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لبنان ينجرف نحو الحرب
عبد الباري عطوان

اذا اراد اي مراقــب ان يســتقرئ خريطة الاحداث المتوقعة في المســتقبل 
اللبنانــي، القريــب منه او البعيــد، فان عليــه ان يتابع ما يصدر عــن المملكة 
العربيــة الســعودية، ووزيــر خارجيتها الامير ســعود الفيصــل على وجه 
التحديــد مــن مواقف وتصريحات، بســبب النفــوذ الكبير الــذي تتمتع به، 
وعلاقاتهــا التحالفيــة الوثيقــة مع الولايــات المتحدة الامريكيــة، واطلاعها 
بالتالي على ادق تفاصيل مــا يجري طبخه في دهاليزها من مخططات لهذا 

البلد المنكوب.
فعندمــا يؤكــد الاميــر ســعود الفيصل في لقــاء مــع قنــاة «العربية» ان 
الوضع في لبنان «خطير»، وان بلاده رفعت يدها عن الوســاطة التي اجرتها 
بالاشــتراك مع ســورية لحل الازمة المتعلقة بالمحكمة الدولية، بشأن اغتيال 
الرئيس الراحل رفيق الحريري وتداعياتها، فان علينا في هذه الحالة، وبناء 
على هذه التصريحات الواضحة من رجل محسوب على معسكر الصقور في 
الاســرة الحاكمة ان نتوقع الاســوأ، وهذا الاســوأ يمكن ان يتبلور في ثلاثة 

احتمالات:
•  الاول: تفجير فتنة طائفـــية، ســنية شــيعية في لبنان تتطور الى حرب 
اهليــة توفــر الذرائــع لتدخــلات عســكرية خارجيــة، وعمليات اســتقطاب 

داخلية.
•  الثانـي: اقدام اســرائيل على شــن عــدوان كـــبير على لبنــان مســتغلة 
تدهــور الاوضاع الامنيــة، او اســتخدام القـــــرار الظني للمحكمــة الدولية 
بتجــريم «حزب اللــه» من خلال اتهــام عناصر فيه بالوقــوف خلف جريمة 
الاغتيــال كضوء اخضر، او ذريعــة لانهاء وجود المقاومة فــي لبنان بالقوة 

العسكرية.
•  الثالث: تقســيم لبنان الى كانتونات مســتقلة او شــبه مستقلة، او دول 
ميكروسكوبية على غرار «مونت كارلو» او «ليختنشتاين»، او «آيل اف مان» 

في الجنوب البريطاني وهكذا.
الامير ســعود الفيصل لا ينطق عن هوى عندما يقــول «اذا وصلت الامور 
الى الانفصال، وتقســيم لبنان، انتهى لبنان كدولــة تحتوي على هذا النمط 
من التعايش الســلمي» فهذا يعني ان هناك مخططا للتقسيم مطروحا كأحد 
الحلــول، ووفق حدود المعســكرين المتصارعــين، تيار الرابع عشــر من آذار 
بزعامة الســيد ســعد الحريري وتيــار المقاومة او المعارضــة بزعامة حزب 

الله.
ولا نعــرف مــا هي المعاييــر التي ارتكز عليهــا الامير ســعود الفيصل في 
حديثه عن التقســيم، فهل يقصد فصــل الجنوب ذي الغالبية الشــيعية عن 
الشــمال حيث الغالبية الســنية والمارونية، وفي هذه الحالة يظل من الجائز 
التساؤل عن الجيوب المسيحية والدرزية والسنية مثلا، وهل ستتم عمليات 
تطهير عرقي، وترحيل قســري لغير المرغوب فيهم فــي ظل التغول الطائفي 

الذي يطل برأسه ويجد تشجيعا من الخارج العربي والغربي؟
٭ ٭ ٭

الخريطــة السياســية الحاليــة في لبنــان تختلــف كليا عــن نظيرتها في 
السبعينات عندما اشــتعلت نيران الحرب الاهلية، فقد كان هناك معسكران 
متقاتلان، احدهما اســلامي «تقدمي» مدعوم من المقاومة الفلسطينية يضم 
الســنة والشيعة والدروز، والآخر مسيحي صرف مع وجود بعض الجيوب 

الصغيرة جدا «المحايدة» او «المعارضة».
الآن الصورة مختلفة، فهناك سنة مع السيد الحريري وسنة ضده، وهناك 
تيار ماروني مســيحي قوي مع معسكر المقاومة بزعامة العماد ميشال عون 
ويضم السيد ســليمان فرنجية وآخرين، مثلما هناك شيعة ايضا ينضوون 
تحت عباءة تيار الرابع عشر من آذار المناوئ لحزب الله وحركة امل بزعامة 

السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب.
لبنان اصغر بل واعقد من ان ينقســم الى دول او مدن الطوائف والمذاهب، 
اللهم الا اذا كانت هناك مخططات امريكية لا نعرفها، فمن قســم الســودان، 
وفتــت العراق، ومزق الاراضي المحتلة في فلســطين الــى جيبين متنازعين، 
يســتطيع ان يغرس ســكينه في الجســم اللبنانــي ويقطع اوصالــه بتواطؤ 
داخلي ودعم عربي مســتغلاً حالة الانهيار المهين التي تعيشها الامة العربية 

حالياً.
فالوســاطة السورية ـ الســعودية التي اكد الامير سعود الفيصل وفاتها، 
لــم تكن موجــودة اصلاً، وان وجدت فانها لم تكن جديــة، وان كانت جدية، 
فــان جديتها تنبعث من حســن نوايــا اصحابها، وليس من رغبة واشــنطن 
وتأييدهــا لها، وان أيدتها واشــنطن فذلك لاســتخدامها كحقنــة تخدير، أو 
«رضاعة صناعية» لالهاء اللبنانيين، وتهدئة الاوضاع في بلادهم، وكســب 
اطــول فترة من الوقت ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لاصدار القرار الظني عن 

المحكمة الدولية في الموعد المقرر.
٭ ٭ ٭

فليس صدفة ان يتم الاعلان عن انتهاء الوســاطة الســعودية ـ الســورية 
فجــأة وبعــد انتهــاء عطلة اعيــاد الميــلاد المجيدة، وليــس صدفــة ايضاً ان 
يتكرس «الطلاق» الســوري ـ السعودي بعد اجتماع رباعي في جناح العاهل 
الســعودي الملــك عبد الله بــن عبد العزيز فــي نيويورك وبحضــور الرئيس 
الفرنســي نيكولا ســاركوزي والســيدة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية 
الامريكية، علاوة على الســيد ســعد الحريري رئيس تجمع الرابع عشــر من 

آذار ورئيس الوزراء في حينه.
وليــس مــن قبيل الصــدف ايضــاً ان يقــدم ايهــود بــاراك وزيــر الدفاع 
الاسرائيلي على الانســحاب من حزب العمل، وتكوين تكتل سياسي جديد 
يعــزز تحالفه مع بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء، وافيغــدور ليبرمان وزير 

الخارجية، ويؤسس «لحكومة حرب» في اسرائيل.
ما يجمع نتنياهو وباراك هو الايمان بحتمية شــن حرب لتدمير حزب الله 
في لبنان وتكون «مصيدة» لجر سورية او ايران او الاثنتين معاً، وبما يؤدي 
الى توفير الذرائع لتوســيع هذه الحرب، وتوريط الولايات المتحدة واوروبا 
فيها الى جانب اســرائيل والقــوى المتحالفة معها، بطريقة مباشــرة او غير 

مباشرة في لبنان.
يؤلمنا ان نقول ان لبنان يتجه بســرعة نحو الحرب، لان احتمالات السلام 
تتراجع ان لم تكن قد تبخرت كلياً، مما يعني ان الجهود الدؤوبة التي يبذلها 
المثلث الســوري ـ التركــي ـ القطري حالياً تواجه مصاعــب كثيرة، ولا نبالغ 
اذا قلنــا ان تصريحات الامير ســعود الفيصل التي تزامنت مع قمة دمشــق 
الثلاثية كانت تهدف الى اجهاض هذه الجهود، او تقليل فرص نجاحها في 

افضل الاحوال.
مــا يطمئننــا، في وســط ظــلام المؤامــرات الحالــك الســواد، ان المقاومة 
اختــارت الصمــود، والدفــاع عن لبنــان وعروبته فــي مواجهــة اي عدوان 
اســرائيلي، بالرجولــة التــي شــاهدناها اثنــاء حــرب صيــف عــام 2006، 
فالحروب الاسرائيلية لم تعد ســهلة، او طريقاً من اتجاه واحد في مواجهة 
انظمة منهارة فاســدة جعجاعة، وانما اصبحت حروباً في مواجهة شعوب 
بات ابناؤها يلجأون الى حرق انفســهم لإشــعال فتيل ثــورات تنهي انظمة 

القمع والفساد والظلم.

مساعد البشير: الترابي كان يخطط لاغتيالات
 وتقديمه للمحاكمة تحدده الجهات المعنية 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: كمال حسن بخيت 
قـال نافـع علي نافـع مسـاعد الرئيس السـوداني أن د. حسـن 
الترابي رئيـس المؤتمر الشـعبي، كان يخطط لاغتيالات ويسـعى 
لفتنة تحريك الشـارع والإخلال بالأمـن، وقال إن المعارضة لم تكن 
ذكيـة بإعلان اعتزامها إسـقاط الحكومة بأية وسـيلة، وأوضح أن 

تقديم الترابي لمحاكمة أمر تقدره الجهات المعنية. 
وقـال د. نافـع للصحافيـين أمـس، إن مـن المسـؤولية ألا يترك 
لهـذا المخطط الآثـم أن يتم تحت عـين وبصر النـاس، كأننا نعيش 
فـي خيـال، وأضـاف: لا بد مـن إلقـاء القبـض علـى الضالعين في 
مثـل هذا العمـل، وحفظ الآخرين من شـرورهم، وقـال: المعلومات 
حـول مخطط اغتيـال بعض قيـادات الدولـة ستسـتجلى وتظهر 
فـي حينهـا، وأشـار نافع الى فشـل المعارضـة في تحريك الشـارع 
بالـرأي وبالقاعـدة، واتهمها بتحريك الشـارع بالبسـطاء والمغرر 
بهـم، ليكونوا وقـوداً لقضاياها وطموحاتها. ونفـى نافع أن تكون 
الأزمة الاقتصادية سـبباً للخروج، واضاف أن ما يحدث الآن حالة 
افتعـال لتحريك وتفخيـخ الوضع بخبث ومكر، وربمـا باغتيالات 
بعض المساكين من أفراد الشعب لتفجير شرارة. واستبعد نافع أن 
تجد هـذه التحركات تجاوباً من أهل السـودان المتفهمين للأوضاع 
الاقتصادية. وأشار د. نافع، إلى أن محاولات تكرار سيناريو فصل 
الجنـوب بدارفور بتدخلات غربيـة صهيونية، لن تجد صدىً لدى 

المواطنـين في هذه المناطق، وأوضح انه ليس هناك وجه شـبه من 
قريـب أو بعيد بـين الجنوب الجغرافي أو البشـري، وبين أي قطاع 
في شـمال السـودان، وقال إن هـذا حديث تردده ثـلاث دوائر هي 
الحـركات المتمـردة وأصحـاب الطموحـات الشـخصية، ودائـرة 
الأحـزاب المهزومـة التـي رفضهـا الشـعب، ودائـرة الإسـتهداف 
الصهيوني الأمريكي الغربي الذي يسـعى لتقسـيم السـودان إلى 

دويلات.
مـن جهته رفـض حـزب المؤتمـر الشـعبي، مسـوغات الأجهزة 
العـدل  الترابـي، والمتمثلـة فـي دعمـه لحركـة  الأمنيـة لاعتقـال 
والمسـاواة. وقـال د. عبـد اللـه حسـن أحمـد نائـب الأمـين العـام 
للحزب فـي مؤتمر صحافي بدار الشـعبي في الخرطـوم أمس، إن 
السـبب الأساسـي لاعتقـال الترابي هو نيـة الأحزاب السياسـية 
الخـروج للشـارع، وحديثه حول ارتفاع الأسـعار، وأشـار إلى أن 
القوى لا تسـعى لانقلاب عسـكري، وإنما لرفض سياسة الحكومة 
الاقتصاديـة. وأوضح عبد الله، أن حزبه أيقن تماماً بأن الوطني لا 
يريد إشـراك أي قوى سياسية في الحكومة، وأكد إصرار المعارضة 
على  تغيير سياسـة الحكم عقب الانفصـال، وقال: نحن في حاجة 
لدسـتور جديد وإعـادة هيكلة الدولـة، وبعدها ندعـو لانتخابات 
جديدة حرة ونزيهة، وقال عبد الله إن من بين المعتقلين من عناصر 
حزبـه (الأمين عبد الرازق، علي شـمار، أحمد الشـين، الناجي عبد 

الله ودهب محمد صالح). 

الحكومة التونسية تعلن اعتقال 33 من افراد عائلته وتحقق في أموالهم وممتلكاتهم

بن علي فضل الرحيل للنجاة بحياته.. وسويسرا تجمد أرصدته
مصادرة ذهب ومجوهرات «الطرابلسيين».. والبنك المركزي يضع يده على مصرف الماطري 

مواصلة التحقيق مع دحلان
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» ـ مـن وليـد 
عـوض: اكـد مصدر فلسـطيني مطلع جـدا على 
التحقيـق مع عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
محمد دحلان لـ»القـدس العربي» الاربعاء بأن 

عملية التحقيق ما زالت متواصلة.
ونفى المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه وقف 
التحقيـق واكـد ان العمليـة مسـتمرة، نافيا ان 
تكون مصر ضغطـت على القيادة الفلسـطينية 
لوقف التحقيق مع دحلان المتهم بالتطاول على 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسعيه الى 
تشـكيل تكتلات داخـل حركة فتـح للعمل ضده 
اضافـة لسـعيه لتشـكيل ميليشـيات مسـلحة 

تابعة له في الضفة الغربية.
وحـول الانبـاء التـي تحدثـت الاربعـاء عن 
وقـف التحقيـق ضد دحـلان قال المصـدر الذي 
شارك في جلسات التحقيق السابقة لـ»القدس 
العربـي» «هـذا كلام غيـر صحيـح ويبـدو ان 
الاخ محمد دحـلان وراء تلك الاخبـار»، مضيفا 

«التحقيق ما زال مستمرا والقصة طويلة».
وأضافـت أن «التحقيـق مـع دحـلان خـلال 
الفتـرة الماضية كان ينصب علـى واقعة محددة 
هـي تطاوله في جلسـة خاصـة في عَمـان على 
بالتربـح،  لأولاده  واتهامـه  عبـاس  شـخص 
مصـور  بشـريط  التحقيـق  لجنـة  وواجهتـه 

للواقعة، ولم ينكرها».
واشـارت المصادر الى ان جلسـات التحقيق 
لدحـلان  اتهامـات  إلـى  تتطـرق  لـم  السـابقة 
بالتربـح، أو التخطيط لانقـلاب على عباس، أو 
شراء أسـلحة وتخزينها لدى شخصيات مقربة 
منـه فـي الضفـة الغريبـة، وذلك علـى عكس ما 

رددته وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

إسلاميو الاردن يطالبون 
بتعديل دستور المملكة

■ عمـان ـ ا ف ب: طالـب حـزب جبهة العمل 
الاسلامي الذراع السياسـية للاخوان المسلمين 
وابـرز احـزاب المعارضـة فـي الاردن الاربعـاء 
باجـراء تعديـل على الدسـتور الاردني يسـمح 
بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب 

رئيس الوزراء في البلاد.
وقـال زكـي بني ارشـيد القيادي فـي الحزب 
لوكالة فرانس برس «نطالب بتعديل الدسـتور 
ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك 
نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في 
البرلمـان». ويخـول الدسـتور الاردنـي الحالي 

الملك بتعيين رئيس الوزراء او اقالته. 

عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اعلن التلفزيون التونسـي امس اعتقال 33 من افراد عائلة الرئيس التونسي 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علي، وعـرض صـور كميات مصـادرة مـن الذهب 
والمجوهـرات عثـر عليها بحوزتهـم، فيما قالت وزيـرة الخارجية السويسـرية 
ميشـلين كالمـي راي أمـس الأربعـاء إن بلادهـا قـررت تجميـد أرصـدة الرئيس 

التونسي السابق.
وأضافت كالمي في مؤتمر صحافي في العاصمة «قررت الحكومة في اجتماعها 
اليوم (امس) تجميد أي أموال في سويسـرا تخص الرئيس التونسـي السابق 

وحاشيته على أن يسري القرار فورا».
وقالـت كالمـي راي «هذه الاجراءات تسـتهدف تشـجيع البلديـن على تقديم 
طلبـات للحصول علـى مسـاعدة قضائية في مسـألة جنائيـة». وأضافت كالمي 
راي «تريد سويسرا منع استخدام مصارفنا في اخفاء أموال أخذت بطريقة غير 

مشروعة من الشعوب المعنية».
وقالت وكالة تونس أفريقيا للانباء ان الحكومة الجديدة تعتزم التحقيق في 

نقل عملات أجنبية الى الخارج بواسطة أفراد من عائلة بن علي.
في سـياق متصل ذُكر امس الأربعاء إن السـلطات التونسـية فتحت تحقيقا 

«لتتبع الجرائم المتعلقة» بأموال وممتلكات بن علي وعدد من أقاربه.
وأشـارت وكالـة الأنبـاء التونسـية الحكوميـة ان التحقيـق يشـمل ليلـى 
الطرابلسـي، زوجة بن علي، وبلحسـن بن محمد الطرابلسـي، شـقيق ليلى بن 

علي، ومحمد فهد صخر بن محمد منصف الماطري، زوج إبنة الرئيس بن علي.
وأضافـت ان التحقيـق حـدد أيضـا بقية أشـقاء وأصهـار ليلى الطرابلسـي 
وأبناء وبنات أشـقائها وشقيقاتها وكل من يثبت التحقيق ضلوعه في مثل هذه 

الجرائم.
مـن جهته وضـع البنـك المركـزي التونسـي يـده علـى مصـرف «الزيتونة» 
الإسـلامي الـذي يملكه صخـر الماطري صهر بن علـي، ونفى نفيـا قاطعا الأنباء 
التي أشـارت إلى ان ليلى بن علي قد تكون سـحبت منه نحو طن ونصف الطن 

من الذهب قبيل فرارها.
الـى ذلك كشـف مصدر وُصف بالمقـرب من بن علي امـس تفاصيل التطورات 
التـي سـبقت سـقوط حكمه ولجـوءه إلـى المملكـة السـعودية، متهمـا الجيش 

بـ»الغدر» ببن علي وتخييره بين الرحيل أو «الإطاحة به وقتله».
وقـدم المصـدر الـذي لم يكشـف عـن هويتـه فـي حديـث لصحيفة «سـبق» 
الإلكترونيـة السـعودية، ان بـن علـي غـادر البـلاد «بعدمـا غدر بـه الجيش»، 
مضيفا «في يوم الجمعة حوصر القصر الرئاسي من قِبل وحدات وقادة للجيش 
للإطاحـة به مطالبين بن علي بالتنحي فخيّر بين أمرين: الرحيل والمغادرة، وإلاّ 

الإطاحة به وقتله فاختار أن يرحل بشكل مؤقت». 
وأضـاف المصدر أن بـن علي «غادر تونـس بحماية خاصة مـن ضباط الأمن 

الرئاسي، وبمتابعة ليبية وحراسة فرنسية سهّلت له ركوب الطائرة».
ونفى المصدر أن يكون بن علي حدد الوجهة التي سـيغادر إليها. وقال إنه لم 
يحددهـا «إلا بعـد ركوبه، ولا صحـة لعزمه الذهاب إلى فرنسـا، ولم يكن ينوي 
ذلـك». وأضاف أن «القذافي عرض اسـتضافته، ولكنه فضّل أن يكون بعيداً عن 

المغرب العربي».
وأضاف أن الرئيس بن علي «أجرى اتصالاً بمسـؤول سعودي فأبدى القبول 

والترحيب به»، وكشف انه «طلب من دول خليجية استضافته لكنها رفضت».
وقـال إن بن علـي وعائلته قاموا ليل الجمعة بـأداء العمرة والطواف، مؤكدا 

انه سيخرج قريبا للإعلام. (تفاصيل ص6 و7 ورأي القدس ص 19)

التصعيد في لبنان يسابق مساعي التهدئة.. والوضع ينذر بشرّ مستطير
السعودية تسحب وساطتها.. ونجاد يدعو لوقف التحريض على الفتنة

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بقـي السـباق في لبنـان على حاله بـين التهدئـة والتصعيد، 
وجـاء الاعلان السـعودي عن رفع يـد المملكة عن وسـاطتها مع 
سـورية، ليظهر حجم الخـلاف الحقيقي مع دمشـق حيال الملف 
اللبنانـي. فوزيـر الخارجيـة السـعودي سـعود الفيصـل الذي 
حذّر من خطورة الوضع في لبنان اكد ان الملك السـعودي اتصل 
بالرئيس السـوري بشار الاسـد، وكان الموضوع بينهما «التزام 

انهاء المشكلة اللبنانية برمتها ولكن لم يحدث ذلك».
واعتبر انه «اذا وصلت الامور الى الانفصال، وتقسيم لبنان، 
انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي 

بين الاديان والقوميات والفئات المختلفة».
وصدر الموقف السعودي فيما كانت الجهود التركية ـ القطرية 
متواصلـة في بيروت اسـتكمالاً لمفاعيل قمة دمشـق الثلاثية في 
محاولة لاعادة احياء التفاهم السـعودي ـ السوري وان بقالب 

مختلف.
وقـد بات رئيـس الـوزراء وزيـر الخارجية القطري الشـيخ 
حمـد بن جاسـم ووزيـر الخارجية التركـي احمـد داوود اوغلو 

ليلتهما في بيروت محاولين تدوير الزوايا ومسـتمعين الى كافة 
الاطـراف اللبنانيين الذين التقوهم بمن فيهم الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصر الله. واكدت مصـادر مطلعة ان وزيري 
الخارجية لـم يطرحا خلال لقاءاتهمـا اي خطوة تتصل بتأجيل 

الاستشارات النيابية الملزمة المقررة الاثنين المقبل.
وقد شـرح لهمـا رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
حقيقـة الوضـع مركـزاً علـى ضـرورة ضمـان اي اتفـاق يمكـن 

التوصل اليه ومتابعة تنفيذه ومحاسبة من يمكن ان يخلّ به.
بـدوره ادلـى رئيـس مجلس النـواب نبيـه بري امـام الوفد 
بدلوه، شـارحاً اسـباب فشـل المسـاعي السـعودية السـورية، 
واعتبـر ان الرئيـس سـعد الحريـري قد تراجـع عـن التزاماته 
بضغـط امريكي، واضعاً ما يشـبه دفتر شـروط كشـرط لاعادة 

تسميته من المعارضة.
وذكـرت اوسـاط 14 آذار ان الرئيس الحريري كاشـف الوفد 
بمـا جرى، معلناً عدم مسـؤوليته عن فشـل التفاهم السـعودي 
ـ السـوري، واكـد ان الجانب السـوري وحلفاءه فـي لبنان هم 
مـن اخلّوا بكل التزاماتهم، وطالب بالعـودة الى اتفاق الطائف، 
رافضـاً تكـرار تجربـة الثلـث المعطـل مـع المعارضة، كمـا رفض 

معادلة «الجيش ـ الشـعب ـ والمقاومة» والا يجب ان تتحول الى 
«الجيش ـ الشعب ـ المقاومة ـ والمحكمة».

وكشـفت مصادر سياسية ان الاجتماع بين الرئيس الحريري 
والوفد دام لأربع ساعات ونصف الساعة وكان متشعباً ورافقته 
سلسـلة اتصـالات اجراهـا الوزيران مـع خارج لبنـان من دون 

الكشف عن هوية الاتصالات. 
في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
ان الشعب اللبناني يمر في مرحلة تاريخية، وأنه بأمس الحاجة 
الـى الوحدة «حيـث يسـعى الاسـتكبار لتكريس انقسـاماته»، 
مؤكـداً «أن اللبنانيـين قـادرون علـى حـل مشـاكلهم بإلتفافهم، 

وعليهم الحذر من الايادي الشيطانية التي تريد فرقتهم».
ووجّه نجاد تحذيراً إلى إسرائيل والولايات المتحدة وبعض 
الدول الاوروبيـة داعياً اياها إلى «وقـف التحريض على الفتنة 

في لبنان إذا كانت لا تريد أن ينقلب الشعب ضدها».
وفـي المواقف أكـد رئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبلاط اسـتعداده لـ«زيارة دمشـق مرة جديـدة، بهدف بحث 
الأزمة اللبنانية مع الرئيس السـوري بشار الأسد»، معلناً «عدم 

التوقف عن إرسال موفدين إلى دمشق».  (تفاصيل ص4)

ليلى البوعزيزي شقيقه محمد الذي اشعلت وفاته نيران الثورة التونسية اثناء قرأءة الفاتحة امام قبره    (رويترز)

ويكيليكس الى كشف 
حسابات سرية لمسؤولين عرب

■ لندن ـ «القدس العربــي»: قالت تقارير اعلامية 
تفاصيــل  لنشــر  يســتعد  ويكيليكــس  موقــع  ان 
حســابات سرية لمســؤولين ورجال اعمال عرب في 
عدد من المصارف الغربية. واضافت ان الحســابات 
قد تســبب احراجا واســعا لعدد من الزعماء العرب 

واقاربهم.
واشــارت الى ان الرئيس التونســي المخلوع يملك 
حســابات تضم نحو خمســة مليارات دولار، بينما 

تتعدى ثروات زعماء اخرين اضعاف ذلك.
يذكر ان جوليان اسانج كان اعلن عن وجود كثير 
مــن الوثائق التي تكشــف مخالفــات بنكية خطيرة، 
بالاضافة الى حســابات ســرية لمســؤولين ورجال 

اعمال كبار.

الوجود الفلسطيني في تونس
مستمر و«بخير»

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: أبلـغ  مصـدر فلسـطيني 
«القـدس العربـي» أن مـا تبقى مـن مكاتب منظمـة التحرير 
والسـفارة الفلسـطينية فـي تونس لـم تشـهد أي تغييرات 

طوال الأزمة في تونس.
وقال المصدر ان جميع أعضاء وكوادر المنظمة وحركة فتح 
والسـلطة في تونس بخير ولم يصب أي منهم بأذى مشـيرا 

الى أن العمل يتواصل في المكاتب الفلسطينية كالمعتاد.
أيضـا  الفلسـطينية  الجاليـة  ان  علـى  المصـدر  وشـدد 
بخيـر مؤكدا عـدم وصول أي رسـالة من أي نـوع لا من قبل 
المتظاهرين ولا من قبل المؤسسـات التونسية لها علاقة بأي 

تغيير يخص الوجود الفلسطيني في تونس.
وبموجـب ذلـك لا زالـت الحراسـات الأمنيـة التونسـية 
المحيطـة بمكاتب التمثيل الفلسـطيني كما كانـت وبدون أي 

تغيير.

تكرار محاولات الانتحار بالجزائر 
ومصر على «طريقة البوعزيزي»

■ القاهــرة ـ الجزائــر  ـ «القــدس العربــي»  
شــهدت الجزائر ثــلاث محــاولات انتحار عن 
طريــق الحــرق، ليرتفع عدد الحالات المســجلة 
إلى تسع حالات، في حين بدأت أصوات رجال 
الدين تحذر من خطورة هذه الظاهرة، وتحرمها 
تحريمــا قاطعــا، بصــرف النظر عن الأســباب 

المؤدية إليها.
وفي القاهرة قالت مصــادر أمنية إن موظفا 
مصريا حــاول امس الأربعاء إشــعال النار في 
نفســه في أحدث حلقة ضمن سلســلة حوادث 
مماثلــة أدت فــي بعض الحــالات الــى الوفاة، 

وتعتبر هذه المحاولة السادسة في مصر.

موسى يحذر القادة العرب
في القمة الاقتصادية

 من غضب «لم يسبق له مثيل» 
■ شرم الشيخ ـ رويترز: نبه عمرو موسى الأمين العام 
لجامعـة الدول العربيـة زعماء المنطقة امـس الأربعاء الى 
الالتفـات للمشـاكل الاقتصادية والسياسـية التـي أثارت 
الاضطرابـات في تونس لأن غضب المواطنين العرب وصل 

إلى مستوى لم يسبق له مثيل.
وكانت احتجاجات شـعبية حاشدة خرجت في تونس 
بسـبب ارتفـاع الاسـعار وعـدم توفر فـرص عمـل والقمع 
السياسـي قـد أدت إلـى تنحيـة الرئيـس السـابق زيـن 

العابدين بن علي الذي ظل في السلطة 23 عاما.
ويشـتكي مواطنون عرب في الشـرق الاوسـط وشمال 
أفريقيـا مـن نفـس القضايـا التـي أغضبـت التونسـيين 
وأسـعدهم ان يتابعـوا علـى شاشـات التلفزيون رئيسـا 
شـموليا تطيـح بـه احتجاجـات الشـوارع وتخرجـه من 
السلطة. وقال موسى في افتتاح القمة العربية الاقتصادية 
في منتجع شرم الشيخ المصري «ليس ما يحدث في تونس 
مـن ثـورة أمرا بعيـدا عن موضوع هـذه القمـة اي التنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة ودرجـة توازنهـا وتصاعدهـا 

وشموليتها».
وأضاف أن المواطن العربي وصل إلى مرحلة من الغضب 
لم يسـبق لها مثيل. وأعرب عن ثقته في أن تحقيق التنمية 
الشاملة الملموسة للعرب سيقضي على هذه التحديات في 

مجتمعات المنطقة.      (تفاصيل ص 3)
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■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت وثائـق 
دبلوماسـية امريكية سرية نشرها موقع 
ويكيليكس أن مركز أبحاث ألمانياً واسـع 
النفـوذ نصـح الولايـات المتحـدة بتبني 
سياسـة سـرية لتخريب منشـآت ايران 
النوويـة، بما في ذلك قرصنـة الكمبيوتر 

والانفجارات الفجائية.
وقالت صحيفـة الغارديـان الصادرة 
امـس الاربعـاء نقـلاً عـن برقية مسـرّبة 
مـن السـفارة الامريكيـة فـي برلـين «إن 
فولكر بيرثيز مدير معهد الأمن والشؤون 
الدولية الممول مـن قبل الحكومة الألمانية 
ابلـغ مسـؤولين امريكيـين أن العمليـات 
السـرية سـتكون أكثر فعالية من توجيه 
ضربة عسكرية للحد من طموحات ايران 

النووية».
السـفير  أن  الصحيفـة  واضافـت 
مورفـي  فيليـب  برلـين  لـدى  الامريكـي 
كتب فـي برقية دبلوماسـية ارسـلها إلى 
واشـنطن في كانـون الثاني/يناير 2010 
التخريـب  سياسـة  اعتبـر  بيرثيـز  «أن 
السـرية أكثـر فعاليـة من توجيـه ضربة 
عسكرية لأن آثار الأخيرة ستكون مدمرة 

في المنطقة».
واشارت إلى أن مورفي ذكر في برقية 
دبلوماسية سـابقة أرسلها إلى واشنطن 
بتاريـخ 14 كانون الأول/ديسـمبر 2009 
البـارز  الخبيـر  بيرثيـز،  نصيحـة  أن 
آذانـاً  «لقيـت  الايرانيـة  الشـؤون  فـي 
صاغية من قبل السياسـيين والمسؤولين 
الامريكيـين، بمن فيهـم كوندوليزا رايس 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة السـابقة، 
وطلـب غالبيتهـم منـه توجيههم بشـأن 
سبل التعامل مع قضية ايران، وكان ذلك 

أمراً ملفتاً من قبل مجموعة على مسـتوى 
عال من الأشـخاص المعنيـين من الناحية 

العملية بالشأن الايراني».
وقـال بيرثيز في مقابلـة مع الصحيفة 
إن السـفير الامريكي مورفي «عكس بدقة 
وجهـة نظره بـأن الحوادث غيـر المبررة 
أو غيرهـا مـن فشـل أنظمـة الكمبيوتـر 
هـي بالتأكيـد أفضل من توجيـه ضربات 
عسـكرية، وأن التصعيـد العسـكري مع 

ايران يجب تجنبه».
واضـاف «مثل هذه الأعمال وبالمقارنة 
مـع العمـل العسـكري، تتمتـع بميـزة أن 
قيادة البلد المتضـرر لن تحتاج للرد، لأن 
الجميـع يمكـن أن يتفقـوا علـى أن هناك 
عطلاً فنيـاً ولـن يحتاج أحد إلـى اطلاق 
نفسـه  الوقـت  وفـي  القنابـل،  أو  النـار 
سيفهم الجميع الرسالة بشأن التطورات 

غير المقبولة من قبل الجانب الآخر».
مـن جهـة اخرى قبـل ايـام قليلـة من 
محادثـات نوويـة فـي تركيـا قال سـفير 
سياسـة  إن  المتحـدة  الامم  لـدى  إيـران 
الرئيس الامريكي باراك اوباما للتواصل 
مـع طهـران فشـلت وإنـه يكـرر بعـض 

اخطاء سلفه. 
ويعتقـد الغـرب أن ايران تطور سـرا 
توقـف  ان  ويريدهـا  نوويـة  اسـلحة 
انشـطة حساسـة في برنامجهـا النووي 
لتبديد تلـك المخاوف. وتقـول طهران ان 
البرنامـج مخصـص للاغراض السـلمية 
وترفض تجميـده. والمحادثـات التي من 
المقـرر ان تعقـد فـي 21 و22 يناير كانون 
الثانـي في مدينة اسـطنبول التركية بين 
ايران والـدول الخمس الدائمة العضوية 
بمجلـس الامن الدولي اضافـة الى المانيا 

تم الاتفاق عليها الشهر الماضي في جنيف 
عندما استأنف الجانبان المفاوضات بعد 

تعليقها لفترة طويلة. 
وأبلغ محمد خزاعي سـفير ايران لدى 
الامم المتحـدة مجموعـة مـن الصحافيين 
فـي مقـر البعثـة الايرانية فـي نيويورك 
يـوم الثلاثـاء ان بـلاده تريـد ان تعامل 
محادثـات  فـي  وباحتـرام  بإنصـاف 
اسـطنبول. واتهـم اوبامـا بالفشـل فـي 
الوفـاء بوعـده الـذي قدمـه قبـل عامين 
للتواصل مع ايران. وقال خزاعي «نعتقد 
ان هـذه السياسـة أو هـذه النيـة أو هذا 
الشعار لم يكن ناجحا في مجالات كثيرة 
بما في ذلك التواصل مع الدول الاسلامية 
وايضا الجمهورية الاسلامية الايرانية».

واضـاف قائـلا «بعض الاخطـاء التي 
كانـت تحدث في زمـن الرئيـس (جورج 
دبليو) بـوش تحدث مرة اخـرى الان... 
نحـن ننظر إلي النتائـج». وأحجم بوش 
عـن التفاوض مـع ايران وركـزت إدارته 

على عزل الجمهورية الاسلامية.
ويقـول مسـؤولون فـي ادارة اوبامـا 
بالصـدود  تقابـل  التـي  هـي  ايـران  ان 
عروض اوباما للتواصـل برفضها اتخاذ 
خطوات لإثبـات ان طموحاتهـا النووية 
سـلمية. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة 
السياسـة الخارجية بالاتحاد الاوروبي 
بتحقيـق  تأمـل  انهـا  الماضـي  الاسـبوع 
تقدم في المحادثات مع ايران. وستشارك 
اشـتون في المحادثات التي ستضم ايضا 
سـعيد جليلي كبير المفاوضـين النوويين 
لايـران ومندوبـين من الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا والصـين 

والمانيا. 

وقال خزاعي ان ايران تأمل بأن توضح 
اثناء محادثات اسـطنبول انها مستعدة 
افغانسـتان  للتعـاون فـي قضايـا مثـل 
والعراق ونزع السـلاح ومكافحة تهريب 
المخدرات. واضاف ان ايران قوة اقليمية 
ويتعـين التعامـل معهـا بجديـة. ومضى 
قائلا «سـواء راق هذا للبعض ام لم يرق 
فإن ايران لاعب مؤثر فـي المنطقة... ذلك 
شيء لا شك فيه.. ولديها قدرات نووية.. 
قدرات سلمية بالطبع». وجدد القول بأن 
حق ايران في ان يكون لها برنامج نووي 

سلمي ليس قابلا للتفاوض.
واتهمت الولايات المتحدة وشـركاؤها 
وافغانسـتان..  بالعـراق  الائتـلاف  فـي 
ايـران مـرارا بزعزعـة اسـتقرار البلدين 
كليهما بمساعدة مسـلحين مصممين على 
طرد القوات الاجنبية من المنطقة. وتنفي 
ايـران هـذه الاتهامـات. وقـال خزاعـي 

«نحن مهتمون بالسلام في المنطقة».
واضـاف انه يأمل بأن تضع محادثات 
لمسـتقبل  طريـق  «خارطـة  اسـطنبول 
المواجهـة  تسـوية  بهـدف  المفاوضـات» 

النووية بين طهران والغرب.
واعترف بـأن العقوبات التي فرضتها 
الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  الامم 
والولايات المتحـدة على ايران تؤثر على 
بلاده رغـم انه قـال ان الايرانيين اثبتوا 
انه يمكنهم تحمـل اثار العقوبـات. وقال 
خزاعـي «لـن نسـتجيب سـواء للضغط 
أو للعقوبـات الاقتصاديـة».  السياسـي 
وفرض مجلس الامن الدولي أربع جولات 
من العقوبات على طهران لرفضها تعليق 

برنامجها لتخصيب اليورانيوم. 

سفير ايران لدى الامم المتحدة: سياسة اوباما للتواصل مع ايران فشلت 

وثائق ويكيليكس: مركز أبحاث ألماني نصح واشنطن بتخريب مواقع ايران النووية
مقتل 4 في غارة امريكية شمال وزيرستان 

ومقتل شخص بانفجار قرب مدرسة ببيشاور 

بريطانيا تتجه إلى حظر
حركة طالبان باكستان 

■ عواصم ـ وكالات: كشـفت صحيفـة «ديلي ميل» امس الاربعـاء أن الحكومة 
الائتلافيـة البريطانية سـتحظر حركـة طالبان باكسـتان، وتعتبـر العضوية في 

الحركة جريمة جنائية في المملكة المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن وزيـرة الداخلية البريطانيـة تريزا مـاي وضعت خططاً 
لحظـر الحركة فـي المملكة المتحدة سـتعلن عنها أمـام مجلس العمـوم (البرلمان)، 

واعتبرتها ضرورية للتصدي للارهاب. 
واضافـت أن العضوية في طالبان باكسـتان سـتصبح جريمـة جنائية، كما أن 
الحركـة لـن تكون قادرة علـى جمع الأموال بصـورة قانونية أو العمـل في المملكة 

المتحدة.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن قرار حظر طالبان باكسـتان سـتتم مناقشـته في 

البرلمان ومجلس اللوردات.
وكانـت حركـة طالبـان باكسـتان، وهي مظلـة للجماعات المسـلحة في شـمال 
وجنوب وزيرستان، هددت بشن هجمات ضد الأجانب العاملين في مجال الإغاثة 
خـلال كارثـة الفيضانات التي ضربت باكسـتان صيـف العام الماضـي، واعتبرت 
وجودهـم غير مقبـول. وقالـت الصحيفة إن عزام طـارق المتحدث باسـم طالبان 
باكسـتان اعتبر أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى «لا تركز حقاً على 

تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات ولها نوايا أخرى».
مـن جهة اخرى قتل أربعة مسـلحين فـي غارة امريكية امـس الاربعاء في إقليم 
شـمال وزيرسـتان الباكسـتاني فيما قتل شـخص وجرح 11 في انفجار وقع قرب 

مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية.
ونقلـت محطة «جيو» الباكسـتانية عن مسـؤول أمنـي باكسـتاني ان «طائرة 
اسـتطلاع امريكية أطلقت صاروخين على مجمع للمسلحين في بلدة داشغا ما أدى 

إلى مقتل أربعة منهم على الأقل».
وأشـار المسـؤول إلى أنه لم يتم بعد التأكّد من جنسـية المسـلحين الذين قتلوا 

في الغارة. 
وفي بيشاور أدى انفجار قنبلة زرعت في عربة خيل قرب مبنى مدرسة في حي 
سـادار وسـط مدينة بيشاور. وقال المسـؤول ان أحد المارة قتل وجرح 11 آخرون 

في الانفجار. وأكدت السلطات الصحية في المدينة الحصيلة.

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ونظيره التركي احمد اوغلو خلال مؤتمر صحافي في انقرة امس

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت شـبكة اسـتخبارات خاصـة 
يديرها ضباط سـابقون بالجيش الامريكي واعضاء سابقون 
ايـه) ووزارة  المركزيـة (سـي اي  فـي وكالـة الاسـتخبارات 
الخارجية أن زعيم حركة (طالبان) الأفغانية الملا عمر تعرض 
لأزمة قلبية في 7 يناير الحالي وعولج عدة ايام في مستشـفى 

بكراتشي بمساعدة وكالة الاستخبارات الباكستانية.
عـن  الامريكيـة  بوسـت)  (واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
تقريـر للشـبكة الاسـتخبارية (اكليبـس غـروب) أن الملا عمر 
أصيـب بأزمة قلبيـة نقل على اثرها إلى مستشـفى بكراتشـي 
الباكسـتانية، وقـد خضع لعمليـة جراحية، ولزم المستشـفى 

عدة ايام.
وقال مصدر الشبكة وهو طبيب في مستشفى كراتشي، «لم 
اكـن موجوداً شـخصياً داخل غرفـة العمليـات، إلا ان تقييمي 
الذي اعتمد على ما سـمعته وبعد رؤية المريض في المستشـفى 
هـو ان المـلا عمر واجـه مضاعفات اثـر العملية نتجـت اما عن 
نزيف او خلل بسيط في عمل الاوعية الدماغية او حتى الاثنين 

معا».
وقـال المسـؤولون الامريكيون إنهـم لا يسـتطيعون تأكيد 
التقريـر فوراً، واضاف أحدهم في كابول «لا أحد سـمع مؤخراً 
عـن هذا.. وهـو لا يعني انـه ليس صحيحـاً، لكن ليـس لدينا 

معلومات لتأكيد أو دحض هذه الوقائع».
وكان السـفير الباكسـتاني لـدى الولايات المتحدة حسـين 

حقاني وصف التقرير بأن «لا اساس له على الإطلاق».
واضـاف أن بعـض المعلومـات الاسـتخباراتية قـد تكـون 
خاطئـة، وقصـة المـلا عمـر تصب فـي هـذه الخانة، وقـال إن 
«الاستخبارات الباكستانية وعناصر الأمن يواصلون ملاحقة 

الشخصيات المطلوبة من القاعدة وطالبان».
وذكـر التقريـر أن المـلا عمـر نقـل إلـى المستشـفى فـي 7 
كانـون الثاني/ينايـر الجـاري من قبـل وكالة الاسـتخبارات 
الباكسـتانية، واضاف «بعد ثلاثة او اربعة ايام من العلاج في 
المستشـفى اعيد الى جهاز الاسـتخبارات الباكستانية وطلب 
منـه الخلود للراحـة التامة لعدة ايـام على الاقـل». ونقل عن 
مصـدر آخـر أن صحة زعيـم طالبان في تحسّـن وبـات كلامه 

اوضح بعد ان كان قد تأثر بمضاعفات العملية.
من جهـة اخرى قرر الرئيس الافغانـي حميد كرزاي تأجيل 
افتتاح البرلمان نحو شـهر حتى 18 شـباط/فبراير، حسـب ما 
افاد مكتبه الاربعاء، وسط مزاعم عدد من المرشحين الخاسرين 
بحدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ايلول/

سـبتمبر. وكانت طلبت محكمة خاصة أنشـئت لبحث شكاوى 
التزويـر في الانتخابات البرلمانية الأفغانية من الرئيس حامد 
كرزاي إرجاء تشكيل البرلمان الجديد لإمهالها مزيدا من الوقت 
لإجراء تحقيقات. وجرت الانتخابات البرلمانية في أفغانستان 

في ايلول سبتمبر.
وقال صديـق الله حقيق رئيس المحكمـة الخاصة ان فريقه 
نظـر فيما يزيد على 430 شـكوى لكنه مـا زال يحتاج لمزيد من 
الوقـت لدراسـة الأدلة بشـأن مزاعم من بينهـا تزوير بطاقات 
انتخابية والتصويت أكثر من مرة بالإضافة إلى أعمال ترويع. 
وقـال حقيق في مؤتمـر صحافي بالعاصمة كابـول إن المحكمة 
«طلبت مـن الرئيس كرزاي تأجيل افتتاح البرلمان لشـهر آخر 
علـى الأقل». ولـم يتسـن الاتصال بمكتـب كرزاي علـى الفور 

للتعقيب على ما اذا كان الرئيس سيوافق على الإرجاء.
وتشكلت المحكمة في أواخر كانون الأول ديسمبر استجابة 

لشـكاوى من فائزين فـي الانتخابات اغضبهـم تأجيل افتتاح 
البرلمان وكذلك استجابة لاحتجاجات مرشحين لم يفوزوا في 

الانتخابات بشأن الطريقة التي أجريت بها.
وأعلنت آخـر نتائج الانتخابات التـي أجريت في 18 أيلول 

سبتمبر في الاول من كانون الأول ديسمبر.
وكان مطلوبا من المحكمة ان تتعامل مع الشـكاوى بسـرعة 
لتمهـد الطريق لتشـكيل البرلمان. وقـرر مكتب كـرزاي افتتاح 
البرلمـان في 23 كانون الثاني يناير وبدأ المشـرعون الأسـبوع 

التمهيدي بالفعل.
لكن حقيق قـال ان المفوضية المسـتقلة للانتخابات رفضت 
تسـليم النتائـج الأوليـة والنهائيـة للانتخابات وهـي نتائج 
ضروريـة للتحقيقات. واضـاف ان المحكمة قد ترسـل محققين 
إلى الأقاليـم للنظر في بعض الحالات وانها لم تسـتبعد خيار 
إعـادة الفـرز فـي بعـض المناطـق. وقـال «ربمـا احتجنـا إلى 
إعادة فـرز الأصوات في بعض المناطق. ربمـا احتجنا للعودة 
إلـى صناديق الاقتراع وربمـا احتجنا إلى السـفر إلى الأقاليم 
والمناطـق. لدينـا السـلطة الكاملـة لنقـوم بذلـك فـي الدولـة 

بأسرها».
واثـارت مزاعـم التزوير فـي الانتخابات التـي أجريت في 
أيلـول سـبتمبر عـام 2010 والانتخابات الرئاسـية عام 2009 
التـي شـهدت ابطال حوالي ثلـث الأصوات التـي حصل عليها 
كرزاي التسـاؤلات بشـأن مصداقية حكومته كشريك في وقت 
تعيد فيه الولايات المتحدة وقادة حلف شـمال الأطلسي تقييم 
التزامهـم علـى المـدى الطويـل بأفغانسـتان. وانتقـد كـرزاي 
الانتخابات التي كان مـن الممكن ان تفرز برلمانا يضم معارضة 

أكبر وأكثر فاعلية.

الرئيس الافغاني يقرر تأجيل افتتاح البرلمان شهرا 

«واشنطن بوست»: الملا عمر أصيب بأزمة قلبية وخضع لجراحة بكراتشي
■ كابـول ـ وكالات: اعلـن الناطـق باسـم 
بشـاري  زمـراي  الافغانيـة  الداخليـة  وزارة 
لوكالـة فرانـس بـرس الاربعـاء ان مجهولـين 
هاجموا بالحمض الصحافي والكاتب الافغاني 
المعـروف والمثير للجدل رزاق مأمون وسـببوا 

له حروقا في الوجه واليدين.
واوضـح ان مأمون تعـرض للهجـوم بينما 

كان يغادر شقته في كابول الثلاثاء. 
وقـال ناطـق باسـم وزارة الصحـة كرغـار 
نور اوغلـو ان الصحافـي نقل الى المستشـفى 
ويعانـي مـن حـروق «علـى عشـرة بالمئـة من 
جسـمه» في اليدين والوجه. وقد نقل الاربعاء 

الى مستشفى عسكري لاسباب امنية. 
وظهـر رزاق مأمون الذي كان يقدم برنامجا 
على محطة التلفزيـون الخاصة «تولو تي في» 

باستمرار على التلفزيون كمحلل سياسي. 
وقد اثارت تحليلاته جدلا في اغلب الاحيان 
لانها اعتبرت معادية للباشـتون اكبر مجموعة 
اتنيـة فـي افغانسـتان ينتمـي اليهـا الرئيس 

الافغاني حميد كرزاي وكذلك قادة طالبان. 
وفي كتـاب اتهم مأمون مسـتندا الى وثائق 
الباشـتون  مـن  سياسـيا  للاسـتخبارات، 
اغتيـال  بتدبيـر  سـابقا  حكوميـا  ومسـؤولا 
الرئيـس الشـيوعي الاسـبق نجيـب اللـه في 

 .1996
وكانـت حركـة طالبـان عذبـت ثـم اعدمـت 
نجيـب اللـه الـذي لجـأ الى مبنـى تابـع للامم 
المتحدة، فـي الايام الاولى من اسـتيلائها على 

كابول. 
من جهة اخرى أعلنت قوة المساعدة الدولية 
في أفغانسـتان (إيسـاف) امـس الاربعاء عن 
اعتقال عدد من المتمردين بينهم قائد في شـبكة 
حقانـي وآخـر فـي حركـة طالبـان فـي أقاليم 

خوست وباكتيا وقندهار وفرح.
القـوات  إن  بيـان  فـي  «إيسـاف»  وقالـت 
الأفغانيـة وقـوات التحالف اعتقلـت قائداً من 
شـبكة (حقاني) مع عدد من المتمردين المشتبه 

بهم خلال عملية أمس في إقليم خوست.
وأشـارت إلى ان القائد المعتقل مسـؤول عن 
التخطيط والقيام بهجمات بالعبوات الناسفة 
ضـد مسـؤولين الجيـش الأفغاني فـي الإقليم، 
وله علاقة مباشـرة مع قادة آخرين للشبكة في 
المنطقة. ولفتت إلى أن التقارير الأخيرة تشـير 
إلـى أنـه كان يجمـع مـع متمرديـن آخرين من 
(حقاني) مواد لشـن هجوم علـى آليات تابعة 

للجيش الأفغاني.
بحوزتـه  الأمنيـة  القـوات  عثـرت  وقـد 
والمتمردين على اسـلحة متنوعة بينها رشاش 

وقنبلة يدوية وحزام واق من الرصاص ومواد 
متفجرة وذخائر.

وفي عملية أخـرى، اعتقلت القوة بالتعاون 
مـع القوات الأفغانية قائداً مـن طالبان مع عدد 
من المسـلحين فـي عملية أمنية نفـذت أمس في 

إقليم باكتيا.
وقالـت القـوة إن القائد المعتقـل ومجموعة 
المتمرديـن معـه مسـؤولون عـن زرع العبوات 
التحالـف،  قـوات  تسـتهدف  التـي  الناسـفة 
وقد خططـوا لعمليـات اغتيال ضد مسـؤولين 

حكوميين محليين.
وفي إقليـم فـرح اعتقلت القـوات الافغانية 
وقـوات التحالـف فـي عمليـة مشـتركة مهرباً 
للأسـلحة ينتمي لحركة (طالبـان) مع عدد من 

المتمردين.
وقالت القوة إن المهرب المعتقل كان يعمل في 
محافظة بالا بولوك في الإقليم تحت رعاية قائد 
الحركة في المحافظـة، وهو متورّط في عمليات 
تهريب صواريخ وذخيرة ومواد مستخدمة في 

تصنيع العبوات الناسفة، لمتمردي طالبان.
القـوات  اعتقلـت  وقندهـار  باكتيـا  وفـي 
الأفغانيـة وقـوات التحالـف أمـس عـدداً مـن 
المتمرديـن وقتلـت آخر في عمليتين اسـتهدفت 

خلالهما قائدين من طالبان.

إيساف تعلن اعتقال قائد من طالبان وآخر من شبكة حقاني ومسلحين في افغانستان

هجوم بالحمض على صحافي افغاني معروف

■ ارهـوس (الدنمـارك) ـ ا ف ب: اعتـرف شـاب 
صومالي اثناء محاكمته الاربعاء بمحاولة قتل كورت 
فسـترغارد الرسـام الدنماركي الذي رسم كاريكاتورا 
مسيئا للنبي محمد، انه اقتحم منزل الرسام مستخدما 

سلاحا غير مشروع. 
وجرت محاكمة الصومالي محمـد غيلي (29 عاما) 
في مقر محكمة الاسـتئناف بعد ان كان مقررا اجراؤها 
فـي محكمـة منطقة ارهوس بسـبب الحشـد الاعلامي 

الكبير، وقد احيطت بتدابير امنية استثنائية. 
ويتهم غيلي باقتحام منزل فسترغارد (75 عاما) في 
الاول من كانون الثاني/يناير 2010 وهو يحمل فأسـا 
محـاولا قتله، وقد يواجه غيلي عقوبة السـجن المؤبد 
اذا مـا ادين في كافـة التهم الموجه اليـه وهي محاولة 
ارتـكاب عمل ارهابي، ومحاولـة القتل ومهاجمة رجل 

شرطة وحيازة اسلحة بطريقة غير مشروعة. 
وقـال محاميه نيلـز سـتراوس امام المحكمـة التي 
اكتظـت بالحضور «لقد اعتـرف موكلي فقـط بحيازة 
اسـلحة بشـكل غير قانوني وتهمة اقتحـام ودخول» 

المنزل. 
الا ان فسترغارد يقول غير ذلك حيث اكد «لقد جاء 
(غيلـي) الى منزلي فـي ارهوس فـي الاول من كانون 
الثاني/ينايـر (2010) وكسـر البـاب الامامـي بفـأس 
وحطم جهـاز التلفزيـون وجهاز الكمبيوتـر في غرفة 
المعيشـة وصـرخ بالدنماركيـة انـه سـيقتلني لاننـي 

اسأت للنبي محمد». 
وسـارع الرسـام، الـذي كان لوحده فـي المنزل مع 
حفيدتـه البالغـة خمـس سـنوات، الى الاختبـاء في 
الحمام الذي كان الرسـام قد حوله الى غرفة محصنة 

واتصل بالشرطة. 
ووصلت الشـرطة الـى المكان «بعد ثـلاث الى اربع 

دقائق من اتصالي بهم»، حسب الرسام. 
وخـرج غيلـي الـى الشـرطة وهـو يحمـل فأسـه 
وسـكينا شـهرها في وجه الشـرطة التي اطلقت النار 
عليـه مرتـين ممـا ادى الى اصابتـه ثـم تم وضعه في 

الاقامة الجبرية. 
ويقول جهاز الاسـتخبارات الدنماركـي انه يعتقد 

ان الصومالي مرتبط بحركة الشـباب الاسلامية التي 
اعلنت تحالفها مـع تنظيم القاعدة بزعامة اسـامة بن 
لادن، وتسـيطر علـى معظـم مناطـق جنوب ووسـط 

الصومال. 
وواجه فتسـرغارد العديـد من التهديـدات بالقتل 
منـذ نشـر الرسـوم الكاريكاتورية للنبـي محمد وهو 

يرتدي عمامة على شكل قنبلة بفتيل مشتعل. 
ونشرت الكاريكاتور في صحيفة يلاندس- بوستن 
في 30 ايلول/سـبتمبر 2005 مع 11 رسما كاريكاتوريا 
اخرا للنبي محمد في اطار نقاش حول الرقابة الذاتية 

وحرية التعبير. 
والاحتجاجـات  الغضـب  الرسـوم  تلـك  واثـارت 
الداميـة في عـدد من الدول الاسـلامية فـي مطلع عام 
2006 وكذلـك فـي مطلع 2008، بعـد ان اعادت عدد من 
الصحف نشر رسم فتسـرغارد في اعقاب الكشف عن 

مخطط لاغتياله. 
وتعرضـت صحيفـة يلاندس-بوسـتن كذلك لعدد 
مـن التهديـدات كان اخرها المحاولة التـي احبطت في 

نهايـة كانون الاول/ديسـمبر عندما اعتقلت الشـرطة 
الدنماركيـة والسـويدية خمسـة رجـال قالـت انهـم 

خططوا لقتل موظفي الصحيفة في مكاتبها. 
ويتوقع ان تسـتمر محاكمة غيلي تسـعة ايام على 
ان يصدر الحكم في الاسبوع الاول من شباط/فبراير.  
وقال فتسـرغارد الـذي من المقـرر ان يدلي بشـهادته 
الخميس، انه يعتقد ان المهاجم سـيتلقى «حكما قاسيا 
بالسجن». واضاف «لا اريد ان ابرر ما قام به، ولكنني 
اود ان افهـم حقا كيـف وصل الى تلـك المرحلة، وربما 

تلاعب به احد». 
واكـد فتسـرغارد بعـد خمـس سـنوات مـن نشـر 
الرسم الكاريكاتوري اول مرة ان الرسم لا يمثل النبي 
محمد. وقال «لقد رسـمت كاريكاتورا لارهابي يستغل 

الاسلام». 
واضـاف فتسـرغارد الذي يحظـى حاليـا بحماية 
مشـددة من حراس شـخصيين «لقد اعتـدت على هذا 
الوضـع، ولكننـي لسـت سـجينا. اسـتطيع ان اذهب 

اينما شئت بفضل حراسي». 

بدء محاكمة مهاجم رسام الصورة الكاريكاتورية للنبي محمد في الدنمارك
■ نيويـورك ـ رويتـرز: أعلـن قائـد 
شـرطة مدينـة نيويـورك يـوم الثلاثاء 
ان نحو 700 شـرطي سيحرسون الموقع 
الذي يعاد فيه بناء مركز التجارة العالمي 
تحت قيادة شـرطية جديدة مـن المتوقع 
ان تتولى منصبها في الذكرى السـنوية 

العاشرة لهجمات 11 ايلول سبتمبر.
والموقع الذي تبلغ مسـاحته 16 فدانا 
والـذي دمـر فـي 2001 سـبق وتعـرض 
شـاحنة  بواسـطة   1993 فـي  للهجـوم 
مفخخة وتقول الشرطة انه سيظل هدفا 
مهمـا بعـد الانتهاء مـن بناء مركـز (وان 
وورلد تريد سـنتر) -الذي سيتألف من 

104 طوابق- والمتوقع في 2013 .
وقـال مفتش الشـرطة راي كيلي امام 
حشـد مـن مؤسسـة الشـرطة «لتوفيـر 

الامـن للنصب التـذكاري والموقع باكمله 
لمركـز  قيـادة  الشـرطة  ادارة  أسسـت 
التجـارة العالمـي وعينـت نائـب مفتش 

للاشراف عليها».
الشـرطة  تواجـد  إن  كيلـي  وقـال 
سـيكثف مع الانتهاء مـن بناء المباني في 
الموقع وبـدء التشـغيل ليصـل الى نحو 
700 شـرطي مـن بينهـم 672 مـن ادارة 

شرطة نيويورك.
بتوسـيع  ايضـا  الشـرطة  وتقـوم 
سـريع لشـبكة من الكاميرات الامنية في 

المنطقة.
واعلنت خطط تأسـيس قيـادة المركز 
لاول مـرة في تمـوز يوليـو 2008 بعد ان 
توصلـت الشـرطة الـى اتفـاق مـع هيئة 
موانـئ نيويـورك ونيوجيـرزي المالكـة 

للموقـع المسـمى (جراوند زيـرو) والتي 
لها قوة شرطة تابعة لها.

وعنـد الانتهاء مـن مشـروع جراوند 
زيـرو - وهـو الان موقـع يعـج باعمـال 
البناء- سـيتكون من النصب التذكاري 
واربعة مبان شاهقة ومركز للمواصلات 
ومركـز للفنـون ويمـر اسـفل ذلـك كلـه 

خطوط للمترو والسكك الحديدية.
ويجـري العمـل الان فـي مركـز (وان 
وورلد تريد سنتر) -الذي سمي من قبل 
بـرج الحرية- واقيـم 50 طابقا من أصل 
104 طوابق. وباضافـة الهوائي المعدني 
سـيصل  البـرج  فـان  سـيعلوه  الـذي 
ارتفاعه إلي 541 مترا مما سيجعله أعلى 
مبنى في الولايـات المتحدة عند الانتهاء 

منه في 2013. 

700 شرطي سيحرسون برج التجارة العالمي
في نيويورك عند الانتهاء من بنائه

■ سـيول ـ ا ف ب: بدأت سـيول وواشـنطن محادثات حول 
تمديـد محتمل لمدى الصواريـخ الكورية الجنوبيـة وهو اجراء 
اضافـي لـردع كوريـا الشـمالية التـي ضربـت مرتين فـي 2010 

المصالح الكورية الجنوبية كما افادت الصحافة الارعباء.
ويجري البلدان الحليفان منـذ نهاية 2010 محادثات لاعادة 
النظـر فـي اتفـاق الدفاع الـذي يربط بينهمـا كما افـادت وكالة 

يونهاب وصحيفة شوصن البو. 
وبموجب هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة التي تنشر 28500 
جندي في البلاد وتقدم حماية نووية لسـيول في حال نشـوب 
حـرب، يبلغ الحـد الاقصى لمجال الصواريـخ الكورية الجنوبية 
300 كلم.  ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي قوله ان «البلدين 
متفقـان على انه يجب توسـيع نطاق صواريخنـا» مضيفا «من 

الضروري ان يصل مجال الصاروخ الى الف كلم او حتى اكثر». 
ولم ترغب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بالتعليق. 

وهذه الرغبة في توسـيع مجال الصواريخ تأتي بعد حادثين 
خطريـن فـي 2010: ففـي اذار/مـارس قتـل 46 بحارا فـي غرق 
بارجتهم الحربيـة الذي حمل تحقيق دولي مسـؤوليته لكوريا 
الشـمالية التـي نفت ذلـك، وفي نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر 
قصفـت بيونغ يانغ جزيرة كوريـة جنوبية على الحدود ما ادى 
الى سـقوط اربعة قتلى.  وتقول سيول ان كوريا الشمالية تملك 
الـف صـاروخ من مختلـف الانـواع والكثير منهـا موجه صوب 
سيول ومدن اخرى في كوريا الجنوبية. وبين هذه الصواريخ ما 
يبلغ مداه ثلاثة الاف كلـم اي قادر على بلوغ القواعد الامريكية 

في اليابان وجزيرة غوام في المحيط الهادئ. 

سيول وواشنطن تؤيدان توسيع
مدى الصواريخ الكورية الجنوبية

■ برلين ـ د ب ا: كشفت المخابرات الألمانية 
عن تفاؤلهـا إزاء قدرة السـلطات الأمنية في 
البـلاد علـى عرقلة هجـوم إرهابـي لعناصر 

إسلامية متطرفة على ألمانيا. 
وقال رئيس المخابرات الخارجية الألمانية 
إرنسـت أورلاو فـي مقابلة مع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ):»يمكننا القـول عن حق إن 
كفاءة سـلطاتنا الأمنية فـي التعاون تعطينا 
الأمـل بأن يتـم التعرف على بوادر الأنشـطة 
الإرهابيـة وعرقلتها». وفيمـا يتعلق بالجدل 
المثـار فـي ألمانيـا حـول بـدء سـحب القوات 
إنـه لا  أولاو  أفغانسـتان قـال  الألمانيـة مـن 
يتوقـع ارتفاع مخاطر تعـرض الجنود الألمان 
لهجمـات.  وأضـاف: «هنـاك مناوشـات بين 

طالبـان و (قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية) 
إيسـاف وهـذا ليـس جديـدا ولا علاقـة لـه 

بتحديد موعد للانسحاب». 
وأكـد أورلاو أن الأجهزة الأمنية في ألمانيا 
تتعـاون مـع بعضهـا بشـكل وثيـق للغايـة 
العاصمـة  فـي  موجـود  بمركـز  مستشـهدا 
الألمانية برلـين يتم فيه تنسـيق التعاون بين 
الأجهـزة الأمنيـة الألمانيـة المختلفـة وتبـادل 
المعلومات من أجل التصـدي لمخاطر الإرهاب 

سواء على المستوى الاتحادي أو الولايات. 
وذكـر رئيـس المخابـرات الخارجيـة بأن 
تعرضـت  عندمـا  ألمانيـا  حليـف  كان  الحـظ 
لمحاولـة تفجيـر قطـارات صيـف عـام 2006 
ولكـن القنابـل لـم تنفجر بسـبب خطـأ فني 

فـي المـواد المتفجـرة ولكنه أشـار إلـى نجاح 
السـلطات الأمنية في عرقلة عمليات إرهابية 
أخـرى مثـل الكشـف عمـا يعـرف بـ»خليـة 
زاورلانـد» التـي كانت تخطط لشـن هجمات 
ضـد أهـداف أمريكية فـي ألمانيـا. وحكم على 
أعضاء الخلية بعقوبات بالسجن لمدد طويلة 

مطلع هذا العام. 
من ناحية أخرى لم يذكر المسئول الألماني 
أعـدادا محددة للألمـان الذين يتلقـون حاليا 
معسـكرات  فـي  «الجهـاد»  علـى  تدريبـات 
بالمنطقـة الحدوديـة الأفغانية الباكسـتانية 
واكتفـى بالقـول إن عدة أشـخاص سـافروا 
من ألمانيا إلى هذه المنطقة وعادوا مرة أخرى 

خلال عامي 2009 و 2010 . 

رئيس المخابرات الالمانية متفائل
بقدرة بلاده على التصدي لهجمات إرهابية

تفكيك قنبلة معدة للتفجير
في واشنطن على طريق مسيرة 

لتكريم مارتن لوثر كينغ
■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشف محققون فدراليون انه عثر الاثنين الماضي على 
حقيبة مشـبوهة على طريق مسـيرة لتكريم القس مارتن لوثر كينغ في سبوكاين 
بواشـنطن، كانـت تتضمن قنبلة معدة للتفجير والتسـبب بسـقوط عدد كبير من 

الضحايا.
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» امـس الاربعـاء الامريكية انـه عثر على 
الحزمـة صباح الاثنين ما دفع المسـؤولين الأمنيين إلى الطلب من منظمي المسـيرة 
تغيير مسارها ومن عدد من الشركات إلى إخلاء مراكزها وأرسلت كلاب بوليسية 

ورجل آلي ومحققون متخصصون إلى الموقع.
وقـال مكتـب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» انـه تم تعطيل القنبلة في الموقع 

على تقاطع شارعي «نورث واشنطن» و»وست ماين أفنيو».
وقال المتحدث بإسـم المكتب في المنطقة فرانك هاريل «اننا نقارب الموضوع على 
أنـه حـدث إرهابي محلي محتمل. مـن المبكر معرفة مـا إذا كان الدافـع عنصرياً أم 

فردياً». 
وعـرض «أف بـي آي» مكافئة بقيمة 20 ألف دولار لكل مـن يدلي بمعلومات عن 

الشخص الذي وضع الحقيبة.
يشـار إلـى أن الولايـات المتحدة أحيـت الاثنين ذكـرى ميلاد ومنجـزات القس 
مارتـن لوثـر كينغ الحائـز على جائـزة نوبل للسـلام 1964 الذي حقـق إنجازات 

كبيرة في مجال الحقوق المدنية للامريكيين من أصل أفريقي.

■ سـان فرانسيسـكو (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: اعلنت 
ان  الاربعـاء  صبـاح  غوغـل  الامريكيـة  الانترنـت  مجموعـة 
مسـتخدمي الانترنـت الايرانيين باسـتثناء مسـؤولي النظام، 
يمكنهـم دخول ثلاثة برامـج مخصصة لتسـهيل اتصالاتهم هي 

غوغل ايرث وبيكاسا وكروم.
وقال مسؤول المجموعة نيل مارتن على مدونته ان «منتجاتنا 

مصممة خصيصا لمساعدة الناس على الابداع والاتصال وتبادل 
الآراء والحصول على معلومات». 

واضـاف الخبير فـي احترام قواعـد التصدير التـي فرضتها 
المنتجـات  مـن  مزيـد  توفـر  ان  «نعتقـد  الامريكيـة  السـلطات 
(الانترنـت) يعنـي خيـارا اكبر ومزيدا مـن الحرية وفـي نهاية 

المطاف مزيدا من القوة للافراد في ايران والعالم». 

غوغل يسمح لمستخدمي الانترنت في ايران بدخول 3 من برامجه
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: ذكـرت مصـادر 
الخارجيـة  وزيـر  ان  وروسـية  تركيـة 
الروسي سـيرغي لافروف سيصل الاربعاء 
الى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الاول 
للمجموعـة الروسـية التركيـة للتخطيـط 

الاستراتيجي.
وسـيترأس لافـروف ونظيـره التركـي 

احمد داوود اوغلـو الخميس هذا الاجتماع 
الهيئـة  هـذه  لتنظيـم  سـيخصص  الـذي 
الجديـدة للتعـاون التـي شـكلت فـي اطار 
روسـيا  بـين  للتعـاون  الاعلـى  المجلـس 

وتركيا. 
وسيسـمح الاجتمـاع بتبـادل لوجهات 
النظـر حول سلسـلة من القضايـا الثنائية 

والدوليـة والامـن الاوروبـي والوضـع في 
الشرق الاوسط وخصوصا في البلقان. 

وشـكلت موسـكو وانقرة في ايار/مايو 
2010 مجلسـا اعلـى للتعـاون مكلفـا وضع 
اسـتراتيجية لتطــوير العلاقـات الثنائية 
مشـتركة  مشـاريع  تطبيـــق  وتنسـيق 

كبيرة. 

لافروف في اسطنبول للبحث في العلاقات الاستراتيجية مع تركيا
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■ شـرم الشـيخ - يو بـي اي: أقر القـاده العرب 
فـي اجتمـاع القمة الاقتصاديـة الثانيـة المنعقدة في 
منتجع شـرم الشـيخ المصري امس الاربعـاء اعلان 
شـرم الشـيخ، والذي بموجبه أكدوا الالتزام الكامل 
بالعمـل على تحقيـق الاسـتراتيجيات التنمويه في 

العالم العربي.
وجـدد القـادة، فـي البيـان الصـادر فـي الدورة 
والتنمويـة  الاقتصاديـة  العربيـة  للقمـة  الثانيـة 
والاجتماعيـة، التزامهـم «الكامل بالاسـتراتيجيات 
تم  الـذي  المتطـور،  الاقتصـادي  والفكـر  التنمويـة 
اقـراره في قمـة الكويـت 2009»، وأكـدوا إصرارهم 
«علـى المضـي قدمـا فـي تنميـة مجتمعاتنـا العربيه 
بشـريا، تكنولوجيا، اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير 
هيـاكل عملنـا العربـي المشـترك فـي اطـار الجامعة 
العربية على نحو يضمن المستقبل الافضل لشعوبنا 

واجيالنا القادمة».
وأشـار البيان إلـى أن التفكير في عقـد مؤتمرات 
قمـة عربيـة للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية كان 
الهـدف منه مواجهـة التحديـات التنمويـة «التي لا 
تقـل في اهميتها عـن مواجهة التحديات السياسـيه 
القائمـة وكلهـا تؤثـر فـي حاضـر ومسـتقبل امتنـا 

العربية وامنها».
وأكد القـادة على «ان الامن الغذائي يمثل اولويه 
قصـوى للـدول العربيـة وسـوف نتعامـل مـع هـذا 
الموضـوع بفكر جديـد ورؤية هادفـة تضمن تحقيقه 
لمجتمعاتنـا العربيـة كمـا يعـد الامـن المائـي العربي 
احدى اولويات العمل العربي» في السـنوات المقبلة 
بخاصة و»أن تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر 
علـى الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد لذا 
فسـوف نعمل علـى تنفيذ اسـتراتيجيه الامن المائي 

العربي في المنطقة العربية على اتساعها».
وفـي ما يتعلق بأولويات العمل العربي المشـترك 
فـي المجالين الاقتصـادي والتنموي، ذكـر البيان أنه 
«تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية 
البـري  الربـط  مخطـط  رأسـها  وعلـى  الإقليميـة 
ومشـروع الربط الكهربائي»، واعتبر القادة أن هذه 
كلهـا «مشـروعات طموحـة شـهدت طفرة تسـتحق 
الإشادة وتملي ضرورة الاسـتمرار فيها وصولا إلى 

الأهداف المرجوه منها».
وأشـار المجتمعون إلى أنه «تم أيضـاً تناول افاق 
الربـط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة 
مهمـة لتعزيـز التجـارة البينية كما تمـت مراجعة ما 
تحقـق من تقـدم في مسـيرة منطقة التجـارة الحرة 
الاتحـاد  إقامـة  نحـو  والتحـرك  الكبـرى  العربيـة 
الجمركـي ومـا تم إقـراره من سياسـات تهـدف إلى 
وتمكـين  المشـتركة  العربيـة  الاسـتثمارات  تعزيـز 
القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية 

في عملية التنمية الشاملة».
وتابـع البيـان إنه نظرا إلـى أن المنطقـة العربية 
البيئـي  التدهـور  بفعـل  متزايـدة  مخاطـر  تواجـه 
والنشـاط الزلزالـي وتدهـور النظـم الايكولوجية، 
«الاسـتراتيجية  باعتمـاد  العـرب  الزعمـاء  رحـب 
 ،»  2020 الكـوارث  مخاطـر  مـن  للحـد  العربيـة 
والـذي قالوا انـه يأتـي إدراكاً منهم «بـان الكوارث 
باتـت تحدث بشـكل متكـرر نتيجـة هـذه التغيرات 
الجيولوجيـة والمناخيـة المتزايـدة ومـا لها مـن أثر 
مباشر على الأرواح و البنية التحتية وسبل المعيشة 

والتنمية المستدامة».
والبيـان  بالاعـلان  الالتـزام  «علـى  أكـدوا  كمـا 
العربيـين حـول المنـاخ وكذلـك القـرارات المتصلـة 
بذلـك»، وأكـدوا «علـى التزامنا بوضع خطـة عربية 

للتعامل مع قضايا تغير المناخ».
وأشـاروا إلى أنهم تشاوروا بشـأن «سبل تذليل 
العقبات التـى تحول دون تحقيق الاهداف التنموية 
للالفيـة وأهميـة تفعيـل تطويـر التعليـم و البحـث 
العلمـي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة 
مكونـات  باعتبارهـا  الصحيـة  والرعايـة  البطالـة 
رئيسـية لتطـور ونهضـة مجتمعاتنـا فـي العقـود 

المقبلة».
ورحب القـادة بإطلاق الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصـادي والاجتماعـي، والذي اعتبـروا انه جاء 
اسـتكمالاً للمبادرة التي أطلقها أمير الكويت لإنشاء 

صنـدوق لتمويـل الصناعات الصغيرة والمتوسـطة 
للقطاع الخاص.

وأشـار البيـان إلى ان المجتمعين تدارسـوا سـبل 
التوظيف الأمثل لقدرات المنطقة العربية، في مجالات 
الطاقة التقليدية وفي مقدمها النفط والغاز الطبيعي 
وما يمثله موقعهـا الجغرافي من أهمية عالميه كمعبر 
دولي لإمداداتها، في الاسـتثمار المستدام في المنطقة 
علـى نحو يعكـس اسـهامها «الفاعل فـي ضمان امن 
الطاقـة العالمـي الـذي يمكـن ان يسـهم فـي تعافـي 

الاقتصاد العالم من أزمته الراهنة». 
وقال القـادة انهم اتفقوا على اسـتغلال ما تملكه 
بعـض البلـدان العربيـة مـن إمكانيـات «هائلـة في 
مجـال الطاقة التقليديـة» وطاقات أخـرى هائلة في 
مجـال إنتـاج الطاقـة الشمسـية «التـي تعـد الدول 
العربيـة من أغنـى بلـدان العالم بها ومـا يتيحه كل 
ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص 

عمل تحافظ على البيئة وتنميتها».
كمـا أشـاروا إلـى مـا تنتجـه المنطقـة «مـن طاقة 
نظيفـة ومـوارد جديدة من الميـاه العذبـة تحتاجها 
منطقتنـا اضافـه لما تحققـه تلك التقنيـات من فرص 

عمل جديدة».
وفيمـا يتعلق بإقامة الاتحادي الجمركي العربي، 
أوضـح القادة أنها اسـتعرضوا «جهـود الانتهاء من 
اعـداد القانـون الجمركـي الموحـد و العمـل الجاري 
لاسـتكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول 
العربيـة قبـل نهايـة 2012 ومن ثم خطـوات الاتفاق 
عليهـا تمهيدا للاعلان عن الاتحـاد الجمركي العربي 
فـي العـام 2015 وانتهـاء بتحقيق السـوق العربية 

المشتركة في العام 2020».
وأشار البيان إلى أن المجتمعين تطرقوا «إلى تفعيل 
مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والتي تستند إلى 
أسـس رئيسـية منها تخصيص صندوق لمشـروعات 
البنيـة الأساسـية بما في ذلـك الطرق البريـة والنقل 
البحري والربـط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق 
فـرص عمـل عـن طريـق دعـم الصناعـات الصغيرة 
والمتوسـطة وكذلـك الاسـتثمار في التنمية البشـرية 

وربط مخرجات التعليم بسوق العمل».
واعترف المجتمعون أن الازمة المالية العالمية «ادت 
الى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهو 
ما حتم علينا تنسيق سياسـتنا المالية والاقتصادية 
والمشـاركة فـي الجهـود الدوليـة الراميـة لضمـان 

الاسـتقرار المالـي العالمي لتلافي تداعياتها السـلبية 
علـى اقتصادياتنـا بقدر الامـكان»، مؤكديـن عزمهم 
علـى «مواصلـة جهودنا لتنفيـذ الاهـداف التنموية 
للالفيـة وتذليـل العقبـات التـي تعيـق تحقيقها في 

منطقتنا بحلول العام 2015».
وجـوب  «علـى  اتفقـوا  إنهـم  المجتمعـون  وقـال 
تطويـر العمـل العربـي المشـترك والانتقـال بـه الى 
مرحلـة بنـاء شـراكات جديـدة مـع مختلـف الدول 
والتكتـلات الدوليـة والاقليميـة ومنهـا مـع الصـين 
والهنـد واليابان وتركيا وروسـيا والدول الافريقية 
ودول امريكا اللاتينية وذلك للتفاعل مع آثار العولمة 
من اجل تعزيـز وتطوير العمل المشـترك مع مختلف 
دول العالم مـن خلال منتديات وبرامج وسياسـات 

التعاون مع تلك الدول والتجمعات».
كما أكدوا «بشـكل خاص» على التزامهم «بتفعيل 
اسـتراتيجية الشـراكة الافريقيـة العرببـة وخطـة 
عملهـا بجانبيهـا الاقتصـادي والاجتماعـي وكذلـك 
التزامنا بمواصلة التعاون مع دول امبركا الجنوبية 
والتـي نسـتعد لعقـد القمـة الثالثة معها خـلال هذا 

العام».
وشـدد القـادة العرب علـى عزمهم «علـى تطوير 
منظومـة العمل العربي المشـترك والياتهـا التنموية 
بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة المقبلة 
للارتقـاء بمسـتوى أدائهـا وتمكينها مـن أداء عملها 
وتنفيذ المشـاريع العربية في المجالات التنموية التي 
أصبحـت تحتل مـكان الصـدارة على أجنـدة العمل 

العربي المشترك تتابع من قبل القمم النوعية». 
وقرر الملوك الزعماء العرب، عقد قمتهم المقبلة في 
19 كانون الثاني/يناير من العام 2013 في السعودية 
«لمتابعـة مـا تم انجـازه مـن مقـررات قمتـي الكويت 
وشرم الشيخ» الاقتصاديتين و»بحث ما يستجد من 
موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي 
المشـترك»، وكلفوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
العربـي والامانة العامـة للجامعـة العربية بمتابعة 
ذلـك وتقديم تقارير دوريـه بالتقدم المحرز إلى القمم 

العربية.
وأعربـوا عـن ارتياحهـم لنتائج منتديـات رجال 
الاعمـال والمجتمـع المدنـي والشـباب التـي عقـدت 
فـي إطار هـذه القمـة، مؤكدين علـى الاسـتمرار في 
دعـم دورهم كشـركاء في مسـيرة التنميـة العربية 

و»تواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا».

الانتفاضة التونسية وغيابات وانباء الانتحار خيمت على اعمالها

إعلان شرم الشيخ الصادر عن القمة الاقتصادية: 
القاده العرب يؤكدون الالتزام بالاستراتيجيات التنموية 

الرئيس حسني مبارك وعمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للقمة امس

81 قتيلا وجريحا غالبيتهم من المدنيين
بتفجير انتحاري جديد في العراق

الاخوان المسلمون في مصر يحذرون النظام:
 اذا لم يجر اصلاحا فالاستقرار «لن يدوم»

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي: 

أعلنـت اللجنـة الأمنية في مجلـس محافظـة ديالى، بأن 
الحصيلـة النهائيـة للتفجير الانتحاري الذي اسـتهدف مقر 

حماية المنشآت شرق بعقوبة بلغت 81 قتيلا وجريحا.
وقـال نائب رئيس اللجنة دلير حسـن تايـه إن «حصيلة 
التفجير الانتحاري الذي وقـع، صباح امس، عند بوابة مقر 
حمايـة المنشـآت الحيوية التابعة لـوزارة الداخليـة، (3 كم 

شرق بعقوبة)، انتهت عند خمسة قتلى و 76 جريحا». 
وأضـاف تايه أن «جميـع المصابين يتلقـون حاليا العلاج 
داخـل ردهـات مستشـفى بعقوبـة العـام»، مشـيرا إلـى أن 

«غالبيتهم هم من المدنيين المراجعين للدائرة».
سـابق  حديـث  فـي  أعلنـت  الامنيـة  اللجنـة  وكانـت 
لـ»السومرية نيوز»، اليوم، أن 76 أصيبوا بانفجار انتحاري 
بسـيارة مفخخة اسـتهدف دائرة حماية المنشـآت الحيوية 
شـرق بعقوبة، فيما ذكر مصدر أن ثلاثة أشـخاص قتلوا في 
الحادث. وأعقب الانفجار، انفجار ثان نفذه انتحاري يرتدي 
حزاما ناسـفا استهدف زوار الأربعينية في منطقة كصيرين، 
20 كم شمال غرب بعقوبة، أسفر عن سقوط عشرة أشخاص 

بين قتيل وجريح كحصيلة أولية. 
يذكـر أن محافظة ديالـى ومركزها مدينـة بعقوبة، 55 كم 
شـمال العاصمة بغداد، تشـهد بشـكل مسـتمر أعمـال عنف 
تسـتهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء، فيما يعد 
حادث امس الأول من نوعه خلال خلال العام الحالي 2011.

أعلنـت إدارة محافظة صلاح الدين، الأربعاء، عن اعتقال 
ثلاثـة من أفراد أسـرة الانتحاري الذي فجر نفسـه أمس في 
مركز للتطوع للشـرطة وسـط تكريت، مؤكدة أن الانتحاري 

هو قيادي في تنظيم القاعدة.
وقـال محافـظ صـلاح الديـن احمـد عبداللـه فـي مؤتمر 
صحافـي عقـده اليوم فـي مبنـى المحافظة بحضـور وزيري 
الصحـة والعلوم والتكنولوجيا إن «قوة خاصة من شـرطة 
المحافظـة اعتقلت، اليـوم، ثلاثة من أفراد أسـرة الانتحاري 
رمضان طيب خزعل، الذي فجّر نفسه أمس في مركز للتطوع 
للشرطة وتسـبب بمقتل وإصابة نحو 260 شـخصاً»، مبينا 

أن «المعتقلين شابان ومسن».

وأكـد عبد اللـه أن «الانتحاري قيادي فـي تنظيم القاعدة 
ومسـؤول عن تنفيذ عمليات إرهابية في منطقتي الضلوعية 
وتكريت التابعتين لصلاح الدين»، مشـيرا إلى أن «المعتقلين 

نقلوا إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم».
وأشـار محافظ صـلاح الدين إلـى أن «عائلـة الانتحاري 
قدمـت إلـى منطقة تكريـت من مدينـة الموصل وسـكنت حي 

القادسية شمال تكريت».
كما أعلنـت محافظة صلاح الدين، الأربعـاء، رفضها قرار 
إقالـة قائد شـرطة المحافظة الجديد وتعيـين بديل عنه كونه 
صـدر عـن الحكومة المركزيـة، فيما قررت إقالة مدير شـرطة 
قضـاء تكريت مـن منصبه علـى خلفية التفجيـر الانتحاري 
الذي شـهدته المحافظة أمس والذي أسـفر عن مقتل وإصابة 

260 شخصا.
وقـال محافظ صلاح الديـن أحمد عبد اللـه الجبوري إن 
«حكومة صـلاح الدين المحلية ترفض قرار الحكومة المركزية 
بإقالـة مديـر شـرطة المحافظة وتعيـين بديل عنـه»، معتبرا 
أن «قـرار الإقالـة تدخلا بشـؤون المحافظة ومجلسـها، وفقا 
للقانـون رقم 21 لسـنة 2008 والذي يخـص المحافظات غير 

المرتبطة بإقليم».
وأوضـح الجبوري أن «أمرا ورد من رئيس الوزراء نوري 
المالكـي يقضـي بإقالـة قائـد شـرطة محافظة صـلاح الدين 
اللـواء حمد النامـس وتعيين اللـواء عبد الكـريم الخزرجي 
وهو من أهالي الدجيل بدلا عنه»، مؤكدا أن «رفض المحافظة 
ومجلسها للقرار لم يكن لشخص القائد الجديد وإنما لكونه 
مخالفـا للقانون المذكور وتأكيـدا لأحقيتها بتعيين من تجده 

مناسبا». 
وأشـار محافظ صلاح الدين إلى أن «المحافظة قررت إقالة 
مدير شـرطة قضـاء تكريـت العقيـد إبراهيم الجبـوري من 
منصبه»، لافتـا إلى أن «المحافظة قررت إجـراء مناقلات بين 
ضباط مراكز شـرطة المحافظة ووحداتها على خلفية تفجير 

أمس». 
وكانت مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين شهدت، 
تفجيرا انتحاريا وسـط جمع من المتطوعين لسـلك الشرطة 
العراقية في منطقة سـاحة الاحتفالات وسـط المدينة والتي 

تعتبر منطقة محمية من قبل قوات الأمن العراقية.

■ القاهـرة - ا ف ب: حـذرت جماعة الاخوان المسـلمين، 
اكبر قوى المعارضة المصرية، الاربعاء نظام الرئيس حسني 
مبـارك من انـه «اذا لم يتحرك بسـرعة» نحـو الاصلاح فان 
«الاسـتقرار لن يدوم طويلا»، مشـيرة الـى ان العوامل التي 

فجرت انتفاضة تونس «موجودة هي بعينها» في مصر.
وقالت الجماعة في بيان ان الانتفاضة التونسية «رسالة 
الـى كل الشـعوب المقهورة والصابـرة بانها يمكـن ان تفعل 
الكثير»، و»رسـالة الى الحـكام الظالمين والانظمة الفاسـدة 
بانهم ليسـوا فـي مأمـن (...) وانهم يعيشـون فـوق بركان 

غضب الشعوب». 
واضـاف البيـان «نسـتطيع ان نقـول بكل ثقـة ويقين ان 
الاسـباب والدوافـع التـي ادت الـى الانتفاضـة المباركة في 
تونـس موجودة هي هـي بعينها في الكثير مـن دول المنطقة 
وعلى وجـه الخصوص وطننـا مصر». واكـدت الجماعة ان 
«النظـام القائم في البـلاد يمتلك اكثر من غيـره القدرة على 

الاصلاح والتغيير اذا كانت لديه الارادة والرغبة». 
وحـذر الاخوان المسـلمون من انه «اذا لـم يتحرك النظام 
(المصـري) بسـرعة نحـو تحمـل المسـؤولية والاخـذ بزمام 
المبـادرة لبدء مسـيرة اصلاح جـادة فان كفة الاسـتقرار لن 

تدوم طويلا». 

وتابـع الاخـوان انه تلافيـا «لاثر الغضب غير المحسـوب 
الذي قد يحدث» فانهم يطالبون بمجموعة من الاجراءات من 
بينها «الغاء حالة الطـوارئ» المفروضة في البلاد منذ قرابة 
30 عامـا و»حـل مجلس الشـعب المـزور واجـراء انتخابات 
حرة ونزيهـة» و»اجراء تعديلات دسـتورية» لاتاحة حرية 
الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ايلول/

سبتمبر المقبل. 
وكانـت المعارضـة المصريـة اكـدت ان انتخابـات مجلس 
الشـعب الاخيـرة التـي جـرت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي شـهدت تزويرا على نطاق واسـع ما يجعل شـرعية 

البرلمان المنبثق عنها موضع شك. 
وتطالـب المعارضـة المصريـة كذلـك منذ سـنوات بتعديل 
دسـتوري يتيح بصفة خاصة الفرصة لترشـح مستقلين الى 
انتخابات رئاسـة الجمهورية وهو امر يكاد يكون مستيحلا 

في ظل الشروط التي ينص عليها الدستور حاليا. 
ولـم يعلن الرئيـس المصري حسـني مبارك، الـذي يكمل 
فـي ايلول/سـبتمبر المقبـل 30 عاما في السـلطة، مـا اذا كان 
يعتزم ترشـيح نفسه لولاية سادسـة مدتها ست سنوات ام 
لا. ويحيـط نجله جمال مبارك كذلـك نواياه بالغموض رغم 

التكهنات حول رغبته في خلافة والده. 

■ جوبـا (السـودان) - رويتـرز: 
أظهـر اسـتطلاع أجرته رويتـرز امس 
الأربعاء لآراء مسـؤولين في سـبع من 
بين عشـر ولايات في جنوب السودان 
أن الغالبيـة العظمـى مـن الجنوبيـين 
صوتـوا فـي الاسـتفتاء لصالح اعلان 

الاستقلال عن شمال السودان.
مـع  الاسـتطلاع  نتيجـة  وتتفـق 
توقعـات علـى نطـاق واسـع لنتيجـة 
الاسـبوع  أجـري  الـذي  الاسـتفتاء 
الماضـي والـذي جـاء تتويجـا لاتفاق 
سـلام وقع في 2005 وأنهـى عقودا من 
الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. 
النتائـج  إعـلان  المتوقـع  غيـر  ومـن 
الرسمية للاستفتاء قبل مطلع شباط/ 

فبراير.
وتحدث مسـؤولون عن الاستفتاء 
عن تصويـت كبير لصالح الاسـتقلال 
ونشـر البعض نتائج مبكرة بينما قال 
آخـرون ان الاتجـاه يشـير الـى تأييد 
أكثـر من 90 فـي المئة مـن الناخبين في 
ولايات الاستوائية الوسطى والوحدة 

والبحيرات وجونقلي وواراب وغرب 
بحر الغزال وشرق الاستوائية.

لوكوجـي  سـيبيت  الفريـد  وقـال 
ولايـة  فـي  الاسـتفتاء  لجنـة  رئيـس 
تضـم  التـي  الوسـطى  الاسـتوائية 
«مـن  جوبـا  الجنوبيـة  العاصمـة 
الاحصـاءات التـي لدينا حتـى الآن .. 
التصويـت لصالح الاسـتقلال بشـكل 
كاسـح ... أكثر مـن 90 فـي المئة بوجه 

عام».
وقـال وول مـادوت تشـان رئيـس 
اللجنـة فـي ولاية غـرب بحـر الغزال 
ألفـا و839 شـخصا  إن 153  لرويتـرز 
إجمـالا صوتوا لصالح الاسـتقلال في 
الولايـة مقابـل 7237 صوتـوا لصالح 

الابقاء على الوحدة مع الشمال.
وتقـع ولاية غرب بحـر الغزال على 
الحـدود مـع الشـمال وبجـوار منطقة 
دارفـور التـي مزقهـا الصـراع ايضـا. 
وتشير تلك الأرقام إلى تأييد الانفصال 
بنسـبة 95 فـي المئـة بمجـرد حسـاب 
الأصوات الفاسـدة وبطاقات الاقتراع 

التي لم يدل فيها أصحابها برأي.
وقال مسـؤولون عن الاستفتاء في 
ولايتـي جونقلي وشـرق الاسـتوائية 
إنهمـا تتجهـان إلـى تأييـد الانفصـال 
بنسـبة 99 في المئة. وقال مايكل مويل 
تشـول رئيـس لجنـة الاسـتفتاء فـي 
ولاية الوحدة المنتجة للنفط والمتاخمة 
للشمال أيضا «حتى الآن يبدو أن أكثر 

من 80 في المئة يؤيدون الاستقلال».
ولم يصدر مسـؤولون إحصاءات 
أو يعطـوا أي مؤشـرات فـي ولايتي 
غرب الاستوائية وأعالي النيل بينما 
لـم يـرد مسـؤولون فـي شـمال بحر 
الغـزال علـى الفـور علـى اتصـالات 
مسـؤولون  وتحـدث  للتعليـق. 
عـن الاسـتفتاء عـن تصويـت علـى 
نطاق واسـع لصالح الاسـتقلال بين 
مصـر  فـي  الجنوبيـين  مجموعـات 
زعمـاء  وحـث  واثيوبيـا.  وكينيـا 
الجنـوب المواطنـين فـي المنطقة على 
عـدم تنظيـم احتفـالات قبـل الأوان 

وانتظار النتائج النهائية. 

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال حسـن بخيـت: أُصيب 3 
طلاب وفرد من شـرطة الاحتياطي 
إثـر  أمـس،  بالفاشـر  المركـزي 
مُناوشات بين الطلاب وبعض أفراد 
الشـرطة بشـارع مدرسـة دارفـور 

الثانوية بنين بالفاشر.

محليـة  أمـن  لجنـة  تدخـل  وأدى   
الفاشـر بصورة عاجلة لاحتواء الأمر، 
وعبّـرت لجنـة أمـن المحلية عن أسـفها 
بالحـادث، وأكّـدت أنه فـردي، وأكدت 
إتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية 

كافة لضمان حقوق الطلاب المصابين. 
وقامـت لجنـة أمـن المحليـة بزيارة 

المصابـين للاطمئنـان علـى صحتهـم، 
المصابـين  حالـة  أن  اللجنـة  وأكّـدت 
مُسـتقرة تماماً، وسـتتابع معهم إكمال 
العـلاج الـلازم وسـتتخذ الإجـراءات 
اللازمة لعدم تكـرار مثل هذه الأحداث 
مسـتقبلاً بحسـب بيان من لجنة الأمن 

بالمحلية.

قالـت   - (رويتـرز)  ـ  القاهـرة   ■
مصـادر أمنيـة إن موظفـا مصريـا حاول 
امـس الأربعـاء إشـعال النار في نفسـه 
فـي أحدث حلقـة ضمن سلسـلة حوادث 
مماثلة أدت في بعض الحالات الى الوفاة 
بعد أن تسبب شاب تونسي أحرق نفسه 
في احتجاجات ضخمة أدت إلى إسـقاط 
الرئيس زيـن العابدين بـن علي وفراره 

من البلاد.
وقـال مصـدر إن حـازم عبـد الفتـاح 
(35 عامـا) الذي يعمل موظفا في شـركة 
ميـاه تابعة للحكومة صـب البنزين على 
نفسه أمام مقر مجلس الوزراء في وسط 
العاصمـة لكن الناس منعوه من إشـعال 

النار.
ويقـول محللـون إن حـالات إشـعال 
النار أو محاولة إشـعال النار في النفس 
بمصـر التي وصـل عددهـا إلـى أكثر من 
سـت حـالات تبـدو ناشـئة عـن أوضاع 

مماثلة للأوضاع التي دفعت التونسـيين 
إلى التظاهر في الشـوارع احتجاجا على 

حكومة بن علي.
ويشـكو المواطنـون فـي دول عربيـة 
كثيرة من ارتفاع اسعار السلع الاساسية 
وتفشـي البطالـة والفقر والقمـع في ظل 

أنظمة تقوم على الحكم المطلق.
ويقول محللون إنه لا توجد دلائل على 
قرب وقـوع احتجاجات واسـعة النطاق 
فـي مصر يمكـن أن تغـل يد قـوات الأمن 
الكبيـرة العـدد في البـلاد. لكـن أحداث 
تونس جذبت انتبـاه كثيرين من العرب 
ونشـطت دعوات التغيير على الإنترنت. 
ووقعت حوادث إشـعال النار في النفس 

في الجزائر وموريتانيا أيضا.
وعبـد الفتاح هو الرابـع الذي يحاول 
إشعال النار في نفسـه هذا الأسبوع إلى 
جانـب ثلاثـة أشـعلوا النار في أنفسـهم 
بالفعـل برغـم أن أحدهـم فعـل ذلك فوق 

سـطح منزل أسـرته بعيـدا عـن العيون 
وقال أبوه إنه مريض نفسيا.

وقبـل أكثـر من شـهر أشـعل الشـاب 
التونسـي محمد البوعزيـزي (26 عاما) 
النار في نفسـه بعد أن صادرت الشرطة 

العربة التي كان يبيع منها الخضر.
الطهطـاوي  رفاعـة  محمـد  وقـال 
المتحـدث باسـم الأزهـر الثلاثـاء لوكالة 
أنباء الشرق الأوسط إن الإسلام لا يبيح 
للإنسـان أن يزهـق روحـه كتعبيـر عن 

ضيق أو «احتجاج» أو غضب.
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  لكـن 
العربية عمرو موسـى حذر القادة العرب 
المجتمعـين فـي قمـة اقتصاديـة بمنتجـع 
شرم الشيخ المصري من أن الاضطرابات 
التونسية نشـأت عن مشكلات سياسية 
واقتصاديـة. وقـال إن غضـب المواطـن 
«غيـر  مسـتوى  إلـى  وصـل  العربـي 

مسبوق».

استطلاع: الجنوبيون في معظم
 الولايات يؤيدون الاستقلال 

مصادمات بين الطلاب والشرطة بشمال دارفور 

مصري يحاول إشعال النار في نفسه 

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة    ■
مصادر طبية الاربعاء ان شرطيا اطلق 
النار على نفسـه، في محاولـة انتحار 
في 11 من الشهر الجاري، فارق الحياة 
بمستشـفى مدينة الاسـماعيلية مساء 

الثلاثاء.
ابراهيـم  يدعـى  شـرطة  أمـين  كان 
سـالم، 30 عامـاً، حـاول الانتحـار بعد 
أن أدخـل سـلاحه الميـري داخـل فمـه 
وأطلق النار على نفسـه ليسقط غارقًا 
فـي دمائـه بين الحيـاة والمـوت، وذلك 
أثناء اسـتقلاله لتاكسي بوسط مدينة 

الإسماعيلية.
ليونايتـد  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
بـرس انترناشـونال ان التحقيقـات 
اظهـرت ان الرجـل اطلـق النـار مـن 
مسدسـه في فمه فخرجت من الجانب 

الآخر من رأسه.
ونقله سـائق التاكسـي علـى الفور 
للمستشـفى في محاولـة لإنقاذه، وتم 
إدخاله العناية المركزة في حالة سـيئة 
للغايـة؛ ليتوفـى بعـد ذلك بعـدة أيام 

متأثرًا بجراحه الخطيرة.

عـدة  الماضيـة  الفتـرة  وشـهدت 
محـاولات انتحار لرجال شـرطة، منها 
إطـلاق شـرطي النـار علـى نفسـه من 
سـلاحه الميـري، وأمـام زملائـه داخل 
مقر قسـم شرطة القسيمة، في محافظة 

شمال سيناء.
وفارق الشرطي محمد عبد اللطيف، 
36 عامًـا، الحياة الاسـبوع الماضي بعد 
بضائقـة  لمـروره  الانتحـار  محاولتـه 

مالية ومشكلات عائلية.
بمحافظـة  شـرطة  ضابـط  وكان 
المنوفية، بدلتا النيـل، أطلق النار على 
نفسه الاسبوع الماضي ايضا من سلاح 
محلـي الصنـع، لمـروره بأزمة نفسـية 
حادة، وتبين أنه منقطع عن العمل منذ 

أكثر من 7 أشهر.
وتأتـي موجـة الانتحـار بعدما ادى 
البوعزيـزي  محمـد  الشـاب  انتحـار 
فـي تونس فـي كانون الأول/ديسـمبر 
الماضـي إلى اندلاع موجـة احتجاجات 
الثاني/ينايـر  كانـون   14 فـي  انتهـت 
الحالـي إلـى الإطاحـة بالرئيـس زين 

العابدين بن علي.

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
دبوماسـية مصرية رفيعة المستوى امس 
الاربعاء ان قمة افريقية بشأن مياه النيل 
كانت سـتعقد في اوغندا الاسـبوع المقبل 

تأجلت دون اسباب واضحة.
وصرحـت مسـاعدة وزيـر الخارجية 
للشـؤون الأفريقية منى عمـر ان الوزارة 
تلقـت ما يفيـد إرجـاء القمة التشـاورية 
لـدول حـوض النيـل، التـي كان مقـررا 
عقدها فـي مدينة كمبـالا بأوغنـدا يومي 
السـبت والأحـد المقبلين وكان مـن المقرر 
أن يرأس وفد مصـر إليها رئيس الوزراء 
أحمـد نظيـف. واضافـت عمـر ان القمـة 

الغيت من دون إبداء أية أسباب.

يذكـر أن اجتماعـات قد عقـدت طوال 
للقمـة  للترتيـب  الجـاري  الأسـبوع 
التشـاورية لدول حوض النيل التي كان 

مقررا عقدها في كمبالا.
وكان مـن المقرر ان تطرح مصر خلالها 
إنشاء مفوضية للاستثمار والتنمية على 
غـرار المبـادرة الإطاريـة التـي وقعتها 5 
دول مـن دول المصب في عنتيبي باوغندا 

في مايو/أيار من العام الماضي.
وكانـت وسـائل اعلام رسـمية ذكرت 
أن مصر لـم تتلق أيضا دعوة للمشـاركة 
في الاجتماع الوزاري الاسـتثنائي لدول 
الحـوض المقـرر أن عقـده بنيروبـي فـي 

كينيا 27 كانون الثاني يناير الجاري. 

وفاة شرطي مصري بعد محاولته
 الانتحار باطلاق النار على نفسه

البشير يدعو الدائنين إلى إسقاط 
ديون السودان خلال قمة عربية

 
شرم الشيخ (مصر) ـ

 من ياسمين صالح وشيرين المدني:

دعا الرئيس الســوداني عمر حسن البشــير امس الأربعاء 
دائني بلاده إلى إســقاط الديون خلال قمة اقتصادية عربية. 
وقال البشــير خلال القمة المنعقدة في منتجع شــرم الشــيخ 
إن الســودان خرج للتو من صراع ومن الواضح أنه يســتحق 

معاملة مميزة من الدول الدائنة.
وأضاف أن السودان يتطلع إلى أن تطرح هذه القمة مبادرة 
واضحــة لإســقاط ديون الســودان من أجل الســلام وإعادة 
الإعمــار. ووضعــت اتفاقية الســلام الموقعة عــام 2005 حدا 
لعقود من الحرب الأهلية بين الشــمال والجنوب المنتج للنفط 

ولا تزال البلاد تواجه أزمة اقتصادية صعبة.
وأنفقت الحكومة السودانية بكثافة على الدفاع واضطرت 
إلى زيادة الواردات لتغطيــة تراجع الإنتاج المحلي علاوة على 
أنهــا تواجه نقصا فــي النقد الأجنبي وارتفاعــا في التضخم 
وضعفا في الجنيه الســوداني. وأعلنت الحكومة السودانية 
إجراءات طارئة هذا الشــهر لســد العجز فــي ميزانيتها ومن 

بينها خفض دعم المنتجات البترولية ورفع سعر السكر.
وتأتي مناشدة البشير للدائنين في وقت حرج من الناحية 
السياسية حيث تنتظر حكومته نتيجة استفتاء الجنوب على 

تقرير المصير والتي ستصدر بنهاية الشهر الجاري.
وقال البشــير فــي معــرض حديثه عــن الاســتفتاء الذي 
نصت اتفاقية الســلام على إجرائه إن الســودان يفي بالوعد 
الــذي قطعه وإنه ملتــزم بالنتيجة. وقال الرئيس الســوداني 
إن الجامعة العربية تعكف على صياغة اســتراتيجية للسلام 
في منطقة دارفور في غرب البلاد لتمكين النازحين من العودة 

الطوعية وإرساء الأمن.

مصر تعلن تأجيل قمة بشأن مياه النيل 
كانت ستحضرها تأجلت من دون أسباب واضحة

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت:

وجـه برنابا بنجامـين وزير الإعـلام بحكومـة الجنوب، 
المواطنـين بعـدم الاحتفـال بالانفصـال قبل إعـلان النتيجة 
الرسـمية للاسـتفتاء، وقال: لا ترقصـوا ولا تحتفلوا قبل أن 
يولـد الطفـل، ولفت إلـى أهمية احتـرام الشـماليين حينها. 
وأعلـن بنجامين في مؤتمـر صحافي أمس، أن اسـتطلاعات 
الـرأي تعطي الفوز لخيار الانفصال على خيار الوحدة،  وأن 
(اسـتطلاعات الرأي تفيـد أن الجنوب صـوت لصالح إقامة 
دولتـه الخاصة بـه، وعلينـا أن ننتظـر النتائـج النهائية). 
ودعـا الجنوبيين لعـدم اسـتباق إعلان الانفصـال بأي نوع 
من الاحتفـالات. ودعا بنجامين، الجنوبيـين إلى عدم إظهار 
وقاحة فـي احتفالاتهم أمام الشـماليين الذيـن لا يزالون في 
الجنوب. وأضاف: إن الشـماليين الموجودين سـيبقون هنا، 

وستكون لهم نفس الحقوق مثل الجنوبيين.
الـى ذلك توقعـت المفوضية القومية للاسـتفتاء، تسـليم 
مراكز الاقتراع بالولايات الشمالية ودول المهجر كافة، نتائج 
فرزها للمفوضية اليوم، وأوضحت أن تسلم مراكز الولايات 
الجنوبيـة يحتـاج إلـى بعض الوقت، وسـيتم خـلال الأيام 
القليلـة المقبلـة. وكشـفت د. سـعاد إبراهيم عيسـى الناطق 
الرسـمي باسـم المفوضية، في تصريحـلات صحافية أمس، 
عـن أربـع دول خارجية سـلمت مراكـز الإقتراع فيهـا نتائج 
الفرز، تطابقت فيها النسب ببريطانيا وكندا ومصر بحوالي 
(97 ٪) لصالح الانفصال، فيما سجلت كينيا نسبة (99.16 
٪) للانفصال، وقالت إن الانفصال بحسب النتائج الحالية 
(وقـع وانتهـى). وقالـت د. سـعاد، إن إجمالـي الولايـات 
الشـمالية التـي سـلمت مراكزهـا نتائـج الفرز حتـى أمس، 

بلغت (7) ولايات هي الجزيرة، القضارف، الشمالية، البحر 
الأحمر، نهر النيل، النيل الأبيض والخرطوم. وأشـارت إلى 
أن نسـبة التصويت للإقتـراع بالولايات الشـمالية، جاءت 
كمـا يلـي: الجزيـرة (55.31 ٪) للانفصـال، و(41.42 ٪) 
القضـارف (65.88 ٪) للانفصـال و(25.9 ٪)  للوحـدة، 
 (٪ و(27.32  للانفصـال   (٪  67) الشـمالية  للوحـدة، 
للوحـدة، البحـر الأحمـر (73.68 ٪) للانفصـال، و(23.54 
٪) للوحـدة، نهـر النيـل (65.70 ٪) للانفصـال و(36.98 
للانفصـال   (٪  61.29) بحـري  الخرطـوم  للوحـدة،   (٪
و(34.62 ٪) للوحـدة، الخرطـوم (54.22 ٪) للانفصـال 
و(43.42 ٪) للوحـدة وأم درمـان (50.6 ٪) للانفصـال، 
و(46.22 ٪) للوحـدة. علـى ذات الصعيـد شـرع عـدد من 
القانونيـين بحـزب المؤتمـر الوطني، فـي إجراء مشـاورات 
حول الدسـتور القـادم عقب انفصال الجنـوب، وفيما برزت 
آراء حول اسـتمرار البرلمان خـلال المرحلة الانتقالية في ظل 

وجود أكثر من 100 نائب جنوبي حَال وقع انفصال.
وأكّـدت مصـادر مطلعـة وجـود مشـاورات بين عـدد من 
القانونيين بينهم عبد الباسط سبدرات وزير العدل السابق 
وبدريـة سـليمان ومولانا محمد أحمد سـالم، حول الشـأن 
القانوني في المرحلة المقبلة، وكشـف المصدر عن عقد جلسـة 
للبرلمـان الشـهر المقبـل، وأشـار لتبايـن الآراء حـول دورة 
البرلمـان التي تتوسـط الفتـرة الانتقالية، المقـرر عقدها في 
أبريـل المقبل. وقـال إن هناك آراءً ترى ضـرورة تجاوز هذه 
الدورة، وعقد جلسات الشـهر المقبل وإعلان دخول البرلمان 
فـي عطلة طويلـة تنتهي مع انتهاء الفتـرة الانتقالية. وتابع 
بـأن هـذه الآراء تسـتند علـى ألاّ يشـرك نـواب الجنوب في 
الشـأن التشـريعي للشـمال، طالما قـرر الجنـوب الانفصال. 
وأشَارَ المصدر إلى آراءٍ أخرى مخالفة ترى ضرورة استمرار 

نواب الجنوب في البرلمان خلال الفترة الانتقالية.

توجيه للجنوبيين بعدم الاحتفال
بالانفصال قبل اعلان نتائج الاستفتاء
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■ عمـان ـ ا ف ب: اكد العاهل الاردني 
الملـك عبـد اللـه الثانـي الاربعـاء لـدى 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  اسـتقباله 
الـدور  اهميـة  عمـان  فـي  ميدفيديـف 
الروسـي الحاسـم في عملية السـلام في 
الشرق الاوسط، على ما افاد بيان صادر 

عن الديوان الملكي الاردني.
ترحيبـه  خـلال  الاردن  ملـك  واكـد 
التـي  عمـان  فـي  الروسـي  بالرئيـس 
يزورها للمرة الاولى منـذ توليه منصبه 
«اهمية الدور الروسي في منطقة الشرق 
الاوسـط، حيـث كان لهـذا الـدور اهمية 

كبيرة في بناء استقرار المنطقة». 
كما اشـاد ب»الـدور الروسـي الكبير 
فـي الجهـود المبذولـة لتحقيـق السـلام 
فـي المنطقة والدعـم القوي الـذي تقدمه 
روسـيا بهدف الوصول الى حل الدولتين 
الـذي يضمـن قيـام الدولة الفلسـطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». 
«سـنبقى  الاردنـي  العاهـل  وقـال 
نرحب بالدور الروسـي الفاعل والمركزي 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة واستئناف 
المفاوضات الفلسـطينية الاسرائيلية بما 

يؤدي الى حل الدولتين». 
من جانبه، اكد ميدفيديف ان «روسيا 
سـتقوم بعمـل كل ما هـو ممكـن لضمان 
السـلام المسـتدام في الشـرق الاوسـط، 
وسـتبقى ملتزمـة، كأحـد رعـاة العملية 
السـلمية، ومدركة للمسـؤولية الخاصة 

التي تتحملها في هذا الصدد». 
«قلـت  الروسـي  الرئيـس  واضـاف 
الهـدف  ان  الفلسـطينيين،  لأصدقائـي 
عصريـة  دولـة  إقامـة  هـو  النهائـي 
موحـدة ذات سـيادة وعاصمتها القدس 

الشرقية». 
الرئيـس  زيـارة  هامـش  علـى  وتم 
الروسـي الـى المملكـة، توقيـع مذكرتـي 
تفاهـم بـين البلديـن لتنشـيط التعـاون 
فـي مجـال الطاقـة والتنقيب عـن النفط 
علـى  الروسـية  الشـركات  وتشـجيع 
ان  الا  المجالـين،  هذيـن  فـي  الاسـتثمار 
البيـان لـم يعـط مزيـدا مـن التفاصيـل 

حولهما. 
وزار ميدفيديـف عقـب لقائـه العاهل 

اسرائيل ترحب بمواقف الرئيس الروسي حول الدولة الفلسطينية

العاهل الاردني يؤكد لميدفيديف على الدور الحاسم لروسيا في عملية السلام

■ بيــروت ـ ا ف ب: اكد النائــب اللبناني وليد جنبلاط 
لوكالــة فرانس برس الاربعاء انه مســتعد لزيارة دمشــق 
مــرة جديــدة بهــدف بحــث الازمــة اللبنانية مــع الرئيس 
الســوري بشار الاســد بعد زيارته الاخيرة نهاية الاسبوع 

الماضي.
وقــال الزعيم الــدرزي «لم اتوقف عن ارســال موفدين 
الى دمشــق، وانا مســتعد للعودة والاجتمــاع مع الرئيس 
الاســد». واضاف «لا مشــكلة لدي في لقاء الرئيس الاسد 

مجددا». 
ويشــهد لبنان حاليا ازمة سياســية حادة بعد ســقوط 
حكومــة الوحدة الوطنيــة على خلفية انقســام حاد حول 
المحكمــة الدولية المكلفة النظر في اغتيــال رئيس الحكومة 
الاســبق رفيق الحريري نتيجة اســتقالة احد عشــر وزيرا 

بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. 
وفيما ترفض قوى 8 آذار اعادة تكليف سعد الحريري، 
نجل رفيق الحريري، تشكيل حكومة جديدة، تتجه الانظار 
نحو كتلة جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 
آذار الى موقع وســطي، كونها تحتل احد عشــر مقعدا في 

البرلمان. 
وقــوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بســتين من 128 

نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار. 
ولا يعــرف اين ســتصب اصوات نواب كتلــة جنبلاط، 
ما يجعلهــا بيضة القبان في تحديد اســم رئيس الحكومة 

المقبل. 
وكان جنبلاط زار دمشــق الســبت الماضي حيث التقى 
بالرئيس الســوري وبحث معه «المستجدات على الساحة 

اللبنانية». 
وتأجلت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة 
مــن بداية الاســبوع الحالــي وحتى يــوم الاثنــين المقبل، 

افساحا في المجال امام «الوساطات والمساعي». 
وقــال جنبــلاط لفرانــس بــرس «ســأصبر قليــلا ثــم 
سأتحدث بصراحة، وفي الوقت المناسب، عما جرى معي 
بــين 10 و15 كانون الثاني (ديســمبر)، وهــي الفترة التي 
قابلــت خلالها (الامين العام لحزب الله حســن) نصر الله 

جنبلاط مستعد للقاء الاسد مجددا 
للبحث في ازمة لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
زعمت صحيفة «معاريف» العبرية في 
عددها الصادر أمس الأربعاء، أنّ الأسير 
المحرر سـمير القنطـار، الـذي أُفرج عنه 
قبل عامين في إطار صفقة تبادل الأسرى 
بـين إسـرائيل وحـزب اللـه، يقـوم فـي 
الآونـة الأخيرة، بالإشـراف على تفعيل 
خلايـا إرهابيـة فلسـطينية فـي قطـاع 
غـزة. وعلى ما يبدو، أضافت الصحيفة، 
فإنـه لهـذا الغرض انضـم القنطـار إلى 
الوحـدة 1800 في حزب الله، وهو يقوم 
باسـتغلال العلاقات الجيدة التي أقامها 
أثنـاء  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  مـع 
وجوده في غياهب السجن الإسرائيلي، 
من أجـل تجنيـد ناشـطين فلسـطينيين 

لمصلحة حزب الله.
وبحسـب الصحيفـة، أكـدت مصادر 

فلسـطينية مطلعـة لمراسـلها للشـؤون 
العسـكرية أن القنطـار بـدأ بالفعـل في 
الآونة الأخيـرة بتفعيل خلايـا إرهابية 

فلسطينية في قطاع غزة.
ووفقًـا للمصادر الإسـرائيلية، تُعتبر 
الوحدة رقم 1800 فـي حزب الله وحدة 
تعزيـز المقاومة الفلسـطينية، ومن أبرز 
العاملـين فيهـا قيـس عبيـد، الـذي كان 
ضالعـاً فـي الماضـي فـي تنفيـذ عمليـة 
اختطـاف الضابط الإسـرائيلي المتقاعد 
إلحنـان تننبـاوم إلـى لبنـان، وهـو في 
الأصـل مـن مدينـة الطيبـة، فـي المثلث 
بالخـط  يُسـمى  مـا  داخـل  الجنوبـي، 

الأخضر.
المسـؤولية  الوحـدة  هـذه  وتتولـى 
وأسـلحة  أمـوال  إرسـال  عـن  الكاملـة 
الإرهابيـة  الخلايـا  إلـى  وإرشـادات 
الفلسـطينية بهـدف إحـداث تأثيـر في 
الفلسـطيني.   - الإسـرائيلي  النـزاع 
وتوجـد في قطـاع غـزة بضـع منظمات 

مستقلة معظمها انشقت عن فتح وتعمل 
المصـادر  وتابعـت  اللـه،  حـزب  بإمـرة 
الأمنيـة فـي تـل أبيـب قائلـةً للصحيفة 
العبرية يبدو أن حركة (حماس) لا تملك 

معلومات كافية بشأنها.
وقبـل عامـين، كشـفت مصـر النقاب 
عـن وجـود منظمـة سـرية تابعـة لهذه 
القاهـرة  فـي  ناشـطة  كانـت  الوحـدة 
أسـلحة  بتهريـب  وقامـت  وسـيناء، 
أنهـا  كمـا  غـزة،  قطـاع  إلـى  ومقاتلـين 
خططـت لتنفيـذ عمليـات مسـلحة ضد 
أهداف إسرائيلية في الأراضي المصرية. 
وقـال سـامي شـهاب، الـذي يقـف على 
رأس هـذه المنظمـة، إنه في إثـر اغتيال 
المسـؤول العسـكري في حزب الله عماد 
مغنية أصـدر قادة الوحـدة 1800 أوامر 
إلـى أعضـاء المنظمـة تقضـي بتصعيـد 
فـي  اليهـود  ضـد  المسـلحة  العمليـات 
المناطق الفلسـطينية المحتلـة، وذلك رداً 

على عملية الاغتيال.

معاريف: سمير القنطار يدير خلايا عسكرية 
في قطاع غزة لمصلحة حزب الله

الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في عمان امس

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان: 
ألقت الثورة التونسـية التي أطاحت 
بنظام الرئيس التونسـي السـابق زين 
العابديـن بن علـي بظلالها علـى أجواء 
مهرجان في لندن جـرى تنظيمه لذكرى 
مـرور عامين على حـرب اسـرائيل التي 

شنتها على قطاع غزة المحاصر. 
وكمـا كان متوقعـاً جـدد المشـاركون 
عهودهـم  المهرجـان  فـي  والمتداخلـون 
بمواصلة العمل من أجل رفع الحصار عن 
غـزة وكف يد اسـرائيل عنهـا وعن بقية 
الأراضـي المحتلـة الا أن تونس وثورتها 
الجديدة ضد النظام الديكتاتوري كانت 
حاضرة فـي أجـواء المهرجـان كنموذج 
حي علـى قـوة الحق وقـدرة الشـعوب 

على التصدي لقوى الظلم والطغيان. 
كلماتهـم  فـي  المتحدثـون  وضمـن 
اشـارات وتصريحـات متعلقـة بالثورة 
التونسـية واعتبروهـا بارقـة أمـل مـن 
الشـعب  عزيمـة  مـن  تقـوي  ان  شـأنها 
فـي  معـه  والمتضامنـين  الفلسـطيني 
مختلـف أرجـاء العالم وتثبـت أقدامهم 
ضـد  والمقاومـة  النضـال  طريـق  علـى 

الاحتلال الاسرائيلي. 
ونظـم المهرجان الذي جـرت وقائعه 
فـي قاعة كونـواي هـوول وسـط لندن 
مسـاء الثلاثاء المنتدى الفلسـطيني في 

بريطانيا.   
زعيمـة  جيرمـان  لينـزي  وقالـت 
تحالـف أوقفـوا الحرب الداعم للشـعب 
يجـب  جميعـاً  العـرب  ان  الفلسـطيني 
الشـعب  وأن  تونـس  حـذو  يحـذوا  أن 
الفلسـطيني عليـه أن يسـعى الـى ربط 
نضالـه بمسـائل عالميـة مثـل ما يسـمى 
فـي  والحـرب  الارهـاب  علـى  بالحـرب 
أفغانستان والعراق وغيرها من المناطق 
التـي تتوسـع رقعة الحـروب فيهـا مثل 
سـيكون  ذلـك  أن  معتبـرة  الصومـال، 
لـه تأثيـر ايجابـي علـى سـيناريوهات 
حـل الصـراع، ومنتقدة فـي الوقت ذاته 
التحريض الاسـرائيلي على شـن حرب 

ضد ايران. 
وطالبت باسـتقالة طونـي بلير الذي 

يشـغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية 
لمباحثات السـلام في الشـرق الأوسط، 
مؤكـدة أنه لايسـتحق هذا الـدور الذي 
فـي  البـارزة  اسـهاماته  مـع  يتناغـم  لا 
اشـعال الحـروب والنزاعـات فـي عـدة 
وذلـك  العـراق  رأسـها  وعلـى  مناطـق 
عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء 
البريطاني، مذكرة الحاضرين باقترافه 
جريمة الكذب وتضليل الـرأي العام من 

أجل خلق أسباب الغزو على العراق.
أمـا توني بـين السياسـي البريطاني 
المعروف بمواقفه الداعمة للفلسطينيين، 
فقال ان اليهود اسـتخدموا الهولوكست 
مـن أجـل الاسـتيلاء على أرض ليسـت 
لهـم وهي أرض فلسـطين وأن محادثات 
السـلام مع الاسـرائيليين أثبتت فشـلها 
ولفـت  لأصحابهـا.  الأرض  اعـادة  فـي 
الـى الـدور السـلبي الـذي تضطلـع به 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة في المنطقة 
حيث تتجاهل أمـر البرنامج النووي في 
اسـرائيل وتواصـل تقديم الدعـم المالي 
لها، مـا أدى الى مفاقمـة الوضع وتحول 
اسـرائيل الى قوة عظمى في المنطقة في 
حين ما يـزال الفلسـطينيون محرومون 
مـن دولـة خاصـة بهـم. ودعا الـى بذل 
الجهود الحثيثة مـن أجل تدارك الوضع 
الذي بـات خطيراً وحرجاً في فلسـطين 
وأن يتـم وضـع حـد لأطمـاع الصهاينة. 
وأثنـى على ما جـرى في تونـس منوهاً 
الى أن الشعوب العربية الأخرى تحتاج 
لشجاعة تونس للقيام بالانجاز نفسه. 

مـن جانبـه أدان غـارث هيـوت مـن 
فـي  تنشـط  التـي  عامـوس  مؤسسـة 
مقاومة اسـتيلاء اسـرائيل على أراضي 
الفلسـطينيين خطـط اسـرائيل لاحكام 
الحصـار علـى الفلسـطينيين فـي غـزة 
وبقـاء معـدلات النمو في أدنـى الحدود 
والتـي كشـفتها تسـريبات ويكيليكس، 
متحدثـاً عـن أبـرز وجـوه الضـرر التي 
طالت الفلسـطينيين بسـبب الاجراءات 
يعـد  والتـي  المتواصلـة  الاسـرائيلية 
الأطفـال الذيـن يشـكلون نصـف تعداد 
السـكان فـي غـزة أول ضحاياهـا حيث 
كانت مدارسـهم الأكثر تعرضـاً للقصف 
خـلال الحرب. وحث علـى التصدي لكل 
مـن يدعـم اسـرائيل فـي عدوانهـا على 

الدفـاع  وزارة  ومنهـم  الفلسـطينيين 
البريطانيـة التي تواصل بيع الأسـلحة 
بـأن  اعتقـاده  عـن  معربـاً  لاسـرائيل، 
حمـلات الاغاثـة التـي تكسـر الحصـار 
علـى قدر كبيـر مـن الأهميـة وأن زيارة 
المتضامنـين للقطاع مهم أيضـاً لأنه يزيد 

من فهمهم للمعاناة هناك.
ودعـا فـاري بكيت أحـد قـادة حزب 
اهمـال  عـدم  الـى  البريطانـي  الخضـر 
جانـب البيئـة فـي الصـراع، مؤكـداً أن 
اسـرائيل تقترف جرائم بيئية كبرى من 
خـلال اعتمادهـا علـى الأسـلحة الملوثة 
وانتهاجها سياسـة التدمير العشـوائي 
المتحـدة  الولايـات  وحمَـل  للبيئـة. 
الأمريكيـة مسـؤولية تغاضـي المجتمـع 
الدولـي عن امتلاك اسـرائيل للأسـلحة 
النوويـة. كمـا أدان الـدور المصـري في 
ضـد  لاسـرائيل  الحربيـة  السياسـات 
الفلسـطينيين، ودعاها الـى التخلي عن 
دورهـا فـي فـرض الحصـار علـى غزة، 
التجربـة  اسـتلهام  مغبـة  مـن  محـذراً 

التونسية في مصر والأردن أيضاً.
من جهته، شـدد الدكتور الفلسطيني 
المتضامنـين  دور  علـى  طهبـوب  طـارق 
الدوليـين في دعم الشـعب الفلسـطيني 
وطالبهـم بمزيـد مـن الجهـود مـن أجل 
تخفيـف معانـاة الشـعب الفلسـطيني، 
معربـاً عـن اعتقـاده بـأن تحريـر غـزة 

سوف يسهم في تحرير العالم أجمع. 
الناشـط  صوالحـة  محمـد  أمـا 
الفلسطيني البارز في حركة التضامن في 
بريطانيـا فلفت الى تخوف اسـرائيل من 
النشاط الذي يبذله المتضامنون من عرب 
وبريطانيين في لندن حيث كشفت تقارير 
لمراكز بحثية اسـرائيلية عـن هذا التقييم 
الذي اعتبره نجاحاً يحسب للمتضامنين 
بالقضيـة  الوعـي  تغيـر  علـى  ودليـلاً 
الفلسـطينية الـى الأفضل فـي بريطانيا. 
ولكنـه حـذر مـن الموقـف المخالـف للرأي 
العـام الغالب في بريطانيـا والذي تمثله 
الحكومـة البريطانيـة، معتبـراً أن وعود 
تغيير القوانين التي تسمح بالقاء القبض 
على مجرمي الحرب تعـد تعطيلاً للعدالة 
ومجراهـا الطبيعـي. وأزف للحاضريـن 
خبر تسيير أكبر قافلة لكسر الحصار على 

غزة في شهر أيار(مايو) القادم.  

لندن: المتضامنون مع القضية الفلسطينية 
يعتبرون ثورة تونس بارقة أمل على طريق 

رفع الحصار عن غزة وازالة الاحتلال الاسرائيلي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بــدأت الحكومــة الاردنية بمشــروع اتصال 
وتنســيق مع القوى السياسية المهمة في البلاد 
علــى امل الافلات مــن وجبة المســيرات الثانية 
التي قررتها تحت عنوان ملف الاسعار نخبة من 
نشطاء اليسار والعمال بعد ظهر الجمعة، فيما 
تختبــر الســلطات امكاناتهــا في اقنــاع القوى 
المحركة لتعبيرات الشــارع بتخفيف النشاطات 
حتــى لا تلجــأ الحكومة لخيــار منع المســيرات 

بدعوى عدم ترخيصها.
وفي ســياق هــذه الحملــة الحكومية لضبط 
ايقــاع الشــارع وجــه رئيــس الــوزراء ســمير 
الرفاعــي الثلاثاء دعوة لقــادة النقابات المهنية 
للاجتماع به لكن النقابيين مارســوا شــكلا من 
اشكال الدلال السياســي على الحكومة فقبلوا 
الدعوة علــى ان يحصل اللقاء الاســبوع المقبل 
وليــس امس الاربعاء فــي محاولة واضحة من 
قادة الجســم النقابي لتجنب ضغوط الحكومة 

المتوقعة في السياق.
وبالتزامــن يفترض ان يلتقــي الرجل الثاني 
فــي الحكومــة وزيــر الداخلية ســعد الســرور 
تنامــي  وســط  السياســية  الاحــزاب  بقــادة 

شــعور الحكومة بانها فتحت مجــالات التعبير 
الجماهيري بشكل كامل الاسبوع الماضي وبان 
البلاد قد لا تحتمل الاسترســال في المســيرات 

والفعاليات ذات الطابع الشعبي.
وفيمــا لا تبــدو اطيــاف المعارضــة بأطرهــا 
الكلاســيكية او الجديــدة موحــدة ازاء نظرتها 
عنــوان  تحــت  التعبيــري  التصعيــد  لبرنامــج 
الاســعار تســعى الحكومــة لمعادلــة وســطية 
تخفــف من ايقــاع اللجــوء للشــارع وتمنع في 
الوقت نفســه الســلطات مــن منــع التجمهرات 

والعمل الشعبي.
ورغم حملــة التواصــل الحكومية مــع قادة 
مؤشــرات  تتشــكل  لا  والاحــزاب  النقابــات 
حيويــة علــى ان الوجبــة الثانية من مســيرات 
الاســعار والخبــز كمــا يصفها الاعــلام المحلي 
ســتتعطل، فقد اعلنت حركة اليسار الاجتماعي 
ولجانها الشبابية انها بصدد التحضير لتجديد 
المســيرات يوم الجمعة قائلة بان هذه المسيرات 
ستستمر كل يوم جمعة الى ان تسقط الحكومة 

الحالية.
فــي  الجديــدة  القــوى  مشــاركة  ولتجنــب 
المعارضة في مســيراتها لجأت النقابات المهنية 
والاحزاب الكلاسيكية في المعارضة الى تنظيم 
فعاليــات موازيــة للمطالبة بتخفيض الاســعار 
والاصــلاح السياســي دون التركيــز حصريــا 

علــى الخطاب المطالــب برحيــل وزارة الرفاعي 
التي تتعرض فيما يبــدو لحملة ضغط منهجية 

لتقليص فرصتها في البقاء.
ويحتفظ الاسلاميون بموقفهم المتحفظ على 
انجاح فعاليات نشــطاء اليســار عبر المشاركة 
الثقيلة فيها، الامر الــذي عطل حوارات جانبية 
بين هيئات الطرفين كانــت قد انطلقت منذ اكثر 
من شــهر، فيما يحتفظ التيار الاسلامي بأوراق 
لعبة المعارضة بينهم عبر المشاركة مع تنسيقية 
المعارضة ولجــان النقابات رمزيــا في برنامج 

اعتراضي بدون تحشيد لقواهم في الشارع.
وفي الاثناء بدأت استعدادات مثيرة للتعامل 
مع نتائج وتداعيات جلسة مناقشة عامة مهمة 
وحساســة ســيعقدها مجلــس النــواب اليوم 
الخميس مع الحكومة للبحث في ملف الاسعار 

بناء على مذكرة برلمانية طالبت بهذه المناقشة.
وقــد لا تنجــح الحكومــة بمســعاها  لجعــل 
مصارحاتهــا الاقتصاديــة والمالية مــع النواب 
علنيــة او متاحــة لوســائل الاعلام فقــد عبرت 
عن رغبتها في ان تعقد المناقشــة بجلسة مغلقة 
يعتقــد ان حيثياتهــا ستتســرب للاعــلام بكل 

الاحوال.
ويتحرك النــواب في طلبهم لهذه المناقشــة 
محاطــين بضغط سياســي واجتماعــي هائل 
العــام  اداءهــم  وينتقــد  بالتدخــل  يطالبهــم 

موضوع الاسعار لا يزال يثير نقاشا.. ونشطاء اليسار مصرون على مسيرات الجمعة

مجلس النواب الاردني يشتكي من مساس وسائل الاعلام والاحزاب بهيبته
 وحملة اتصال حكومية مع اقطاب المعارضة بهدف تخفيف اللجوء للشارع

المسـيح  السـيد  عمـاد  موقـع  الاردنـي 
المغطس (50 كلم غرب عمان) حيث تبرك 

بالمياه مختتما زيارته للمملكة. 
وكان الرئيس الروسـي اكـد الثلاثاء 
تأييده لاقامة «دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشـرقية» ودعا اسرائيل لاتخاذ 
«قرار عقلاني بشـأن الاستيطان»، معبرا 
عن دعمـه الرئيس محمـود عباس الذي 
وصـف زيارتـه للضفة الغربيـة الثلاثاء 
اسـرائيل  ورحبـت  «تاريخيـة».  بانهـا 
الاربعاء برفض ميدفيديف تجاوز اعلان 

صـادر فـي 1988 حول دولة فلسـطينية، 
خلال زيارته امس الـى اريحا في الضفة 

الغربية.
واكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
دانـي ايالـون للاذاعة العامـة ان «زيارة 
ميدفيديف اثبتت ان خطة الفلسـطينيين 
قد تنجـح في بلدان بعيدة غير مشـتركة 

في عملية» السلام. 
وقـد المـح ايالـون الـى بضعـة بلدان 
فـي امريكا الجنوبية اعترفـت في الفترة 
الاخيرة بفلسـطين «دولة مسـتقلة ضمن 

حـدود 1967»، اي حـدود مـا قبل الحرب 
الاسرائيلية العربية واحتلال قطاع غزة 

والضفة الغربية والقدس الشرقية. 
واضاف «لكـن عندما نـدرس اعلانه، 
نلاحظ انـه لا يتضمـن تغييـرا بالمقارنة 
مـع الموقف الروسـي فـي حقبـة الاتحاد 
ان  وقـال   .«1988 فـي  السـوفييتي 
«روسـيا بلد مسؤول ومشترك في عملية 

السلام». 
ودعـا الرئيـس ميدفيديـف الثلاثـاء 
السـلطة  رئيـس  مـع  لقـاء  خـلال 

الفلسـطينية محمـود عبـاس الـى قيـام 
«دولة فلسـطينية علـى ان تكون القدس 

الشرقية عاصمتها». 
واكد مسـؤول كبير طلب عدم الكشف 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  هويتـه  عـن 
«الرئيـس الروسـي كرر مواقف روسـية 
والامـر  واسـع،  نطـاق  علـى  معروفـة 
الاساسـي هـو انه لم يشـر الـى خطوط 
1967».  ودعـا ميدفيديف من جهة اخرى 
اسـرائيل الى اتخاذ «قـرار عقلاني حول 

الاستيطان». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
تواصـل المؤسسـة الإسـرائيلية الحاكمـة حملة 
التحريـض المحمومة ضدّ الفلسـطينيين في مناطق 
الــ48، وفـي هـذا السـياق نقلـت أمـس، الأربعاء، 
صحيفـة «هآرتس» العبرية عـن رئيس جهاز الأمن 
العام (الشـاباك) يوفال ديسـكين، قوله إنّه سُـجّل 
ارتفاع في العام الماضي في مشـاركة الفلسـطينيين 
فـي الداخـل وفـي القـدس المحتلـة فـي مـا أسـماه 

النشاط الإرهابي.
وفي حديثه أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست قال ديسـكين إن العدد تضاعف في العام 
الماضـي 2010 بالمقارنـة مـع العـام 2009، حيـث تم 
اعتقـال 46 عربيا في العام الماضـي مقابل 24 عربيا 

في العام 2009.
وقال ديسـكين إنه في ظل غياب المعالجة المعمقة 
لمشاكل العنف والوسائل القتالية غير القانونية في 
وسط العرب فمن المحتمل أن تتوسع ظاهرة العنف 
فـي المنطقـة الفاصلة بـين الجنائـي والقومي، على 
حـد تعبيـره. ولفت في هذا السـياق إلى أن المحاكم 
الإٍسرائيلية طلبت من الشاباك التوقف عن معالجة 
ظاهرة انتشـار الأسلحة في وسـط العرب من باب 

أن الحديث عن موضوع جنائي وليس أمنيا.
وفـي حديثه عن القدس المحتلـة قال إن حجم ما 
أسـماه النشـاط الإرهابي لم يقل فـي العام الماضي 

رغـم التراجـع العـام في النشـاط الإرهابـي خلال 
الأسـباب  بـين  مـن  فإنـه  وبحسـبه   .2010 العـام 
المركزيـة لذلك هو الاحتـكاك العنيف والمتواصل مع 

المستوطنين اليهود في سلوان.
وأشـار ديسـكين في حديثه إلى أن أجهزة الأمن 
الإسـرائيلية أحبطـت في العام الماضـي 140 عملية 
مصدرهـا من قطاع غزة، مقابل 7 عمليات في الضفة 
الغربيـة. وقـال إنـه قتـل 9 إسـرائيليين فـي العام 
2010، مقابـل 11 قتيـلا فـي العـام 2009، و36 قتيلا 
في العام 2008. وبحسبه فإن السلطة الفلسطينية 
تحـارب حركة حمـاس بحزم. وكال المديح لسـلطة 
رام اللـه قائلاً إنّ السـلطة الفلسـطينية لا تتحدث 
بلسـانين ولا تظهـر بوجهـين، ويمكـن معاينـة قوة 

أجهزتها الأمنية على الأرض، على حد قوله.
وبحسـب تقديرات ديسـكين فـإن حركة حماس 
سـوف تحاول زيادة نطاق نشـاطها ضد إسـرائيل 
مـن الضفة الغربية، وخاصة من مدينة الخليل. كما 
قال إن كافة التنظيمات الفلسـطينية سوف تحاول 
تنفيذ عمليات اختطاف. وفي المقابل، قال ديسـكين 
بالنظـام  إخـلال  ملفـات   409 عالـج  الشـاباك  إن 
نفذهـا يهود ضـد قوات الأمـن الإسـرائيلية أو ضد 
الفلسـطينيين، اشـتملت علـى الرشـق بالحجـارة 
وإشـعال الإطـارات والاعتـداء وكتابـة شـعارات 
وتخريـب. وبحسـبه فـإن 108 أحداث منهـا كانت 
موجهـة ضـد قـوات الأمـن، و 16 كانت فـي إطار ما 
يسـمى جباية الثمن التـي نفذتها (شـبيبة التلال) 
مركبـات  إحـراق  علـى  واشـتملت  الاسـتيطانية 

للفلسطينيين وبيوت ومساجد. 
علـى صلـة بما سـلف، كشـف عـدد من مدرسـي 
فـي  اليهوديـة  المـدارس  فـي  المدنيـات  موضـوع 
إسـرائيل عن مظاهر عنصرية متفشـية بين الطلاب 
اليهـود وهي مثـل عبارة المـوت للعرب علـى دفاتر 
مـن  عـدد  وقـال  المـدارس.  وجـدران  الامتحانـات 
المدرسين لموقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني إنّ 
هـذه الظاهرة آخذة بالتفشـي بين الطـلاب اليهود، 
وأنهم يواجهـون مظاهر عنصريـة متطرفة وعنيفة 
لـدى الطلاب اليهـود يوميـاً. ففي إحـدى الحالات، 
كما روى احد المدرسـين، قام طالب في الصف 12 في 
إحـدى المدارس الثانوية اليهودية في شـمال البلاد 
بكتابة عبـارة (الموت للعرب) علـى ورقة الامتحان 
في موضوع المدنيـات. وفي حادثة أخرى قال طالب 
ثانـوي مـن مدينـة تـل أبيـب لمعلمته خـلال حصة 
تدريسـية إن حلمه أن يتجند لحرس الحدود لإبادة 

العرب، فيما قام الطلاب بالتصفيق له.
وروى مدرسـون في مدارس مختلفـة في أنحاء 
البـلاد إنهم شـاهدوا عبارات (المـوت للعرب) على 
المـدارس وعلـى طـاولات الطلبـة داخـل  جـدران 
الصفـوف، إضافـة إلـى عبـارة (عربـي جيـد هـو 
عربي ميت) و(كهانـا على حق) وعبارات عنصرية 
أخـرى. ونقـل الموقـع العبـري عن مصدر مسـؤول 
فـي جهـاز التعليـم فـي الدولـة العبريـة قولـه إنّ 
الحـالات المذكـورة التي حدثـت مؤخراً تؤشـر إلى 
ارتفـاع خطير فـي منسـوب العنصريـة والكراهية 
بـين الطلاب اليهـود، موضحـاً أن هـذه العنصرية 

ليست موجهة ضد العرب وحسب، بل إلى قطاعات 
وأقليـات أخـرى فـي المجتمـع الإسـرائيلي. واتهم 
المصدر عينه الساسـة الإسرائيليين بتأليب مشاعر 
العنصريـة والكراهية لدى الطـلاب اليهود، مؤكداً 
على أنّ الحديث لا يدور عن مجموعة طلاب متطرفة 
بل عن طـلاب عاديين أتاح لهم الخطاب السياسـي 
السائد في إسـرائيل في السنوات الأخيرة التعبير 

عن مواقفهم العنصرية.
وتابع المصدر أن الطالب الذي كتب عبارة (الموت 
للعرب) هـو طالب متفـوق في مدرسـته، وان هذه 
المظاهـر العنصرية منتشـرة لـدى أبناء الشـبيبة. 
وتلقـى كافة مدرسـي المدنيـات في المـدارس قبل 3 
أسـابيع عريضة وقـع عليها مئات المدرسـين تحذر 
مـن تفاقـم العنصريـة بين الطـلاب اليهـود، وجاء 
فيها أنّ العنصرية تتصاعد في ميدان التربية، وهو 

مشتعل الآن.
وقالـت مدرسـة للمدنيـات فـي إحـدى مدارس 
الشمال الثانوية أن الطلاب يدعون خلال النقاشات 
ترحيلهـم.  أو  العـرب  إبـادة  إلـى  الحصـص  فـي 
وأشـارت إلـى أن المواقـف العنصريـة تطفـو علـى 
السطح على وجه التحديد عند مناقشة مجزرة كفر 
قاسـم في إطار منهـاج تدريس المدنيـات، إذ يبدي 
الطلاب تأييدهم بقتل العـرب ويقولون إنّ العربي 
الجيد هو العربي الميت، لافتةً إلى أن الطلاب الذين 
يعارضون هذه المواقف العنصرية يخشون التعبير 
عن مواقفهم لأنها سـتلاقي معارضة من قبل غالبية 

الطلاب، على حد تعبيرها. 

مصدر مسؤول بوزارة التعليم الإسرائيلية: ارتفاع خطير في منسوب العنصرية بين الطلاب اليهود

رئيس الشاباك قلق من تنامي عدد «الإرهابيين» من مناطق الـ48
والطلاب اليهود يتمنون الخدمة بالجيش لقتل العرب أو ترحيلهم

والحريري والرئيس الاسد». 
واوضــح «هنــاك مزايدات من هنا ومن هناك. ســأقول 
في الوقت المناســب للرأي العام العربي والدولي ما حدث 

معي». 
عشــية  الاســد  الرئيــس  وعــدت  قــد  «كنــت  وتابــع 
الاستشــارات بالابقاء على ســرية المحادثــات والآن وفي 

الوقت المناسب سيكون علي ان اعلن عما جرى». 
وفي بيان نشره موقع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي 
يقــوده جنبلاط، قال الزعيم الدرزي «نأمل افســاح المجال 
امام الجهود القطرية التركيــة التي جاءت لتكمل المبادرة» 

السعودية السورية. 
ويقــود وزيــرا خارجية قطر حمــد بن جاســم آل ثاني 
وتركيــا احمد داود اوغلو جهودا دبلوماســية في بيروت 

منذ الثلاثاء بهدف ايجاد حل للازمة. 

وليد جنبلاط

سمير الرفاعي

وتحالفهــم مــع الحكومــة. وقــد عبــر النائب 
المخضــرم محمــود الخرابشــة امــس الاربعاء 
عن الاســتياء مما قال انها هجمة شرســة من 
اعلاميــين وحزبيين تحاول المــس بهيبة نواب 

الامة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

توقعـت مصـادر دبلوماسـية فـي مقـر 
الأمم المتحدة فـي نيويورك أن تعترف دول 
عديـدة بالدولـة الفلسـطينية فـي الفتـرة 
القريبـة بمعزل عن الجمود فـي المفاوضات 
اسـبانيا  وأن  الفلسـطينية  الإسـرائيلية 
سـتكون الدولة الأوروبيـة الغربية الأولى 

التي ستعترف بفلسطين.
ونقلت صحيفـة «هآرتس» الأربعاء عن 
المصـادر الدبلوماسـية قولهـا إن الاعتراف 
بالدولـة  اسـبانيا  جانـب  مـن  المتوقـع 
وتأثيـر  أهميـة  لـه  سـتكون  الفلسـطينية 

كبيرين على دول أوروبا الغربية. 
أن  الدبلوماسـية  المصـادر  وأضافـت 
عـدد الدول التـي يتوقع أن تعلـن اعترافها 
بالدولـة الفلسـطينية أكبر مـن التقديرات 
السـابقة وأنهـا سـتفعل ذلـك فـي الفتـرة 

القريبة المقبلة.
وعزا الدبلوماسـيون موجة الاعترافات 
المقبلة بالدولة الفلسطينية إلى أنه «اتضح 
أن الجمـود فـي عمليـة السـلام هـو نعمـة 

للفلسطينيين».
فـي  الدبلوماسـيين  تقديـرات  وتشـير 
أعقـاب  فـي  أنـه  إلـى  المتحـدة  الأمم  مقـر 
اعتـراف دول في أمريـكا اللاتينية بالدولة 
الفلسـطينية يتوقـع أن تعلن عـن اعترافها 

دول جزر الكاريبـي البالغ عددها 12 دولة، 
والتي علـى الرغم من أن تأثيرها ضئيل في 
المجتمـع الدولـي إلا أن «كل واحدة من هذه 
الـدول لديها صوت فـي الأمم المتحدة مواز 

لصوت الصين أو الهند». 
بالدولـة  تعتـرف  أن  يتوقـع  وبعدهـا 
الفلسطينية دول آسيوية وأفريقية، ووفقا 
للدبلوماسـيين فإن مسـؤولين فلسطينيين 
يجرون اتصالات مع اندونيسيا وغواتيمالا 

وسلفادور. 
وأضاف الدبلوماسـيون أنه على الرغم 
مـن أهميـة اتخـاذ قـرار فـي مجلـس الأمن 
الدولـي يعتـرف بالدولـة الفلسـطينية إلا 
التصويـت  سـيفضلون  الفلسـطينيين  أن 
على مشـروع قـرار الاعتـراف بدولتهم في 
الجمعيـة العـام لـلأمم المتحدة لأنـه توجد 

فيها أغلبية ساحقة مؤيدة لمشروع القرار. 
ولا يـزال موقـف الولايـات المتحدة غير 
واضح من مشـروع القرار الفلسـطيني في 
حـال طرحـه علـى مجلـس الأمـن الدولـي 
لكن التوقعات في إسـرائيل تشـير إلى أنه 
سيتم اسـتخدام الفيتو الأمريكي لإسقاطه 
الأمريكـي  الكونغـرس  وأن  خصوصـا 
صـادق مؤخرا على قرار ينص على التنديد 
«بخطـوات أحاديـة الجانـب للإعـلان عن 

اعتراف بالدولة الفلسطينية». 
الدولـة  عـن  الإعـلان  أعقـاب  وفـي 
الفلسـطينية في العام 1988 اعترفت قرابة 
100 دولة بالدولة الفلسطينية كما اعترفت 
دول أخـرى بهـا فـي أعقـاب التوقيـع على 

تل ابيب: تصرف الدول التي اعترفت اثبت مدى رفضها التعامل مع ممثلي اسرائيل 

توقع اعتراف دول عديدة بالدولة الفلسطينية واسبانيا الأولى بين الدول الأوروبية
اتفاق أوسلو في العام 1993.

واوضحت المصادر انّ الاسـرائيليين لم 
يهتمـوا البتة بالتصريح الـذي اطلقه نبيل 
شـعث قبـل نصف سـنة عندما قـام بزيارة 
الى البرازيل، حيث قال في حديث صحافي 
الاجتمـاع  ومـن  زيارتـه  مـن  الهـدف  انّ 
علـى  حثـه  هـو  البرازيلـي  الرئيـس  مـع 
الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية، وواصل 
البرازيـل  فـي  مسـاعيهم  الفلسـطينيون 

والارجنتين، ولكنّ الخارجية الاسـرائيلية 
لـم تفهم مدى خطـورة هذه الخطـوة، ولم 
تعمل شـيئا لمنع الاعتراف. كما انّ السفراء 
لم يقوموا بواجبهم، ولم يُبلغوا الخارجية 
فـي تـل ابيـب عـن المسـاعي الفلسـطينية 
اللاتينيـة  امريـكا  دول  لاقنـاع  الحثيثـة 
بالاقـدام على الاعتراف، كمـا انّ المعلومات 
التي وصلت، بحسب المصادر، والتي كانت 
يجب ان تضيء النور الاحمر لم تؤخذ على 

محمل من الجد لدى كبار موظفي الخارجية 
الاسـرائيليّة، كما وجّه الموظفون انتقادات 
العسـكرية  الاسـتخبارات  لشـعبة  لاذعـة 
فـي الجيـش الاسـرائيلي التـي تقاعسـت 
بحسبهم عن تزويد الخارجية بالمعلومات، 
فـي  قالـت  الاسـتخبارات  شـعبة  انّ  الا 
تعقيبهـا الرسـمي للصحيفة العبريـة انّها 
لا تتعامل مع المعلومات السـريّة عن طريق 

وسائل الاعلام. 

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: افرجت السلطة الفلسطينية 
الاربعـاء عن تمام ابو السـعود من حركـة حماس بعـد اعتقالها منذ 
شـهرين علـى خلفيـة محاولـة اغتيـال محافـظ نابلس ومسـؤولين 

فلسطينيين آخرين.
وتم الافـراج عـن ابـو السـعود بقـرار مـن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس.  وعبرت ابو السـعود في مؤتمر صحافي بمشـاركة 
محافـظ نابلـس جبريـل البكـري عقـب الافـراج عنهـا، عن شـكرها 
الرئيس محمود عباس الذي «تكرم علي واصدر قرار العفو عني رغم 

انني مدانة وتستوجب محاكمتي». 
واعلن مصدر امني فلسـطيني امس ان الرئيس الفلسـطيني قرر 
الافراج عن تمام ابو السـعود «مسـتجيبا لمناشـدتها بالافـراج عنها 

وبطلب العفو والصفح». 
واوضـح المسـؤول نفسـه ان قرار الافـراج عن تمام ابو السـعود 
اتخـذ «بالرغم من انهـا اعترفت انهـا كانت تخطط فـي خلية لحركة 
وشـخصيات  فلسـطينية  وطنيـة  مؤسسـات  لاسـتهداف  حمـاس 
قياديـة».  ورأى البكري ان ابو السـعود «تم تضليلهـا من قبل حركة 
حماس باسـم الدين بهدف اعاثة الفسـاد»، داعيا حماس «الى الكف 

عن مثل هذه المخططات التدميرية التي تعمق الانقسام». 
واكدت ابو السـعود عدم معرفتها بخطة اغتيال المحافظ «الا ليلة 

العيد و احمد الله انه لم يتم اراقة اي قطرة دم واحدة». 
ووجهت ابو السـعود رسالة لحركة حماس. وقالت «ادعو الشيخ 
اسـماعيل هنيـة للمصالحـة مع ابنـاء فتح حتـى نتمكن مـن العيش 
بسـلام».  وردا علـى سـؤال، نفـت تعرضهـا للتعذيـب. وقالـت «لم 
اتعرض لأي شـكل من اشـكال التعذيب ولا حتـى بالكلمة والمحققون 
كانوا لطيفين معي».  واعتقلت السـلطة الفلسطينية ابو السعود في 
24 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) على خلفيـة محاولة لاغتيـال محافظ 

نابلس ومسؤولين فلسطينيين. 
وشدد المسـؤول الامني على ان ابو السـعود التي طالبت حماس 
باستمرار باطلاق سراحها «ايقنت مدى الضرر المعنوي الذي الحقته 
بها حركـة حماس التي اسـتغلتها لتحقيق اغراض بعيـدة كل البعد 

السلطة الفلسطينية تفرج عن المعتقلة 
تمام ابو السعود من حماس

وزارة  طالبـت  أ:    ب  د  ـ  غـزة   ■
الفلسـطينية  الحكومـة  فـي  الصحـة 
المقالـة التابعـة لحركـة حمـاس امـس 
الأربعاء بتشـكيل جهـة دولية لضمان 
إمـداد القطـاع الصحي إلـى قطاع غزة 
بالأدوية والمسـتلزمات الطبية اللازمة 
دون ربط الملف بالخلافات السياسية. 
واتهم وزير الصحة في الحكومة المقالة 
باسـم نعيم، خلال لقاء مع الصحافيين 
فـي غـزة، وزارة الصحـة في السـلطة 
حصـص  توريـد  بعـدم  الفلسـطينية 
قطاع غزة من الأدوية والمعدات الطبية 
ما أدى إلى أزمة في نقص كميات كبيرة 

منها. 
وذكـر نعيـم أن «عدد الأدويـة التي 
وصـل رصيدهـا إلـى صفـر بلـغ أكثـر 
مـن 190 صنفا، فيمـا بلغ عـدد المهمات 
الطبيـة التي بلغت الصفـر 165 صنفا، 
وأن محاليـل الكلـى التـي دخلت 2500 

تكفي لشهر واحد فقط. 
واعتبـر أن «الوضـع فـي غـزة هش 
ومعـرض فـي أي لحظـة للتصعيـد، ما 
قد يؤثر على حياة المواطنين»، مشـددا 
واضحـة  آليـة  وضـع  ضـرورة  علـى 
ومتوافـق عليها لإمداد القطاع الصحي 
بالدواء سواءً بشكل مباشر بين الضفة 
جهـة  أو  مؤسسـة  عبـر  أو  والقطـاع 

دولية. 
ودعـا المجتمـع الدولي إلـى التدخل 

حكومة حماس تطالب بجهة دولية
 لضمان إيصال الأدوية إلى قطاع غزة 

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

اختتم رؤساء الاتحادات والمجالس البرلمانية للدول 
الاسـلامية الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسـلامي اعمالهم 
فـي ابوظبي بدعـوة مجلس الامـن الدولـي للاعتراف 

بدولة فلسطين على حدود الـ 67.
وأكد الشـيخ خليفـة بن زايد آل نهيـان رئيس دولة 
الامـارات أن العمـل البرلماني الإسـلامي يواجـه اليوم 
تحديـات متناميـة ومتغيـرات متسـارعة تتطلـب منه 
أن يكـون على قدر المسـؤوليات المناطة به وبمسـتوى 

التوقعات والطموحات المرجوة.
جـاء ذلك فـي كلمة وجههـا الى الجلسـة الإفتتاحية 
اتحـاد  لمؤتمـر  الثانيـة  الاسـتثنائية  الـدورة  لأعمـال 

المجالـس البرلمانية للـدول الأعضاء فـي منظمة المؤتمر 
الإسـلامي التي عقدت امـس في فندق يـاس بأبوظبي 
القاها نيابة عنه حاكم رأس الخيمة الشـيخ سـعود بن 

صقر القاسمي.
وقـال إن الأمة الإسـلامية مسـتهدفة من قوى الشـر 
والطغيـان بالإرهـاب والتعصـب الأعمـى ممـا يجعـل 
دور برلمانيـي الـدول الإسـلامية مهما فـي برامج حوار 
الإسـلامي  الديـن  بصحيـح  للتعريـف  الحضـارات 

وشريعته السمحة المعتدلة.
واكـد  «اعـلان ابوظبـي» الصـادر فـي ختـام أعمال 
البرلمانـات  اتحـاد  لمجلـس  عشـرة  الثالثـة  الـدورة 
الاسـلامية بأبوظبـي امـس ان قضية فلسـطين هي لب 
الصراع في الشـرق الاوسـط ولابد من موقف اسـلامي 
موحد بشـأنها في المحافل الدولية حتى انجاز الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام الدولة المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب الدول الاعضاء المعترفة بفلسـطين بضرورة 
رفع مسـتوى الاعتراف فورا الى مسـتوى سـفارة، كما 
طالـب المجتمـع الدولـي ومجلس الامـن باصـدار قرار 

مماثل يعترف بدولة فلسطين المستقلة.
كمـا اسـتنكر الاعتداءات الاسـرائيلية في فلسـطين 
المسـؤولين  بمعاقبـة  وطالـب  غـزة  قطـاع  وخاصـة 
الاسـرائيليين عـن كل جرائـم الحرب في القطـاع وندد 
الفلسـطيني  الشـعب  ومحاصـرة  عـزل  باسـتمرار 
واجـراءات القمـع والاغتيـال والاعتقال وهـدم المنازل 
وتجربـف الاراضـي واقامة المسـتوطنات وبنـاء الدار 
العـازل واقامة الحواجز بين المدن الفلسـطينية بشـكل 

ممنهج لتفريغها من السكان وتهجيرهم.
ودعا الى انهاء هذه الاوضاع بصورة كاملة وسرعة 
التحـرك لاعـادة الاعمـار فـي قطـاع غـزة وازالـة اثار 
العدوان الاسـرائيلي عليه، مؤكدا ضرورة دعم صمود 
الشعب الفلسـطيني وتصميمه على استرجاع اراضية 

المحتلة واسقاط فكرة الوطن البديل.
كما أدان الاعلان اسـتمرار الحفريات والهدم بجوار 
المسـجد الاقصـى كونها تمـس المقدسـات الاسـلامية ، 
داعيا الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية 
القانونيـة والاخلاقية الكاملة والضغط على اسـرائيل 

لوضع حد لتصرفاتها غير المشروعة.
الاسـرائيلية  الاسـتيطان  سياسـة  بشـدة  وأدان 
التوسـعية، مؤكـدا ضرورة وقـف جميع هـذه الاعمال 
والاجراءات التشـريعية والادارية الهادفـة الى تغيير 
الوضـع القانوني للقـدس وتركيبتها السـكانية خلافا 

لمبادىء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 وطالـب اللجنـة الرباعيـة وكذلـك مجلـس الامـن 
بسـرعة التحـرك لازالة هذه المسـتوطنات وفـق قراره 
رقم465 والتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 
الى اراضيهم، كما طالب بسـرعة الافـراج عن المعتقلين 

الفلسطينيين في سجون اسرائيل.

رؤساء الاتحادات البرلمانية للدول الاسلامية يطالبون مجلس الامن بالاعتراف بدولة فلسطين 

«اعلان ابوظبي»: قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الاوسط 
ولا بد من موقف اسلامي موحد بشأنها

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد عـزام الاحمـد عضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح 
لـ»القـدس العربـي» الاربعاء بأن القيادة الفلسـطينية لن 
تكتفـي بمشـروع القـرار الـذي وزع الاربعاء علـى اعضاء 
مجلـس الامن الدولـي ليدين الاسـتيطان الاسـرائيلي في 
الاراضي المحتلة عام 1967 بل سيتم تقديم مشاريع قرارات 
جديـدة بشـأن العديـد مـن القضايـا الفلسـطينية واهمها 

مدينة القدس التي تتعرض لعملية تهويد بشكل كبير.
سـيقدم  الفلسـطيني  الجانـب  بـأن  الاحمـد  واوضـح 
مشاريع قرارات اخرى لمجلس الامن بغض النظر عن نتيجة 
التصويـت علـى مشـروع القـرار الـذي يدين الاسـتيطان 
ويدعـو إلى وقفـه فورا والـذي وزع الاربعـاء على أعضاء 
مجلـس الامـن الدولـي، والذي لم يحـدد حتـى الآن اليوم 

الذي ستتم فيه مناقشة المشروع في قاعة مجلس الامن.
واضـاف الاحمـد قائـلا لـ»القـدس العربـي» «سـنتابع 
حركتنـا الدبلوماسـية ضمن علاقاتنا الثنائيـة مع تكتلات 
اقليميـة في اطار الامم المتحدة، وسـنطرح مواضيع اخرى 
لاحقـا مثل قضية القـدس وما تتعرض له مـن تهويد، وفي 
النهاية سـنطرح قضية حدود الدولة على الاراضي المحتلة 

عام 1967 والاعتراف بها».
الدبلوماسـية  الجهـود  تواصـل  علـى  الاحمـد  وشـدد 
الفلسطينية بالقول «سـتتواصل الجهود الدبلوماسية في 
اطـار الامم المتحدة وفـي اطـار المنظمات الدوليـة الاخرى 
مثل مجلس حقوق الانسـان مرورا بمحكمة لاهيا ووصولا 
للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة اسرائيل على جرائمها 

بحق الشعب الفلسطيني». 

وتابع الاحمد قائلا «سـنلاحق اسرائيل في كافة المحافل 
الدوليـة مـن اجـل محاصرتهـا واجبارهـا علـى الانصياع 

لقرارات الشرعية الدولية».
وشدد الاحمد على الاصرار الفلسطيني لملاحقة اسرائيل 
في الامم المتحدة بغض النظر عن نتيجة التصويت المرتقب 
في مجلـس الامن الدولي بشـأن الاسـتيطان وقـال «نحن 

ماضون للنهاية مهما كانت النتيجة».
واضاف الاحمد «في مرحلة لاحقة سننتقل الى مواضيع 
اخـرى، ولن نكتف بقرار الاسـتيطان هناك قضايا كثيرة»، 

مستدركا «لازم نرجع دور الامم المتحدة». 
وشـدد الاحمـد بـأن طـرح موضـوع الاسـتيطان علـى 
مجلـس الامن الدولي هو الخطـوة الاولى في اطار التحرك 
الفلسـطيني، وقـال «هذه هـي الخطوة الاولـى وهي طرح 
موضوع الاسـتيطان لان هناك اجماعا دوليا عليه»، منوها 
بالموقف الامريكي من مشروع القرار الذي يدين الاستيطان 
بالقول «حتى الولايات المتحدة الامريكية اذا ما اختارت ان 
تسـتخدم الفيتـو فهي اختـارت علنا ان تكون عـدوا علنيا 

للشعب الفلسطيني».
امريكيـة  تطمينـات  هنـاك  تكـون  ان  الاحمـد  ونفـى 
للفلسطينيين بعدم استخدام حق النقض الفيتو، مستبعدا 

ان تقدم واشنطن على استخدامه.
وبشـأن الجهـود الفلسـطينية المبذولـة علـى السـاحة 
فـي  الفلسـطينية  بالـدول  الاعتـراف  اجـل  مـن  الدوليـة 
ظـل الجمـود السياسـي قـال الاحمـد «سـنتابع حركتنـا 
الدبلوماسـية في علاقاتنا الثنائية مـع تكتلات اقليمية في 
اطـار الامم المتحـدة وسـنطرح مواضيع اخـرى لاحقا مثل 
قضيـة القـدس ومـا تتعرض لـه من تهويـد، وفـي النهاية 
قضيـة حـدود الدولـة علـى الاراضـي المحتلـة عـام 1967 
والاعتراف بها»، مشـيرا الى انه لم يتم تحديد وقت لتقديم 

مشـروع خـاص يطالب الامم المتحـدة بالاعتـراف بالدولة 
الفلسطينية على حدود عام 1967.

واشـار الاحمـد الـى ان هنـاك دولا سـتعترف بالدولـة 
الفلسطينية على حدود عام 1967 في ظل الجمود السياسي 
السـائد حاليـا، وقال «نحن نسـعى مـع الـدول التي كانت 
غيـر معترفة بالدولة الفلسـطينية للاعتـراف بها مثل دول 
امريكا اللاتينية، والدول المعترفة نسعى لان نرفع مستوى 
اعترافهـا الـى ان يرتقـي الى مسـتوى الاعتـراف بالدولة 
وتحويل المفوضيات فيها الى سـفارات وتمثيل فلسـطيني 

كامل فيها وخاصة في اوروبا».
ورفض الاحمد الكشف عن اسـماء دول اوروبية تعتزم 
الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية ورفـع مسـتوى التمثيـل 
الدبلوماسـي فيهـا، وقـال «نعمل في الـدول غيـر المعترفة 
بالدولـة الفلسـطينية مـن اجل الحصـول علـى الاعتراف 

الكامل بها».
وذكرت مصادر اسـرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية 
فـي نيويورك قولهـا الاربعاء إن إسـبانيا سـتكون الدولة 
الأولى في أوروبا الغربية التي ستصرح باعترافها بالدولة 

الفلسطينية.
وبحسـب المصادر ذاتها فإن الاعتـراف المتوقع بالدولة 
الفلسطينية ستكون له أهمية لا يمكن تجاهلها، كما سيؤثر 

على دول أخرى في أوروبا.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الدول التي 
ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية بأكثر مما كان متوقعا، 
وأن الإعلان عن ذلك سيكون قريبا. وبحسبها فقد «تبين أن 

الجمود في العملية السياسية مفيد للفلسطينيين».
فـي  أنـه  إلـى  تشـير  التقديـرات  إن  المصـادر  وقالـت 
أعقاب اعـلان دول أمريـكا اللاتينية عـن اعترافها بالدولة 
الفلسطينية من المتوقع أن تعترف 12 دولة صغيرة في جزر 

الكاريبـي، ورغـم أنها صغيرة إلا أنها تملـك حق التصويت 
في الأمم المتحدة بشكل مماثل للصين والهند.

وقالـت إنه مـن المتوقع أن تعلن دول في آسـيا وأفريقيا 
اعترافها في الدولة الفلسطينية قريبا.

ومـن جهة اخرى اشـار الاحمـد في حديثه مـع «القدس 
العربـي» الاربعـاء الـى ان واشـنطن توقفت عـن الالحاح 
على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات، مشددا على انه لن 
تكـون هناك عـودة للمفاوضات مع اسـرائيل الا بوقف تام 

للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
الأربعـاء  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  ودعـت 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين إلى العودة إلـى المفاوضات 

المباشرة لمواصلة «عملية التسوية المتعثرة».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي: 
إن «مسـألة الاسـتيطان وغيرها من قضايا الوضع النهائي 
لحـل النزاع بين الدولتين هي قضايـا معقدة ولا يمكن حلها 
إلا من خلال عودة الإسـرائيليين والفلسـطينيين إلى مسار 

المفاوضات المباشرة».
وجدد كراولي موقف دولته المعارض للجوء إلى مجلس 
الأمـن الدولـي للخروج بمشـروع قـرار يدين الاسـتيطان 

الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ورفض الكشف عما إذا كانت بلاده ستلجأ إلى استخدام 
حق النقض ضد المشروع في حال طرحه على مجلس الأمن، 

مشيراً إلى انه لا يريد التكهن مسبقا حول هذا الأمر.
وصعدت الحكومة الاسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو 
عمليات الاسـتيطان في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، 
بعد انتهاء فترة التجميد في ايلول (سبتمبر) الماضي، ومن 
ثم تعثر المفاوضات بينها وبين السـلطة الفلسـطينية، بعد 

رفض إسرائيل تجديد تجميد الاستيطان بطلب أمريكي.
أن  شـهر  قبـل  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وأعلنـت 

مسـاعيها لإقناع الاحتلال بضرورة تجميد الاسـتيطان من 
أجـل اسـتئناف المفاوضات قد فشـلت، فيما تصر السـلطة 
علـى الفلسـطينية على ضـرورة وقف الاسـتيطان قبل أي 

استئناف لعملية التسوية.
ومن جهته دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس 
الوفد المفاوض د. صائب عريقات الأربعاء، بريطانيا لدعم 
مشـروع القـرار الفلسـطيني فـي مجلـس الأمـن والداعي 
لاعتبار كافة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية 

ولاغية.
جـاء ذلـك أثنـاء لقـاء د. عريقـات مـع وزيـر الدولـة 
البريطاني للشـؤون الخارجية اليسـتر بيرت، الذي زاره 
برفقة القنصل البريطاني العام السـير فنسـنت فين، وعدد 

آخر من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.
وأكد عريقات أن سياسـات الحكومة الإسـرائيلية باتت 
تشـكل خطـرا كبيـرا يهدد أمـن واسـتقرار منطقة الشـرق 
الأوسـط، إذ إن مفتـاح الاسـتقرار فـي هذه المنطقـة يتمثل 
بإنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي الـذي بـدأ عـام 1967، أي 
انسـحاب الاحتلال الإسـرائيلي مـن الأرض الفلسـطينية 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري 

المحتل وما تبقى من الأرض اللبنانية.
وأضـاف عريقـات أن اسـتمرار الاحتـلال والغطرسـة 
ومنطق القـوة وفرض الحقائق علـى الأرض وخاصة فيما 
يتعلـق بالقـدس الشـرقية، أصبـح الخطر الحقيقـي الذي 
يهـدد أمن واسـتقرار وازدهار شـعوب ودول المنطقة، وأن 
المجتمـع الدولـي لا يمكنـه أن يعتبـر إسـرائيل دولـة فوق 
القانـون، خاصـة وأن حكومتهـا تتنكـر للقانـون الدولـي 
والاتفاقات الموقعة ولمرجعيات عملية السـلام، وبرنامجها 
يحـدد بوضـوح أن خياراتهـا تتمثـل باسـتمرار الاحتلال 
والاسـتيطان والإمـلاءات وفـرض الحقائـق علـى الأرض 

الفلسطينيون يعتزمون طرح مشاريع تتعلق بالقدس وحدود الدولة على مجلس الامن بعد التصويت على مشروع الاستيطان

الاحمد: سنلاحق اسرائيل في كافة المحافل الدولية من اجل اجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية

عزام الاحمد

الفـوري لإنهـاء هـذه الأزمـة وبشـكل 
مباشـر ورفع الحصـار الكلي عن غزة، 
الملـف  تحييـد  ضـرورة  علـى  مؤكـدا 
الصحي عن المناكفات السياسية وعدم 
رهان حياة السـكان فـي أي تجاذبات 

سياسية أو اعتبارات تنظيمية. 
مـن جهة أخـرى، قـال نعيـم إنه تم 
رصد ثمانـي حالات مصابـة بفيروس 
«أيه/ اتش1 ان1» المعروف عالميا باسم 
(أنفلونـزا الخنازير) في مستشـفيات 

القطاع. 
الحـالات  هـذه  وضـع  أن  وأوضـح 
«مسـتقر ولا يدعـو للقلـق»، لافتـا إلى 
فـي  ممرضـين  المصابـين  بـين  مـن  أن 

المستشفيات المحلية. 
وكانـت سـيدة فلسـطينية (37 عاما) 
توفيـت فـي غـزة الأسـبوع الماضـي اثر 
ان1»  «أيه/اتـش1  بفيـروس  إصابتهـا 
بسـبب مضاعفـات صحيـة حيـث كانت 

تعاني من التهاب في الجهاز التنفسي. 

■ غــزة ـ ا ف ب: افادت مصادر طبية 
فلســطينية الاربعاء ان عاملا فلســطينيا 
الخطــورة  متوســطة  بجــروح  اصيــب 
برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال 

قطاع غزة.
الناطــق  ســلمية  ابــو  ادهــم  وقــال 
الاعلامي باســم اللجنة العليا للاسعاف 
والطوارئ في قطاع غزة ان «فلســطينيا 
يبلغ مــن العمر (22 عاما) اصيب بجروح 
متوسطة في القدم بعد ان اطلق الاحتلال 

النار عليه شمال القطاع». 

الشــاب  ان  ســلمية  ابــو  واضــاف 
المصــاب تم نقلــه الــي مستشــفى كمال 

عدوان شمال القطاع لتلقي العلاج. 
ويطلــق الجنــود الاســرائيليون النار 
باستمرار على فلســطينيين يقتربون من 

الخط الفاصل بين غزة واسرائيل. 
ويبحث سكان غزة في اغلب الاحيان 
عن الحصــى اللازمة للبنــاء بين انقاض 
مبــان مهجــورة على طــول الحــدود مع 
اســرائيل رغم قربها مــن المنطقة العازلة 

التي تفرضها الدولة العبرية. 

جرح عامل فلسطيني برصاص الجيش 
الاسرائيلي شمال قطاع غزة

عـن المصلحـه الوطنية وتهـدف الى تعميـق الجرح وتتجـاوز به كل 
الخطوط الوطنية الحمراء».  وفي وقت لاحق اتهمت حماس السلطة 
بالضغط على ابو السعود واجبارها على اعترافات غير حقيقة مقابل 
الافـراج عنهـا.  وشـنت حماس هجوما اعلاميا شـديدا ضد السـلطة 
الفلسـطينية واجهزتها الامنية، اثر اعتقالها. ونفت الحركة اي علاقة 

لها بخلايا تخطط لعمليات اغتيال. 

تمام ابو السعود بعد الافراج عنها

والحصار الظالم واللاإنساني على قطاع غزة.
وشـدد عريقـات على أن المطلـوب وقفه هو الاسـتيطان 
الإسرائيلي وليس سـعي القيادة الفلسـطينية لاستصدار 
قرار من مجلس الأمن، ينتصر للقانون الدولي وللشـرعية 

الدولية ولمتطلبات ومرجعيات عملية السلام. 

شعث يحث دول أوروبا على الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية 

■ رام الله ـ د ب أ:   حث نبيل شعث، عضو الوفد الفلسطيني 
المفاوض، أوروبا الأربعاء على انتهاج خط دول أمريكا اللاتينية 
بالاعتراف بالدولة الفلســطينية المستقلة على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وقال شعث، خلال لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي 
فــي رام اللــه، إن اعتراف المجموعة الأوروبيــة كاتحاد، أو دول 
بالدولة الفلسطينية «ســيخلق المزيد من الضغط على إسرائيل 
للالتــزام بمتطلبات الســلام والاســتجابة للحقوق المشــروعة 

للشعب الفلسطيني». 
وفي شــأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار 

يدين الاستيطان الإسرائيلي، أعرب شعث عن أمله بألا تستخدم 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــق النقــض (الفيتــو)، معتبرا 
ذلــك «مخالفــا للمصداقيــة الأمريكيــة التي تعتبر الاســتيطان 

الإسرائيلي عقبة رئيسية أمام مفاوضات السلام». 
وشرح شــعث للوفد الذي يمثل التجمع اليساري والأخضر 
في مجلس الشــيوخ قضايــا المصالحة الفلســطينية والحصار 
المفروض على قطــاع غزة وأهمية الاعترافــات الدولية بالدولة 

الفلسطينية. 
واعتــرف عدد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة مؤخــرا بالدولة 

الفلسطينية على الحدود التي احتلتها إسرائيل عام 1967. 

■ شـرم الشـيخ (مصـر) ـ د ب أ:  حـث 
رئيـس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض 
الاربعـاء الحكومـات العربيـة علـى زيادة 

الاستثمارات في الاراضي الفلسطينية. 
ودعـا القـادة «لمواصلـة دعهـم للدولـة 
زيـادة  عبـر  وتطويرهـا  الفلسـطينية 

الاستثمارات، خاصة في القدس». 
وقال فياض، الذي يرأس وفد بلاده الى 
القمة العربية الاقتصاديـة الثانية بمنتجع 
علـى  يجـب  إنـه  المصـري،  الشـيخ  شـرم 
الدول العربية فتح أسـواقها أمام المنتجات 

الفلسطينية. 
وفـي عـام 2009، تبنـى القـادة العـرب 
قرارا لإعـادة بناء قطاع غـزة وامداد أبناء 
القطاع بالمساعدات الانسـانية بعد الحملة 
العسكرية الاسـرائيلية على القطاع والتي 

استمرت 22 يوما. 
مـن جانبـه، دعـا الرئيـس الجزائـري 
عبدالعزيـز بوتفليقـة أيضا لرفـع الحصار 
الاسـرائيلي عـن غـزة ، مضيفـا أن بـلاده 
تعهدت عـام 2009 بتقديم 200 مليون دولار 
لعملية اعـادة البناء التي لم تبدأ بعد، على 

حد قوله. 
وأعـرب وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني 
ريـاض المالكي الأربعاء عن أسـفه الشـديد 
لـ»التقاعـس العربـي الواضـح فـي الدفاع 

عن مدينة القدس». 
وانتقـد المالكـي فـي تصريحـات بثتهـا 

«رفـض  «وفـا»،  الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة 
العـرب إقـرار رزمة المشـاريع التـي قدمتها 
فلسطين في الاجتماعات التحضيرية للقمة 
الاقتصاديـة والتنمويـة، وترحيلهـا للقمة 
العربيـة الدوريـة المقـررة فـي بغـداد بعد 

شهرين». 
وقـال المالكـي إن «البعد الفلسـطيني لم 
يحصل علـى ما كان يجـب أن يحصل عليه 
فـي القمـة الاقتصاديـة.. العـرب حاولـوا 
التركيـز علـى العلاقـات البينيـة العربيـة 

وكيفية تفعيل هذه العلاقات». 
وأشـار وزير الخارجية الفلسطيني إلى 
أن السـلطة الفلسـطينية «سـعت في القمة 
الاقتصادية إلى إعادة التركيز على موضوع 
القدس وتفعيل المشاريع بخصوص المدينة، 
وتذكير القادة العرب بأن القدس تنتظرهم 
وأن ما يحـدث في المدينة يسـتدعي تحركا 

سريعا وطارئا». 
وأضاف المالكي: «من هذا المنطلق، قدمنا 
مجموعة من المشـاريع لتنفيذها في المدينة 
بقيمة 430 مليون دولار، وللأسـف الشديد 
وزراء الاقتصـاد العـرب اعتبـروا أن هـذه 
المشـاريع يجب إعادة دراسـتها، وبالتالي 
خصصوا مساحة لدراسة هذه المشاريع من 
قبل الدولة الفلسطينية والجامعة العربية، 
للقمـة  المشـاريع  هـذه  رفـع  يتـم  أن  علـى 
العادية في شـهر آذار (مـارس) المقبل على 

أمل الحصول على التمويل اللازم». 

غضب فلسطيني بسبب 
ترحيل مشاريع دعم القدس 
■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء من القمة الاقتصادية العربية

الفلسـطيني سـلام فيـاض الأربعـاء إن حكومتـه اتخـذت اجراءات 
لمكافحـة البطالة والفقـر اللذين يعاني منهما سـكان الضفـة الغربية 

وقطاع غزة.
وقـال فيـاض في بيان صـادر عن مكتبـه امس «الحكومـة اتخذت 
رزمـة من الاجـراءات لمكافحـة البطالة والفقـر فقد تم توسـيع دائرة 
المسـتفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي لتصل في العام 2010 إلى 65 
ألف أسـرة تتقاضى دعما ماليا منتظما من السلطة الوطنية وسيرتفع 
هـذا العـدد إلى 95 ألف أسـرة خلال الربـع الأول من العـام الحالي». 
وأضاف «سـيتم رفع مستوى الصرف من برنامج المساعدات الطارئة 
المدار مـن قبـل وزارة الشـؤون الاجتماعية.. ورفع مخصصات أسـر 
الشـهداء بأربعـة أضعـاف خـلال الفتـرة 2008-2010 والزيـادة في 

مخصصات الأسرى بنسبة 50 بالمئة والتي ستنفذ هذا العام».
ويأتـي ذلـك في الوقـت الذي يشـهد فيه عـدد من الـدول العربية 
مظاهرات وحوادث يقوم فيها محتجون على البطالة وارتفاع الأسعار 
باحـراق أنفسـهم في تقليد لما جـرى في تونس حيـث تحولت حادثة 
احراق شـاب لنفسـه إلى ثـورة شـعبية أدت إلى الاطاحـة بالرئيس 
التونسي. وبلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 26.6 بالمئة 
بحسـب أحدث احصـاء صادر عن الجهـاز المركزي الفلسـطيني وهو 
للربع الثالث من 2010 في حين كانت نسبة الفقر في أحدث رقم صادر 

عن الجهاز نحو 22 بالمئة.
وأوضح فياض أنه بالرغم من «انخفاض نسبة الفقر بمقدار الثلث 
خلال الفترة الواقعة ما بـين عامي 2007 إلى 2009 وفقا للاحصائيات 

الرسمية إلا أن الوضع يظل غير مقبول».
وتعهـد بمواصلـة العمـل علـى تعزيـز الرقابـة على الأسـواق مع 
رفضـه تدخـل الحكومة فـي دعم بعـض المواد الأساسـية فـي الوقت 
الـذي لم تنجح فيه مثل هذه السياسـات في بعض الـدول. وكان قال 
في تصريحات سـابقة له خلال لقاء مع الصحافيين يوم الاحد «اننا لا 

نملك الأموال اللازمة لذلك».
وبالرغم من سـعي حكومة فياض إلى الاسـتغناء عن الدعم المقدم 
مـن الدول المانحـة في عام 2013 إلا أنه قال إن ذلـك لا يعني زيادة في 

الضرائب على المواطنين.

فياض: الحكومة الفلسطينية تتخذ اجراءات 
لمكافحة الفقر والبطالة 

وقال فياض بحسـب البيان الصادر عـن مكتبه «هذه الزيادة (في 
الايـرادات) ليس مردهـا زيادة في نسـبة الضرائب بل التحسـن في 
التحصيـل والجبايـة وارتفـاع مسـتوى الرقابة والضبـط ومكافحة 

التهرب الضريبي وفي الوضع الاقتصادي العام».
وأضـاف «هذا كله يجري دون أية جبايـة للضرائب في قطاع غزة 
رغـم أن النفقـات في القطـاع هي ذاتها ولـم تتقلص وهـي للتذكير ما 

معدله 120 مليون دولار شهريا». 

منظمـة  أ:  رحبـت  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
التحريـر الفلسـطينية امـس الأربعـاء برفـع 
العمـل الفلسـطيني فـوق مفوضية فلسـطين 
فـي واشـنطن عقـب قـرار الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة رفع مسـتوى التمثيل الفلسـطيني 

إلى مفوضية. 
واعتبـرت دائـرة العلاقـات الدوليـة فـي 
المنظمـة، في بيـان صحافي لهـا، أن رفع العلم 
فـي  فلسـطين  مفوضيـة  فـوق  الفلسـطيني 
اعتـراف  نحـو  إيجابيـة  «خطـوة  واشـنطن 
بالدولـة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الفلسطينية المستقلة». 
التمثيـل  «رفـع  ان  الدائـرة  وقالـت 
إلـى  ممثليـة  مـن،  لفلسـطين  الدبلوماسـي 
مفوضية، ورفع العلم الفلسـطيني عليها دليل 
علـى نجـاح الدبلوماسـية الفلسـطينية التي 
أدت إلـى توالـي الاعترافـات الدوليـة بدولة 

فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967». 
واعتبرت الدائرة أن رفع العلم الفلسطيني 
فوق المفوضية «إقرار أمريكي برسمية الوجود 
الفلسـطيني في الولايات المتحـدة الأمريكية، 
التحريـر  منظمـة  دور  بأهميـة  واعتـراف 

الفلسطينية على الصعيد الدولي». 

منظمة التحرير ترحب برفع العلم الفلسطيني في واشنطن 

علم فلسطين يرفع على المفوضية الفلسطينية في واشنطن

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض في شرم الشيخ
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وفاة شقيقة بن علي بسكتة قلبية
■ تونـس ـ ا ف ب: توفيـت نعيمة بن علي الشـقيقة الكبرى للرئيس 
التونسـي المخلوع الثلاثاء بسكتة قلبية عن عمر ناهز (73 عاما) على ما 

افادت الصحف المحلية امس الاربعاء.
وقـد تعـرض منـزلان فخمـان تملكهمـا شـقيقة بـن علي بالقـرب من 
منتجع الحمامات الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمة تونس 
لعمليـات نهب وحرق خـلال التظاهرات الاخيرة التي شـهدتها تونس، 

حسبما اوضحت صحيفة «الشروق».
مـن ناحيتهـا قالت صحيفـة الصبـاح «ان نعيمة بن علـي التي كانت 
تشـتكي في السـابق من مشـاكل صحية لم «تتحمل خبر ايقاف عدد من 
اقاربها وتوفيت في مستشفى في سوسة (وسط) حيث تملك ايضا منزلا 

فخما».
لكـن مصـادر أخرى قالـت إن نعيمـة بن علـي تعاني من مشـاكل في 
القلب توفيت الثلاثاء بأزمة قلبية عندما اعتقلتها قوات الأمن مع أبنائها 
الثلاثة في منطقة سليانة (شـمال غرب تونس) وهم يحاولون الهروب 

إلى الجزائر. 

20 يهوديا تونسيا يهاجرون لإسرائيل 
■ تل ابيب ـ يو بي أي: وصل إلى إسرائيل 20 مهاجرا يهوديا تونسيا 
أمس الثلاثاء فيما يستعد مئات اليهود التونسيين لاحتمال الهجرة إلى 
إسرائيل في أعقاب الثورة التونسية والإطاحة بنظام زين العابدين بن 

علي.
وقالـت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» امس الأربعـاء أن 6 عائلات 
تضـم 20 شـخصا مـن اليهـود التونسـيين وصلوا إلـى إسـرائيل أمس 

كمهاجرين في أعقاب قلب النظام التونسي.
وأحضـرت إسـرائيل المهاجريـن العشـرين من خـلال عمليـة معقدة 
شـاركت فيها عـدة جهات إسـرائيلية بينها الوكالـة اليهودية ووزارات 
اسـتيعاب الهجـرة والخارجيـة والداخليـة. ووصـل المهاجـرون إلـى 
إسـرائيل عبر دولة ثالثة واسـتوجب ذلك إجراء تنسـيق مع عدة دول، 

وباشرت السلطات فور وصولهم عملية استيعابهم.
وقالـت «يديعوت أحرونوت» أن مئات اليهود التونسـيين يدرسـون 
إمكانيـة الهجرة إلى إسـرائيل في أعقاب الثـورة وأن الوكالة اليهودية 
تتابع بتأهب الوضع في تونس وأنه تم إعداد خطة عمل خاصة من أجل 

مساعدة اليهود الموجودين في تونس. 
ووفقا لمعطيات الوكالة اليهودية فإنه يعيش في تونس 1500 يهودي 
بينهم 1100 يسكنون في مدينة جربا و300 في مدينة تونس وأنه تنشط 
في المدينتين مؤسسات وكنس وبيت مسنين وروضات أطفال وأنه يوجد 

في جربا ثلاث مدارس يهودية وفي تونس مدرسة واحدة. 
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه علـى الرغـم مـن عـدم وجـود علاقـات 
دبلوماسـية بين إسـرائيل وتونس إلا أن اليهود حظوا بمعاملة حسـنة 

من جانب السلطات التونسية.
ومنذ قيام إسرائيل في العام 1948 هاجر إلى إسرائيل 42300 يهودي 
تونسـي، وكان قد هاجر 16 يهوديا تونسـيا إلى إسرائيل العام الماضي. 
وأجـرى نائـب وزير الخارجيـة الإسـرائيلي داني أيالـون اتصالات مع 
بريطانيا وفرنسـا وطلب أن ترعى سـفارتا الدولتين فـي تونس اليهود 

هناك.

ألمانيا تؤيد تجميد حسابات بن علي في اوروبا
 

■ برلـين ـ د ب أ: تعتزم ألمانيا تأييد تجميد جميع حسـابات الرئيس 
التونسـي المخلوع زيـن العابديـن بن علي فـي الاتحـاد الأوروبي حال 

اقتضت الضرورة ذلك. 
وقـال وكيـل وزارة الخارجيـة الألمانية فيرنـر هوير فـي تصريحات 
نشرتها صحيفة «تاغز شبيغل» الألمانية الصادرة امس الأربعاء: «نعمل 

على ألا يصبح الاتحاد الأوروبي بمثابة ملاذ آمن لثروات مشبوهة». 
وأضاف المسـؤول الألمانـي:»إذا تم الاتفاق على إجـراءات معينة مثل 
تجميد حسـابات بنكية أو منع من السـفر فسـنقدم الدعم لها». وأوضح 
هويـر أن الاتحـاد الأوروبـي يبحـث حاليـا بشـكل مكثـف الإجـراءات 
الواجـب اتخاذها فـي المرحلة المقبلـة لدعم بنـاء الديمقراطية وكيانات 

دولة القانون في تونس وإعادة الاستقرار إليها. 

تخفيف حظر التجول في تونس
■ تونـس ـ ا ف ب: اعلن التلفزيون التونسـي تخفيف حظر التجول 
بدايـة مـن امـس الاربعاء «بسـبب تحسـن الاوضـاع الامنيـة». ونقلت 
وكالة الانباء الحكومية عن مصدر مسـؤول انـه «تقرر خفض مدة حظر 

التجول» اعتبارا من امس الاربعاء.
واضاف ان منع التجول اصبح يطبق «من الساعة 20,00 (19,00 تغ) 

مساء الى الساعة 05,00 (04,00 تغ)».
وكان منـع التجول فرض اولا في 12 كانون الثاني/يناير من السـاعة 
20,00 (19,00 تغ) وحتى السـاعة 5,30 (4,30 تغ) «بسبب الاضطرابات 

واعمال النهب والاعتداءات على الافراد والممتلكات».
واعلن مصدر رسـمي في تونس الاحد الماضـي تخفيف حظر التجول 
بدايـة من يوم الاحد، «بسـبب تحسـن الاوضـاع الامنيـة»، ليصبح من 

الساعة 18,00 (17,00 تغ) الى الساعة 05,00 (04,00 تغ).

مرجان يغادر مصر قبل بدء القمة الاقتصادية
■ القاهـرة ـ ا ف ب: غـادر وزيـر الخارجية التونسـي كمـال مرجان 
مصر بشـكل مفاجئ قبل ان تبدأ صباح امس الاربعاء القمة الاقتصادية 
العربيـة التـي كان يتـرأس وفد بـلاده اليها، بحسـب مـا اوضح مصدر 

ملاحي في مطار القاهرة.
وقال المصدر ان مرجان وصل الى مطار القاهرة آتيا من شـرم الشيخ 
فـي الواحـدة صباحـا فجـر امـس ثم غـادر فـي العاشـرة صباحـا الى 

تونس.
وكان مرجان وصل الى شـرم الشيخ مسـاء الاثنين بعيد الاعلان عن 
اعـادة تعيينه في الحكومة التونسـية الجديدة. وتأتـي مغادرة الوزير 

التونسي فيما تشهد بلاده تطورات متسارعة.

بان كي مون مع «مشاورات واسعة» في تونس
■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: دعا الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون السـلطات التونسية الى اجراء «مشاورات واسعة» لاقامة 
حكومـة انتقالية ممثلـة للجميع قبل انتخابات «ذات صدقية»، حسـبما 

اعلن المتحدث باسمه مارتن نيسركي.
واضـاف ان «الامـين العـام اعـرب مجـددا عـن قلقـه حيـال العنـف 
المتصاعـد فـي تونـس ويتمنـى ان تبـذل جميـع الجهود من اجل بسـط 

السلام والاستقرار».
واوضـح ان بان «يوجه نداء من اجل اجراء مشـاورات موسـعة في 
تونس لاقامة حكومة انتقالية تمثل الجميع وتعمل على اجراء انتخابات 
فـي الوقت المناسـب وعلـى ان تكـون ذات صدقية يمكـن للمواطنين في 

تونس ان يختاروا فيها بكل حرية مسؤوليهم».

وزير تونسي: كل السجناء السياسيين أفرج عنهم 
■ تونس ـ رويترز: قال الوزير التونسـي نجيب الشـابي لرويترز 
ان تونـس اطلقت سـراح جميـع السـجناء السياسـيين الباقين امس 

الاربعاء ومن بينهم اعضاء حركة النهضة الاسلامية المحظورة.
وقال الشـابي وهو زعيم حـزب معارض يتولـى الان منصب وزير 
التنميـة الجهوية فـي الحكومة الائتلافية «كل السـجناء السياسـيين 
أفـرج عنهـم اليـوم» وسـئل إن كان من بينهـم اعضاء حركـة النهضة 
الاسـلامية المحظـورة فقال «لم يعد هناك اي سـجناء مـن النهضة في 

السجن». 

■ تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
طالب اكثر من الـف متظاهر مجددا أمس 
الاربعـاء في تونـس بانسـحاب اعضاء 
الحكومـة السـابقة مـن فريـق الـوزارة 
الانتقالية التي اضعفتها اسـتقالة اربعة 

وزراء ينتمي ثلاثة منهم الى النقابات.
وفـي الوقـت نفسـه اعلن فـي تونس 
ان تحقيقـا قضائيا فتح بشـأن ممتلكات 
بـن  العابديـن  زيـن  المخلـوع  الرئيـس 
سويسـرا  قـررت  بينمـا  وعائلتـه  علـي 
تجميـد ممتلكاتـه علـى اراضيهـا. ورفع 
المتظاهـرون الذين طوقهم عـدد كبير من 
رجال الامن علـم تونس وهتفوا مطالبين 

بـ»برلمان ودستور جديد».
كما رفعوا شعارات تدعو الى «الثورة 
الرئيـس  علـي»  بـن  نظـام  بقايـا  ضـد 
التونسـي الـذي فـر الجمعة الـى المملكة 

العربية السعودية.
كذلك رفعوا لافتـات كتب عليها «وزير 
الماليـة صديق الطرابلسـية» في اشـارة 
السـابق  الرئيـس  زوجـة  عائلـة  الـى 
و»حزب بن علي ارحـل» و»يا بوليس يا 
ضحية تعالى وشارك في الثورة» قبل ان 

ينشدوا النشيد التونسي.
من جهتهـا، اعلنت الحكومـة تخفيف 
حظـر التجول اعتبارا مـن امس الاربعاء 
الامنيـة».  الاوضـاع  تحسـن  «بسـبب 
وقالـت ان منع التجول اصبح يطبق «من 
السـاعة 20,00 (19,00 تـغ) مسـاء الـى 

الساعة 05,00 (04,00 تغ)».
فـي  اولا  فـرض  التجـول  منـع  وكان 
12 كانـون الثاني/يناير من من السـاعة 
السـاعة  وحتـى  تـغ)   19,00)  20,00
5,30 (4,30 تـغ) «بسـبب الاضطرابـات 
واعمال النهـب والاعتداءات على الافراد 

والممتلكات». 
الا انهـا ابقـت علـى اجـراءات حالـة 
الطوارىء الاخرى بما في منع التجمع في 
الاماكن العامة لاكثر من ثلاثة اشـخاص 
والسـماح لقوى الامن باطلاق النار على 

الذين يهربون من عمليات التفتيش.
لحقـوق  العليـا  المفوضـة  واعلنـت 
الانسـان فـي الامم المتحدة نافـي بيلاي 
الاربعاء ان اكثر من مئة شخص قتلوا في 
اعمال العنف في تونس خلال الاسـابيع 
معلومـات  بحسـب  الاخيـرة  الخمسـة 

جمعتها الامم المتحدة في المكان.
وعلى هامـش التظاهرات، اعلن وزير 
التنمية الجهوية والمحلية نجيب الشابي 
ان الحكومـة الجديـدة سـتعقد اجتماعا 

صباح اليوم الخميس.
من جهته قال مصـدر حكومي اخر ردا 
علـى اسـئلة لفرانـس بـرس ان «النقطة 
الاهم التي سـيتم التطرق اليها سـتكون 
مشـروع العفـو العام» الـذي تحدث عنه 
الاثنـين رئيس الوزراء محمد الغنوشـي 

عند اعلانه عن الحكومة.
واضـاف المصـدر رافضا الكشـف عن 
اسـمه ان «وزارة العدل تقوم بتحضير» 
ان  مؤكـدا  العـام  العفـو  هـذا  تطبيـق 

الاجتماع سيعقد الخميس.
والموضوع الآخر الحساس على جدول 
الاعمـال هو تطبيق مبدأ فصل الدولة عن 
الحـزب الحاكم الوحيد السـابق التجمع 

الدستوري الديموقراطي.
وقد اثـار ابقاء ثمانيـة وزراء من هذا 
فـي  وخصوصـا  الحكومـة  فـي  الحـزب 
الـوزارات الاساسـية (الداخلية والدفاع 
المتظاهريـن  آلاف  غضـب  والخارجيـة) 
تونـس  انحـاء  جميـع  فـي  الثلاثـاء 
وخصوصـا فـي العاصمـة حيـث فرقـت 

الشرطة تظاهرة بالقوة.
مـن جهـة اخـرى، اعلـن عبد السـلام 
جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي 
لفرانـس  النقابيـة)  (المركزيـة  للشـغل 
بـرس ان المنظمة «ترفض» المشـاركة في 
وقـال  التونسـية.  الانتقاليـة  الحكومـة 
جـراد بعيـد لقـاء مـع رئيـس الـوزراء 
التونسـي محمـد الغنوشـي «موقفنا هو 

عدم المشاركة» في الحكومة.

الاتحـاد  علـى  «يصعـب  واضـاف 
المشـاركة في حكومة فيها رموز سـابقة» 
في اشـارة الى وجود وزراء من نظام بن 
علي في «حكومة الوحدة الوطنية» التي 
اعلنت الاثنـين في تونس. ولعب الاتحاد 
الانتفاضـة  فـي  حاسـما  دورا  النقابـي 
الشـعبية التي استمرت شـهرا واسفرت 
عـن الاطاحـة بالرئيـس بـن علـي الذي 

هرب الجمعة الى السعودية.
مـن جهة اخرى، امـرت النيابة العامة 
التونسـية بفتـح تحقيق عدلـي بتهمتي 
«الاستيلاء على املاك» و»مسك وتصدير 
الرئيـس المخلـوع  عملـة اجنبيـة» ضـد 
وعائلتـه. وقالت وكالة الانباء الرسـمية 
نقلا عن مصدر مأذون ان التحقيق يشمل 
بن علي وزوجته ليلى و»اشقاء واصهار 

ليلى بن علي».
من جهتها، امرت الحكومة السويسرية 
بتجميد اي اموال يمكن ان يكون بن علي 
يحتفظ بها في سويسـرا، حسبما افادت 

وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي.
وتم الاعـلان عـن هـذه الخطـوة بعد 
اجتمـاع منتظم للحكومـة اعقب ضغوطا 
سياسـية داخلية ودعاوى قضائية تقدم 

بها تونسـيون منفيون في سويسرا هذا 
الاسبوع. 

وفـي باريس اعلنت وكالـة التصنيف 
الائتمانـي موديـز انهـا خفضـت الدرجة 
مخـاوف  بسـبب  لتونـس  السـيادية 
اقتصادية وسياسية تؤثر على هذا البلد 
الـذي يشـهد اضطرابـات خطيـرة «منذ 

التغيير غير المتوقع للنظام».

الحكومة تجتمع اليوم لبحث العفو العام

تونس: تظاهرات جديدة ضد «الدستوري» والنيابة تحقق في ممتلكات بن علي

■ الرياض ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية السعودي الامير 
سـعود الفيصـل فـي تصريحـات نشـرت امس الاربعـاء ان 
المملكة تسـتضيف الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين 
بن علي احتراما للاعراف العربية، لكن شرط عدم ممارسته 

اي نشاط في تونس انطلاقا من المملكة.
وقـال الاميـر سـعود الفيصل فـي مقابلـة مـع التلفزيون 
السعودي نشـرتها وكالة الانباء الرسـمية ان استضافة بن 
علي هي طبقا «لعرف عربي»، مضيفا «كلنا عرب والمسـتجير 

يجار وليس اول مرة المملكة تجير مستجيرا».
واكـد الاميـر سـعود انـه لا يمكن لاسـتضافة بـن علي ان 
«تـؤدي الى اي نوع مـن العمل من ارض المملكـة في تونس. 
بالتالي هناك شـروط لبقاء المسـتجير، وهناك ضوابط لهذا 
الشـيء». وشدد الامير سـعود على انه «لن يسمح باي عمل 
كان في هـذا الخصوص»، مؤكدا وقوف المملكة «مع الشـعب 
التونسـي فـي بلـوغ أهدافه، وفـي بلوغ مـا يرمي اليـه قلبا 

وقالبا».
وكان الرئيس التونسي المخلوع وصل ليل الجمعة السبت 
الى جـدة بعد ان غـادر تونس نتيجـة الانتفاضة الشـعبية 

التي اطاحت بنظامه المستمر منذ 23 عاما.
وذكـر وزيـر الخارجيـة السـعودي في هـذا السـياق ان 
المملكة باسـتضافتها بن علي «مشـت على نهجها الذي تبنته 
منذ زمن بعيد ولا اعتقد فيه اي مسـاس بالشـعب التونسي 
وارادة الشـعب التونسـي ولا فيـه اي تدخـل في الشـؤون 

الداخلية».
وقال في هذا السياق «املنا جميعا، وكلنا نقف مع الشعب 
التونسي، ان تحل المطالب للشعب التونسي وان يستقر هذا 

البلد وأن يعود ازدهاره ونموه».
وهـذه اول تصريحـات سـعودية رسـمية حول شـروط 

استضافة بن علي في المملكة.
وكان الديـوان الملكي اكتفى بنشـر بيـان مقتضب اكد فيه 
اسـتضافة بـن علي وعائلته نظـرا للظروف «الاسـتثنائية» 
في تونس. وفي معلومات اولى في الاعلام السـعودي حول 
ظروف اسـتضافة بن علي في السـعودية، قال مصدر مقرب 
من الرئيس التونسي السابق لموقع «سبق» ان ليبيا عرضت 
على بن علي استضافته، وان دولا خليجية اعتذرت عن عدم 

استقباله.
وذكـر المصـدر الذي لم يكشـف الموقـع عن هويتـه ان بن 
علي اسـتقل طائرة تابعة للخطوط التونسية الى وجهة «لم 
يحددها إلا بعد ركوبه، ولا صحة لعزمه الذهاب الى فرنسـا 

ولم يكن ينوي ذلك».
واضـاف المصـدر «عـرض عليـه (الزعيـم الليبـي معمر) 
القذافي اسـتضافته بليبيا، ولكنه (بن علي) فضل ان يكون 
بعيـدا عـن المغـرب العربـي، وقـد اجـرى اتصالا بمسـؤول 
سـعودي فأبدى القبول والترحيب به». وذكر المصدر ان بن 
علي طلب من دول خليجية لم يحددها استضافته، لكنها «لم 

تستجب الا المملكة السعودية، والاخرى اعتذرت».

القذافي عرض استضافته ودول خليجية رفضت استقباله

السعودية تمنع بن علي من اي نشاط سياسي

■ القاهرة ـ رويترز: يضعف غياب الشعارات الإسلامية عن 
الثورة التونسـية المؤيدة للديمقراطية حجة الكثير من الحكام 
العـرب المسـتبدين الذين يقولـون إنهم يحولـون دون وصول 

الاسلاميين الأصوليين للحكم.
وأمضـى الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن علي 
معظـم فتـرة حكمه التـي امتـدت 23 عاما في سـحق الجماعات 
الإسـلامية المعارضـة التـي كانـت مناهضـة للنظـام العلمانـي 
الصرف الذي طبقتـه حكومته. بعد هجمات 11 ايلول سـبتمبر 
2001 أصبـح من الداعمين المتحمسـين « للحرب علـى الإرهاب» 
التي شنتها واشنطن. لكن الأدلة التي ظهرت على مدى الأسبوع 
المنصرم تشـير الى أن الشـعارات التي ترددت قبل سـقوطه لم 
تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية بل بإجراء انتخابات نزيهة 

وحرية التعبير. 
وقالت امل بوبكر المتخصصة في شؤون شمال افريقيا بكلية 
العلوم الاجتماعية (إي. إتش.إي.إس.إس) في باريس «الدرس 
مما يحدث في تونس هو أن (الزعماء العرب) لن يستطيعوا ان 

يختبئوا اكثر من هذا وراء حجة تهديد الإسلاميين».
ولم يتضح بعد ما اذا كان الإسلاميون التونسيون الضعفاء 
سيسـتطيعون كسـب تأييـد شـعبي كبير فـي حالة عـدم حظر 

نشاطهم والسماح لهم بخوض انتخابات حرة.
وحتـى الآن تركـزت الشـكاوى مـن الحكومـة المؤقتـة التي 
تشـكلت بعد فرار بن علي الى السعودية على انها تضم وجوها 

كثيرة من النظام القديم وليس غياب الإسلاميين.
إن  الفتـاح  عبـد  نبيـل  المصـري  السياسـي  المحلـل  وقـال 

الإسـلاميين لم يسـتطيعوا أن يحملوا هموم ورغبـات الأغلبية 
العظمى من الشـعب التونسـي خاصـة الطبقة المتوسـطة التي 

اختارت الحرية والعدل.
ويسـبب هـذا إحراجا فيمـا يبـدو للحكومات الغربيـة التي 
قضـت عشـرات السـنين في تبريـر دعمها لـبن علـي وغيره من 
حكام العالم العربي العلمانيين الأقوياء من خلال الإشـارة الى 

أن البديل ثورة إسلامية على الطراز الإيراني.
واسـتخدمت حكومـات مثل سـورية ومصـر والجزائر خطر 
الإسلاميين لتبرير السياسات الأمنية الصارمة وتطبيق قوانين 
الطـوارئ التـي قوضـت الحريـات المدنية وأتاحـت صلاحيات 

واسعة للتفتيش والاعتقال والسجن دون محاكمة.
تهديـد  إن  المدنيـة  الحريـات  عـن  المدافعـون  قـال  ولطالمـا 
الإسـلاميين حجة واهية للتخلص ليس فقط من الإسلاميين بل 

من جميع التحديات لسيطرة النخب الحاكمة.
وقال هيو روبرتس خبير شـؤون شـمال افريقيـا «رأينا هذا 
فـي مصر حيث يجعل النظام من المسـتحيل على قوى المعارضة 
السياسـية العلمانيـة تحقيـق اي شـيء ليخبـر الغـرب: إمـا 

الإسلاميون او نحن».
ويقـول محللـون إن الحـكام العـرب ربمـا يـردون بتهدئـة 
الخطاب المناهض للإسـلاميين والتحـول الى التحذير من خطر 

الفوضى الاجتماعية من جراء ارتفاع نسب البطالة.
والإسـلام السياسي يبدو ضعيفا في تونس وهي دولة ثرية 
نسـبيا تملك نظام تعليم قويا وتربطها علاقات وطيدة بفرنسـا 

العلمانية مقارنة بجيرانها العرب.

وكان زعمـاء حركة النهضة وهي حركة إسـلامية معتدلة في 
تونس قد عبروا عن اسـتعدادهم للتعاون مـع الحكومة المؤقتة 

وليس الإطاحة بالمؤسسات العلمانية بالبلاد.
وحظـرت السـلطات التونسـية حركـة النهضـة فـي اوائـل 
التسـعينات بعد اتهامهـا بتدبير مؤامرة عنيفة لإسـقاط الحكم 
العلمانـي. وتمت محاكمـة المئات من أنصـار النهضة في تونس 

في التسعينات في حين فر آخرون الى اوروبا.
وتنفى الحركة التي قال زعيمها الذي يعيش في المنفى راشـد 
الغنوشـي إنه يعتـزم العودة الى تونس السـعي الـى اللجوء 
للعنـف. ويعتبـر بعـض المحللين أن فكرهـا يتفق مـع فكر حزب 
العدالـة والتنميـة المعتـدل ذي الجذور الإسـلامية الـذي تولى 

الحكم في تركيا في عام 2002.
وفي محاولة لاسـتغلال الاضطرابات فـي تونس دعا تنظيم 
الشـبان  الجزائـر  ومقـره  الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 

التونسيين الى الانضمام للتدريب مع مقاتليه في الجزائر.
لكـن محللين يقولون إن الجماعـة لا تتمتع بتأييد يذكر حتى 
فـي الجزائر. وقال كميـل الطويل المحلل المتخصص في شـؤون 
تنظيـم القاعـدة إنـه في حـين أن أعـدادا صغيـرة من الشـبان 
التونسـيين الصغار الغاضبين ربما يشـعرون بإغراء في نهاية 
المطـاف فـإن مـن الواضـح أن المتظاهريـن مواطنـون عاديون 
يحتجـون علـى الاسـتبداد وإن جاذبيـة القاعدة لـن يكون لها 
أثر. وعزز الصراع بين اسـرائيل والفلسطينيين وغزو الولايات 
المتحدة للعراق وأفغانستان الرسالة التي يروج لها المتشددون 
الإسـلاميون في أنحاء المنطقة وهي أن الغرب يشـن حربا على 

المسلمين.
وحتى في تونس باتت المساجد ساحة للاحتجاج السياسي 
وتبنى بعض الشـبان التونسيين لغة التمرد التي تستلهمها من 
الجماعـات السـلفية وحركة الاخـوان المسـلمين المصرية. وقال 
مايـكل ويليس من جامعة اوكسـفورد «حدث نمـو في تونس لما 
يمكن تسميتها مظاهر التقوى الشـعبية». واضاف «لكن الكثير 
من التونسـيين يعتبرون هذا احتجاجا على النظام لأن بن علي 

كان معارضا للحجاب».
وقالت بوبكر «المعارضة الإسلامية ليست مثلما كانت منذ 20 
عاما. الكثير من الشبان لا يعرفون من يكون راشد الغنوشي».

وفـي أجـزاء أخـرى مـن العالـم العربـي بـات الإسـلاميون 
المعتدلون جزءا من السـاحة السياسية ويروجون جميعا لقيم 

الحرية والديمقراطية في العلن على الأقل.
وقـال الشـيخ حمـزة منصـور رئيـس حـزب جبهـة العمـل 
الإسلامي في الاردن لرويترز «نأمل أن تتوج انتفاضة (تونس) 

الشعبية بنظام ديمقراطي تعددي يضمن للجميع حقوقهم».
وقـال حزب العدالة والتنمية المغربي معلقا على الأحداث في 
تونـس إن تحقيق الاسـتقرار والرخاء مرتبـط باحترام الخيار 
الديمقراطي وإرادة الشـعب. ورحبت حركة الاخوان المسـلمين 
المصريـة بالإطاحة بالرئيس بن علي في تونس وقالت إن مصر 

تعاني من الكثير من المشاكل التي تعاني منها تونس.
وترفـض الجماعـة التـي هي اكبـر قـوة معارضة فـي البلاد 
ويـرى بعـض المحللـين أنهـا قـادرة علـى حشـد آلاف المؤيدين 

مواجهة الحكومة في الشوارع.

محللون: بعد ثورة تونس بات الحديث عن تهديد الإسلاميين اجوف

■ باريـس ـ وكالات: اعلـن الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي امس الاربعاء ان تناقضا حصل 
بين مبـدأي «عدم التدخل» في الشـؤون الداخلية 
لتونس و»دعـم الحرية» اثر الثورة التي شـهدها 
هـذا البلد، وذلـك في محاولة منه لتبرير سياسـة 
الحذر التي اتبعتها باريـس حيال تطور الاحداث 

والتي تعرضت بسببها لانتقادات شديدة.
وقال سـاركوزي خلال جلسـة لمجلس الوزراء 
بحسـب مـا نقـل عنـه المتحـدث باسـم الحكومـة 
فرنسوا باروان «لا تزال مبادئ عدم التدخل ودعم 
الحريـة في صلب سياسـتنا الخارجيـة. الظروف 

تضـع احيانا هـذه المبـادئ وجهـا لوجه. هـذا ما 
حصل مع الاحداث التي وقعت في تونس».

اتخـاذ  فرنسـا  «تؤكـد  سـاركوزي  واضـاف 
موقف قريب من قيمها يطابق مصالح الفرنسـيين 
المتمسـكين بمنطقـة فـي المتوسـط يعمها السـلام 
والتطـور. ان فرنسـا وشـعبها في غاية السـرور 
لتحقيـق الحريـة والديمقراطيـة فـي هـذا البلـد 
تاريخيـة  علاقـات  بـه  تربطنـا  الـذي  الصديـق 

وانسانية متينة».
واوضـح «رغبتنا القصوى هـي ان يحصل هذا 
التطـور مـن دون مآس اضافية وان يجد الشـعب 

التونسـي بعد ان اطـاح بشـجاعة وكرامة بنظام 
كان يرفضـه، السـبيل الى فتـرة انتقالية سـلمية 
ومثاليـة لارسـاء ديمقراطيـة متينـة ودائمـة في 

تونس».
وحتـى سـقوط نظـام الرئيـس السـابق زيـن 
العابدين بن علي اتخذت فرنسـا دولة الاستعمار 
السـابقة فـي تونـس موقفـا حـذرا جـدا، بشـأن 
احـداث تونس متذرعـة بمبدأ «عـدم التدخل» في 

شؤون البلاد الداخلية.
وفـي اوج التمـرد الشـعبي وقمعـه مـن قبـل 
النظام في 11 كانون الثاني/يناير اقترحت وزيرة 

الخارجية الفرنسية ميشال اليو ـ ماري على نظام 
الرئيس بن علي تعاونا امنيا.

وتجاهلـت اليـو ـ مـاري دعـوات المعارضة لها 
بالاسـتقالة واعلنت الثلاثاء امام لجنة الشـؤون 
الخارجيـة فـي الجمعيـة الوطنية ان فرنسـا مثل 
دول اخـرى «لم تكـن تتوقع الاحـداث» التي ادت 

الى سقوط نظام بن علي في تونس.
في السـياق ذاتـه أكد المتحدث باسـم الحكومة 
الفرنسـية فرانسوا باريو إن شركة فرنسية كانت 
تعتزم نقل شـحنة مـن الغـازات المسـيلة للدموع 
إلـى تونس فـي أعقاب اندلاع المظاهـرات الأخيرة 

فـي البـلاد وقبـل هـروب الرئيس التونسـي زين 
العابدين بن علي. 

وكان من المقرر أن يتم نقل الشحنة يوم الجمعة 
الماضي بالطائرة بيد أن موظفي الجمارك تحفظوا 
عليهـا. وكانت الشـحنة الموجهة إلى قـوات الأمن 
التونسـية تحتـوي علـى سـترات واقيـة بجانب 

الغازات المسيلة للدموع. 
واضطـر بـن علي لتـرك منصبـه يـوم الجمعة 
الماضي بعـد 23 عاما في السـلطة وذلك في أعقاب 
البطالـة  علـى  احتجاجـا  حاشـدة  مظاهـرات 

والفساد.

شركة فرنسية خططت لنقل غازات مسيلة للدموع قبيل سقوط بن علي
ساركوزي يبرر موقفه من الاحداث في تونس بالتناقض بين «عدم التدخل» و«دعم الحرية»

جانب من المظاهرات التي شهدتها تونس العاصمة أمس

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل نحو أسبوعين من هروبه من تونس
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«ليبيا برس» تنتقد الجيش الليبي وتتحدث 
عن انتشار الفساد بين كبار ضباطه

■ لنــدن ـ وكالات: وجهــت وكالــة «ليبيــا بــرس» انتقــادات لاذعة 
للجيش الليبي وقلة أدائه وانتشار الفساد بين كبار ضباطه وتضاعف 
عدده ليصل إلى 130 ألفا، أي 2 بالمئة من إجمالي عدد الســكان، ونحو 

10 بالمئة من القوى الفتية القادرة على العمل.
واعتبرت هذه الوكالــة التي ثبتت في العاصمة البريطانية لندن بعد 
قفل مكتبها في طرابلس أن هذه النسبة تعد من أعلى النسب في العالم 
وفــق معيــار التفرغ التــام ، منبهة إلى الأثر الســيئ لهــذه الزيادة على 
الاقتصاد الليبي وقوة العمل المطلوب وجودها وانســيابها في قنواته 
وشــرايينه.  وفــي أول انتقاد علنــي للجيش الليبي تقدم عليه وســيلة 
إعــلام ليبية منذ قيام الثورة الليبية في عام 1969، كشــفت الوكالة عن 
قيام الجيش بالاســتحواذ على آلاف الهكتــارات التي قالت انه حولها 

إلى معسكرات وثكنات رغم عدم الحاجة إلى كثير منها.
ولفتت إلى أن تلك المســاحات الكبيرة التي اســتحوذ عليها الجيش 
الليبي تحولت بفعل الفوضى والمحســوبية إلــى مصادر ثراء لكثير من 
المتاجرين والحــذاق بعد أن تصرفوا في الأصــول والأراضي وفتحوا 

مسارات ودروباً جديدة للفساد .
وتســاءلت فــي هذا الشــأن كيف يؤدي هــذا الجيــش واجباته في 
الدفــاع عن البــلاد في الوقت الــذي تحولت فيه قياداتــه إلى أصحاب 

أموال وكنوز وممتلكات واحتكارات.
وتســاءلت من ســيدرب هذا الجيش ويطور أداءه ومهاراته إذا كان 
كثير من ضباطه تجاوزوا الســن التي تسمح لهم بالتعلم والاستيعاب 

والتطور؟ كما انهم ترهلوا وفقدوا لياقتهم بفعل البذخ وحياة الراحة.
وأشــارت «ليبيا برس» إلى أن أكثر من 50 مليار دينار تم إنفاقها من 
الدخــل الوطني وثروة المجتمــع على القوات المســلحة . وأن هذا الرقم 
يعــد ضخما بل يزيد ويكبر كل يوم.  وختمــت الوكالة تقريرها بالقول 
«نحن لا نريد لقواتنا المسلحة أن تبقى مزدحمة العدد بلا طائل، مؤقتة 
القيادة بلا اســتقرار، موصومة بمظاهر وممارسات غير مشروعة مثل 
ما ســبق ومــارس المنحرفون من ســرقة ونهب لأمــوال ومخصصات 
الأســرى والمفقودين والشهداء، ولا أن تُســتنزف موارد الاقتصاد ولا 
تنشر بواباتها وقبعاتها الحمراء على الطرق وفي المنافذ ولا أن تستمر 

في التجنيد الإلزامي فلا بد من أن نواكب العالم كي نتقدم». 

حبس ثلاثة متهمين بالارهاب
 20 عاما غيابيا في الجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب أ: قضت محكمة جزائرية بحبس ثلاثة أشــخاص 
غيابيــا 20 عاما ســجنا نافــذا بتهمة الانخــراط في جماعــة إرهابية و 

تمويل وتشجيع الأعمال الإرهابية. 
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة تسعة اشخاص آخرين حضروا إلى 
المحكمة متهمين بنفس التهم بســبب عدم تبليغ أحدهم بقرار الإحالة إذ 
تمســك دفاعه بتأجيــل القضية التي أرجئــت إلى الثاني من شــباط/ 

فبراير القادم. 
وتعــود وقائــع القضيــة إلى عــام 2009 حينمــا تم تجنيــد المتهمين 
للالتحاق بالجماعات المقاتلة بالعراق غير أنهم وجدوا أنفسهم حسب 
تصريحاتهم أمام مصالح الأمن، ضمن جماعة إرهابية ناشطة في أحد 

الجبال بمنطقة خميس الخشنة بولاية بومرداس شرقي العاصمة. 

ترحيل جزائري من إيطاليا بتهمة الإرهاب
■ رومــا ـ يو بي أي: أعلنت وزارة الداخليــة الإيطالية امس الأربعاء 

أنها رحّلت مواطناً جزائرياً متهماً بالإرهاب إلى بلاده. 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيطالية «أكــي» عــن وزارة الداخلية أنه تم 
ترحيل الجزائري محمد العربي على متن طائرة من مطار روما إلى مطار 
الجزائر العاصمة، بناء على قرار أمني «لخطورته على الأمن العام» في 
البــلاد. وأوضح بيان الداخلية ان «محكمة الجنايات في نابولي كانت 
قــد حكمت على الجزائري في العام 2008 بالســجن لمدة 6 ســنوات ما 
أيدته محكمة الاســتئناف عــام 2009 بتهم المســاعدة والتحريض على 
الدخول غير المشــروع إلــى البلاد ، والتزوير فضلاً عن تشــكيل تنظيم 

بغرض الإرهاب الدولي» .
وأضــاف البيان أن العربي «شــكل مع متطرفين إســلاميين آخرين، 
خلية إرهابية تعمل في نابولــي ومناطق أخرى من الأراضي الإيطالية 
وترتبــط بالجماعة الســلفية للدعوة والقتال الجزائريــة والتي ترتبط 
بتنظيم القاعدة».  وتم الترحيل بالتعاون بين شــرطة الحدود الإيطالية 

والبعثة الدبلوماسية الجزائرية في إيطاليا.

الحكومة الإسبانية: الهجرة غير الشرعية 
انخفضت خلال عام 2010 

■ مدريــد ـ د ب أ: ذكــر وزيــر الداخلية الإســباني الفريــدو بيريث 
روبالكابا ان عدد المهاجرين غير الشــرعيين الذين يأتون إلى إســبانيا 
على مــتن زوارق انخفــض بمقدار النصــف ليصل إلى 3632 شــخصا 

معتقلا في عام 2010. 
وأشــار الوزير إلى ان عدد مــن وصلوا إلى جزر الكنــاري على أكثر 
المسارات شــهرة للهجرة الأفريقية غير القانونية في السنوات الأخيرة 

انخفض بنحو 90 في المئة ليصل إلى 196 شخصا. 
ووفقــا للأرقام التــي أعلنهــا روبالكابا فان عدد الأشــخاص الذين 
عبروا ســرا من أفريقيــا انخفض بنســبة 80 في المئة خــلال عقد، كما 
انخفض عدد المهاجرين الذين يحاولــون الدخول بطريقة غير قانونية 

عن طريق البر أو الجو في عام 2010. 
بالاضافــة إلــى ذلــك ، انخفض عــدد الأشــخاص الذيــن منعوا من 

الدخول عند النقاط الحدودية إلى 9453 من 12226 في عام 2009. 
وارجــع روبالكابــا هذا الانخفاض إلــى زيادة عدد شــرطة الحدود 
والتعاون الشــرطي مع المغــرب والجزائر. كما ربطــه المحللون بالأزمة 
الاقتصادية في إســبانيا ، والتي بددت آمــال الراغبين في الهجرة غير 

المشروعة بحثا عن عمل في البلاد. 

مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن «حزنها» 
لحالات الانتحار في شمال أفريقيا 

■ جنيــف ـ د ب أ: أعربــت مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنســان عن شــعورها بالحزن العميق إزاء حــالات التضحية بالذات 
التي لها دوافع سياســية في جميع أنحاء شمال أفريقيا، والمستوحاة 

من احتجاجات تونس. 
وقالــت المفوضة نافي بيلاي «إنه لأمر محــزن أن يضطر الناس إلى 
اللجوء إلى تدابير يائسة»، مضيفة إن «إساءة المعاملة والمعاناة» تدفع 
المواطنين إلى القيام بذلك.  وأطاح التونســيون برئيسهم زين العابدين 
بــن علي الذي حكــم البلاد 23 عاما، بعد شــهر مــن الاحتجاجات التي 
اندلعت عندما أقدم شــاب على الانتحار حرقــا بعد تعرضه لمضايقات 
متكررة من قبل الســلطات لمحاولته كسب قوت يومه ببيع الخضروات 

في الشارع. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

محـاولات  ثـلاث  الجزائـر  شـهدت 
انتحار عن طريـق الحرق، ليرتفع عدد 
الحالات المسـجلة إلى تسع حالات، في 
حـين بدأت أصوات رجـال الدين تحذر 
مـن خطورة هـذه الظاهـرة، وتحرمها 
عـن  النظـر  بصـرف  قاطعـا،  تحريمـا 

الأسباب المؤدية إليها.
وعلمت «القدس العربي» أن مواطنا 
يبلغ من العمر 40 عامـا أضرم النار في 
جسـده أمس الأربعـاء بمدينـة بريان 
الواقعـة بولاية غردايـة (600 كيلومتر 
جنوب العاصمـة) وسـارع المواطنون 
الذين شـهدوا الحادثة إلى إنقاذه، قبل 

نقله إلى المستشفى.
هـذه  الانتحـار  محاولـة  وتعتبـر 
الثانية من نوعها في مدينة بريان، بعد 
المحاولـة التـي وقعت قبل أيـام، عندما 
أقـدم مواطـن على حـرق نفسـه داخل 

مقر المجلس الشعبي للمدينة.
كما وقعت محاولـة أخرى للانتحار 
حرقـا بولايـة الـوادي (620 كيلومتراً 

جنوب شرق العاصمة)، ويتعلق الأمر 
بـربّ عائلـة تضـم 8 أفراد، وقد سـكب 
البنزيـن علـى جسـده، وهـم بإضرام 
النار قبل أن يسارع مواطنون إلى منعه 
من الانتحار، وسـبب هذه المحاولة هو 
منعه من ممارسة نشاطه التجاري في 

أحد الأسواق، لأنه لا يملك ترخيصا.
وكان مواطن آخر يبلغ من العمر 35 
عاما قد أقدم ليلـة الثلاثاء على إضرام 
النـار فـي جسـده بولاية بومـرداس ( 
45 كيلومتراً شـرق العاصمة) ويتعلق 
الأمر بشـاب مصاب بمرض عقلي، وقد 

نقل إلى المستشـفى لتلقي الإسـعافات 
الأوليـة، وحسـب شـهود عيـان فإنـه 
يعانـي مـن حروق ليسـت علـى درجة 

كبيرة من الخطورة.
تصـل  الثـلاث  الحـالات  وبهـذه 
محـاولات الانتحـار حرقـا إلـى تسـع 
حـالات منذ حوالي أسـبوع، وذلك بعد 
أن ذاع صيت الشاب محمد البوعزيزي 
الذي أضرم النار في جسده في تونس، 
مع أن هذه الظاهرة كانت موجودة من 
قبل فـي الجزائـر، وحاول فـي الماضي 
الكثيـرون مـن المواطنـين الانتحار في 

دار الصحافـة، التي تضم مقرات كبرى 
الصحـف، وذلـك احتجاجا على سـوء 

الأوضاع المعيشية.
الديـن  رجـال  مـن  عـدد  وشـرع 
المواطنـين  إلـى  دعـوات  توجيـه  فـي 
علـى  الإقـدام  مغبـة  مـن  لتحذيرهـم 
الانتحـار حرقـا، علـى اعتبـار أن ذلك 
حرام شـرعا. وتناقلت بعض الصحف 
الصادرة أمس بعضا من هذه الفتاوى، 
خاصـة بعـد التصريـح الـذي أدلى به 
الشيخ يوسـف القرضاوي بخصوص 
حالة البوعزيزي، عندما قال انه لم يكن 

يملك إرادة نفسه، وهو ما فهمه البعض 
على أنه إجازة للانتحار حرقا.  ونقلت 
صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) تصريحا 
للشـيخ أبي عبد السـلام، والذي فضل 
عدم التعليق على تصريح  القرضاوي، 
مشـيرا إلـى أن الخالـق وحـده هو من 
يحـرق بالنار، وأن الانتحار قتل محرم 

سواء كان بالحرق أو بطريقة أخرى.
وأشـار إلـى أن قتـل النفـس جريمة 
سواء قتل الإنسان نفسه أو غيره، فهو 
قاتل ويجـب أن يعامل معاملـة القاتل، 
مشـيرا إلى أن تغيير المنكـر عن طريق 

حـرق النفـس لا يجـوز وأنـه لا يغيـر 
المنكر بمنكر مثله أو أكثر منه.

أما فيمـا يتعلق بمحـاولات الاقتداء 
الصـلاح  فـي  ''القـدوة  بالبوعزيـزي 
والبناء لا في الإفساد والقتل»، موضحا 
أن اللـه تعالى يقول في كتابـه: ''إن من 
أحيا نفسـا واحدة فكأنمـا أحيا الناس 
جميعًـا ومـن قتلهـا كمـن قتـل النـاس 
جميعا''، داعيا الشـباب الجزائريين إلى 

الهدوء و»تجنب التهور».
من جهته أكد الشـيخ شـمس الدين 
بوروبـي أنه لم يفهـم كلام القرضاوي 
علـى أنـه دعـوة إلـى الاحتجـاج عـن 
طريق الاحتراق، وإنما قال إن الشـاب 
البوعزيـزي لـم يكـن فـي كامـل قـواه 
العقليـة أثنـاء انتحـاره، موضحا أنه 
« كان قـد فقـد عقلـه، وفاقـد العقل في 
الشريعة الإسـلامية غير مكلف ولا إثم 
عليه بل هو ضحيـة ديكتاتورية وظلم 

اجتماعي».
الشـباب  الديـن  شـمس  ودعـا 
الجزائري إلى «عـدم جعل البوعزيزي 
حالتـه  أن  إلـى  مشـيرا  لهـم»،  قـدوة 
صادفـت القضـاء والقـدر، ولا يجـوز 

تعميمها على الناس. 

تكرار محاولات الانتحار بالجزائر على «طريقة البوعزيزي»
ورجال دين يفتون بحرمته «مهما كانت الاسباب»

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفـة «اندبندنت» البريطانية ان الجنرال رشـيد عمـار، قائد الجيش 
التونسـي، عمـل علـى ضبط قواتـه وأصر على أن تظـل في خلفية الأحـداث التي 
شـهدتها تونس وأدت الى اجبار الرئيس زيـن العابدين بن علي على التخلي عن 

السلطة واللجوء الى السعودية. 
ولكـن بن عمار، كمـا تقول الصحيفـة، كان أحد الرموز الرئيسـية في الاحداث 
وتقرير مسـارها، فقد رفض أوامر الرئيس المخلوع في الاسـبوع الماضي استخدام 
الرصـاص الحـي ضد المتظاهريـن في مدن تونـس، ونصح فيما بعد بـن علي بأن 
سـلامته فـي خطـر ولا يمكن للجيـش تأمينهـا وأن عليـه الرحيل، حسـبما نقلت 

الصحيفة عن مصادر عربية. 
وقام عمار فيما بعد بسحب قواته من الشوارع التونسية، تاركا قوات الشرطة 

والأمن الرئاسي تواجه المتظاهرين. 
ونقلـت الصحيفة عن مواطنين تونسـيين قولهم انهـم يفضلون حماية الجيش 
لهـم على قوات الأمن، خاصة أن الجيش منضبـط وقادر على ضبط الأمن أكثر من 
الشـرطة التي لم تتحرج أثناء التظاهرات العنيفة عن اسـتخدام القنابل المسـيلة 

للدموع والعصي وضرب المتظاهرين. 
ونقلـت عـن ضابط في الجيش شـاهد الشـرطة وهـي تواجـه المتظاهرين ضد 
الحكومة الانتقالية يوم الاثنين، قوله ان رجال الأمن يطلقون الغاز المسيل للدموع 

على متظاهرين ينشدون النشيد الوطني «وهو أمر لا يقبله احد». 
وتحدث تقرير الصحيفة عن الصمت الذي التزمه الجنرال عمار والذي أدى الى 
إثارة تكهنات وانتشـار شائعات حول الدور القادم الذي يتطلع للقيام به وداوفع 
هذا الصمت. ونقلت عن محلل سياسـي قوله ان الجنرال لا يحتاج لفعل شـيء في 
الوقت الحالي غير المراقبة وانتظار ما سـتؤول اليه الأوضاع، مشيرا الى ان عمار 

«عسكري ذكي ولن يقوم باتخاذ اي خطوة غير صحيحة». 
وحسب تقارير من تونس فإن الكثير من المواطنين  اصبحوا يتطلعون للجيش 
كي يتقدم ويسيطر على الحكم. وحسب مواطن فإن هذا يبدو الخيار الوحيد أمام 

التونسيين الذي قد يحدث اليوم أو غدا. 
كل هـذا وسـط تقارير تقـول ان الرئيس المخلـوع لم يمكث في جدة سـوى مدة 
قصيـرة قـام أثناءها بـأداء العمرة وبعدهـا نقل الـى مدينة أبهـا، عاصمة منطقة 
عسـير، وهي المنطقة التي جاء منها عدد من منفذي هجمات ايلول/سـبتمبر 2001 

على أمريكا. 
وتحدثت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن ان بن علي الذي منع الأحزاب 
الإسـلامية وقمع الإسـلاميين وعرف بحياتـه الفارهة لاجئ اليوم في السـعودية 

التي تطبق الشريعة الإسلامية مما جعله موضوع تنكيت في العالم العربي. 
وكانـت السـعودية أو العائلة الحاكمة فيها، قد اسـتقبلت بن علي واشـترطت 

عليه عدم التحدث للإعلام أو ممارسة النشاط السياسي. 
وقالت ان العائلة السـعودية المعروفة باستقبال الحكام السابقين ستكون عند 

وعدهـا ولـن تخرق التقاليد وتسـلم بن علـي وعائلته للمحاكمة، رغـم أن رئيس 
الحكومـة المؤقتة محمد الغنوشـي تعهد بملاحقة أي شـخص متورط في الفسـاد 
والقمع وتسليمه للعدالة. ويعتقد ان زوجة بن علي، ليلى الطرابلسي، قد انضمت 

اليه بعد سفرها من دبي الى السعودية. 
ومـن الاشـياء المثيـرة للغرابـة أن بن علـي كان قد تحـدث قبل عامين للسـفير 
الامريكـي فـي تونـس، روبـرت غوديتـش، عـن ان مصـر تواجـه خطـر وصـول 

الإسلاميين للحكم، وذلك حسب وثائق ويكيليكس . 
وجـاء فـي الوثائـق قـول بـن علـي ان الوضـع فـي مصـر متفجـر وان جماعة 
الإخـوان المسـلمين المحظورة يمكن أن تسـيطر على الحكم في يوم مـا. وقال كذلك 
ان السـعودية واليمن تواجهان مخاطر مماثلة وان معظم دول الشـرق الأوسـط 

غير مستقرة. 
وكتـب السـفير فـي تقريره أن تونـس بلد سـعيد وأنه جزء مـن المغرب وليس 
الخليـج. وتقول صحيفـة «التايمـز» اللندنية معلقة علـى التقرير ان هـذا لم يكن 

كافياً لانقاذ بن علي وحفاظه على كرسي الحكم في بلده.
ولكـن مشـكلة تونس لن يحلهـا الجيش الـذي وإن نجح في إعادة الاسـتقرار 
للبـلاد فلن يكون قادرا علـى مواجهة المعضلة الاقتصادية لأن عائلة بن علي كانت 
تسيطر على الاقتصاد والشـركات التي تديرها توفر آلاف الوظائف للسكان.. كل 
هذا وسـط أنبـاء عن اخفاء الموالـين للرئيس المخلـوع مئات القنابل في سـيارات 
مـن أجـل دفع البلد الى حرب أهليـة على الطريقة العراقية، حسـبما اوردت مجلة 

فرنسية.

الجيش التونسي يراقب الثورة من خلف الابواب.. وبن علي تحدث عن السعودية مع الامريكيين وانتهى لاجئا بها!

■ الربـاط ـ رويتـرز: لحسـن حـظ عاطـل مغربـي مـن حملة 
الشـهادات الجامعيـة العليـا أنـه لمـا اقـدم الصيف الماضـي على 
إحـراق نفسـه أمـام البرلمـان حظـي بفرصـة أخـرى فـي الحياة 
وبوظيفـة، ولم يلـق نفس مصير محمـد البوعزيـزي في تونس 
الذي توفي وإن أفلت بلاده من القبضة الحديدية لنظام الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي.
ويقـول ع. ب الذي أضرم في نفسـه النار الصيف الماضي أمام 
البرلمـان المغربي احتجاجا على بطالته لرويترز «البوعزيزي جر 
معه بلاده إلى ثورة وأنا كنت السـبب في تشـغيل نحو 1130 من 

حملة الشهادات العليا المعطلين في المغرب.»
وأضـاف ع. ب الـذي رفـض نشـر اسـمه لسـبب أن عائلته لا 
تعرف ما حصل له وأخبرها أن الحروق التي أصابته من الدرجة 
الثالثة والثانية والأولى بسـبب حادث فقط « شعرت بالتهميش 
والظلـم وأقدمت على هـذه الخطوة ولم أكن أظن انني سـأعيش 
بعدهـا.» وقال»البوعزيـزي أثـار ضجـة فـي بـلاده وأنقذها من 
مخالـب دكتاتـور اما أنـا فحتى الصحافـة لم تلتفت إلـيّ وتكتب 

عني بإستثناء جرائد قليلة.»
لكـن البوعزيـزي في تونـس توفي لمـا أقدم على حرق نفسـه 
ليجـر بلاده إلى مظاهـرات دامت نحـو اربعة أسـابيع وأطاحت 

بالنظام الحديدي للرئيس بن علي الذي فر خارج البلاد.
ويرى محللون وحقوقيون أن المغرب بمنأى عن هذه الوضعية 

لأن المغرب يعرف حركات احتجاجية مستمرة.
وتقـول خديجـة الرياضي رئيسـة الجمعيـة المغربية لحقوق 
الإنسـان «لـكل بلـد خصوصياتـه. البلـدان المغاربيـة تتشـابه 
فـي تدهـور الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية وقمـع الحريات 
لكـن يبقـى لكل بلـد مميزاتـه.» وأضافت «فـي الجزائر لـم تتخذ 
الاحتجاجـات نفس منحى تونـس وفي المغرب نحـن نعيش من 
زمـان علـى وقـع احتجاجات كمـا أنه سـبق وأن صـب معطلون 
البنزين على أنفسهم دون أن تتخذ الاحتجاجات حجم تونس.»

القمـع كان لديهـم أشـد والنظـام كان  وقالـت «فـي تونـس 
مفرطـا فـي الدكتاتورية.» وتعرف شـوارع الربـاط منذ منتصف 
التسـعينيات من القرن الماضي احتجاجات منتظمة للشـبان من 

خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل.
وتقـدر إحصائيات رسـمية عددهم بنحو 180 ألـف عاطل كما 

ينضم إلى صفوفهم سنويا عشرات الخريجين.
ويقول مصطفـى الربان (28 عاما) كاتـب لمجموعة «الصمود» 
للأطر العليا المعطلة وهي واحدة من عشر مجموعات للجامعيين 
المعطلين يتواجدون حاليا بشوارع الرباط «الحركة الاحتجاجية 
في المغرب وبخاصة حركة الجامعيين المعطلين ممتدة منذ اواسط 
التسـعينيات ولها مطلب واحد هو التشـغيل ونرفض تسـييس 
الملـف.» وأضـاف الربـان «أمـا الحركـة الاحتجاجية فـي تونس 
فهـي وليـدة لحظة نحن الدولة تسـمح لنا بالتظاهر بشـكل يكاد 
يكون يومياً. في تونس التظاهر في الشـارع في عهد بن علي كان 

ممنوعا.»
وقـال «بالرغـم من أننـا نتعرض للعنـف والقمع فـي كثير من 

الأحيان لكننا نتظاهر والدولة تشغل منا في الأخير.»
ويتفـق معـه عادل وكيـل (37 عامـا) وهو مكلـف بالإعلام في 
مجموعـة النضـال للأطـر العليـا المعطلـة «تونس كانـت تعرف 
سـكونا فـي الحركـة الاحتجاجيـة نحن بحكـم هامـش الانفتاح 
النسـبي اسـتمرت الحركات الاحتجاجية في المغرب منذ أواسط 

التسعينيات إلى الآن من دون مشاكل.»
وأضاف»نحتـج سـنويا علـى درجـة أصبحـت احتجاجاتنـا 

مستهلكة وروتينية ولم تعد الصحافة تهتم بنا كما في البداية.»
ويرى مصطفى الخلفي وهو محلل سياسي ومدير نشر يومية 
«التجديد» المقربـة من حزب العدالة والتنمية الإسـلامي المعتدل 
«مشـكل خريجي الجامعـات العاطلين عن العمل فـي المغرب قائم 
حيـث يوجد أكثر مـن 200 ألف منهم لكن الدولـة لجأت إلى خيار 

التعامل الإيجابي مع الاحتجاجات.»

والتزمـت الحكومـة المغربيـة بتخصيـص 10 فـي المئـة مـن 
ميزانيتها لتشغيل حاملي الشهادات المعطلين.

وشـغلت العام الماضي أزيد من 1200 جامعي عاطل عن العمل. 
كما وقعت الحكومة في هذا الأسـبوع على مذكرة تفاهم مع الأطر 
العليا المعطلة لحل مشـكل الجامعيين المعطلين نهائيا فيما يفسـر 
محللـون هذه الخطوة بتوجس الحكومة مـن الاحتجاجات على 

ضوء تطورات الوضع في تونس الجارة.
وامتنع وزير التشغيل عن التعليق.

وقـال الخلفي «المسـؤولون المغاربـة مطالبـون بالانتباه لهذا 
الحدث التونسـي لأنـه وقع في بلد تنميته أفضـل من المغرب وله 
اسـتقرار متجذر.» وأضاف»الحدث التونسي يعطي درسا كبيرا 

بأن هناك علاقة وطيدة بين الاحتجاج والحرية السياسية.»
لكنه قال «المغرب يعمل على سياسـة الاحتواء الإيجابي وهذا 

ظهـر في احـداث سـيدي إفنـي والعيون بتشـكيل لجنـة تقصي 
الحقائـق.» وأضـاف «فـي المغـرب يقع الاحتجـاج ثـم القمع لكن 
سـرعان ما تستجيب السـلطة للمطالب إذ العنصر الأساسي هو 

وجود قدر من الانفتاح السياسي.»
ويقول حقوقيون ان المغرب شهد انتهاكات جسيمة في حقوق 
الانسان في الفترة من 1956 (تاريخ استقلال المغرب) الى 1999 ( 

تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.)
وأحدث المغرب هيئة مكلفة بطي ماضي الانتهاكات الجسـيمة 

لحقوق الانسان أنهت مهامها أواخر عام 2005.
وقال الخلفي «المغرب أخذ درسـا من الماضي ووسع في هامش 
الحريات لكن هناك أقلية في المغرب انبهرت بالنموذج التونسـي 
وضغطـت ليقـع تراجع فـي المكتسـبات والحقوق في السـنوات 

الأخيرة.»

معطلون ومحللون مغاربة يستبعدون تكرار السيناريو التونسي في بلادهم

أب لستة ابناء يحاول اضرام النار في نفسه في ثامن محاولة من نوعها في الجزائر
■ الجزائــر ـ ا ف ب: حاول اب لســتة ابناء اضرام النار في نفســه امس 
الاربعــاء فــي مدينة الواد فــي اقصى الشــرق الجزائري قــرب الحدود مع 
تونــس، كما افــاد صحافيون محليــون، ما يرفع الى ثمانيــة عدد محاولات 

الانتحار حرقا التي شهدها هذا البلد مؤخرا.
وقالت المصادر ان عفيف حضري (37 عاما) وهو يعمل منذ ثلاث سنوات 
بائعا جوالا في الســوق المركزية في المدينة دخل في مشادة مع شرطي اراد 
منعه من عرض بضاعته في السوق تنفيذا لامر اداري بمكافحة التجارة غير 

المرخص بها. وعلى الاثر عمد البائع الجوال الى صب البنزين على نفسه، الا 
انــه لم يتمكن من اشــعال النيران لان المحيطين به نجحــوا في منعه من ذلك، 

كما افاد الصحافيون المحليون.
وهذه ثامن محاولة انتحار بالنار تشــهدها الجزائر منذ الســبت الماضي 
عندمــا أضــرم الشــاب بوترفيف محســن النار في نفســه أمام مقــر بلدية 
بوخضــرة فــي محافظة تبســة (630 كلــم شــرق العاصمة) علــى الحدود 

التونسية.

تونسيتان تتجولان امام فيلا ابن شقيقة بن علي قرب منتجع الحمامات بعد أن اقتحمها متظاهرون واستولوا على ما فيها

قوات مكافحة الشغب في تونس يقومون بتفريق المتظاهرين في وسط تونس العاصمة امس
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اتهام الحكومة بالتسبب بأزمة
 البورصة بعد بوادر بيع للاجانب

ونبـدأ مـن زميلنا عبدالله كمـال رئيس تحريـر جريدة «روزاليوسـف» فقد اتهم 
الحكومة بالتسبب في أزمة البورصة بسبب معالجتها لحادث محاولة عبده صاحب 
المطعم حرق نفسـه بقوله: «سقط مؤشـر البورصة أمس الأول متأثرا بمحاولة بائع 
السندويتشـات الإسـماعيلاوي أن يحـرق نفسـه ادخـل الأجانـب فـي موجـة بيع 
مهرولة، فهل الهرولة السياسية من الحكومة تجاه الشخص الذي حرق نفسه كانت 
لارسـال معنى اطمئنـان للبورصة، أم ان تلك التصرفات أدت الى زيادة الإحسـاس 

بالقلق؟».
ونشـرت الصحـف عـن بدء اعتـدال الجو بعد سـقوط أمطـار غزيـرة، واجتماع 
مشـترك بـين أمانتي الإعـلام والشـباب في الحـزب الوطني، لمناقشـة الـدور الذي 
سـتلعبه اللجنة الالكترونية بالحزب لتوعية الشباب عبر الانترنت والاستعدادات 
لمعـرض القاهـرة الدولي للكتـاب وتعديـلات في بعـض مواقع الصحـف والمجلات 
الحكومية واسـتمرار امتحانات نصف السـنة، ونظر الدعوى التـي أقامها المهندس 
مجـدي الفخراني امام محكمة القضـاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الوزراء 
وطالـب فيهـا الحكم بالبطـلان لبيع ارض مشـروع مدينتي لشـركة طلعت مصطفى 
بـدون إجـراء مزايدة عليها، كما قـررت المحكمة تحديد الأول من شـهر مارس القادم 
للنظـر في دعوى أخـرى رفعها المحامي شـحاتة محمد شـحاتة طالـب فيها ببطلان 
عقد بيع أرض سـهل حشـيش على البحر الأحمر، لرجل الأعمال إبراهيم كامل عضو 
الهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم، والذي ظل حتى الرمق الأخير يقاتل لمنع إقامة 
دول محطـة نووية في الضبعـة لتوليد الكهرباء لأنه أراد ان يشـتري ارضها لأقامة 
مشروعات سياحية عليها، ولا شك ان هذه القضية بالذات سوف تكون فرصة لشن 
المزيد من الهجمات ضد الحزب الحاكم وزواج المال بالسلطة، حتى لا يخلفوا صبيانا 

وبنات.

ثورة تونس: تمنيات بمصير مماثل لمبارك
ونبدأ بثورة تونس وتوالي ردود الأفعال عليها، من أصحاب الاتجاهات المختلفة، 
خصـوم النظام والشـامتين فيه على أسـاس انهم يتوقعـون أو يتمنـون له مصيرا 
مماثـلا، وأنصار النظـام الذين يرفضون أي مقارنة بين ظـروف البلدين، وبالتالي، 
لا خوف عليه، مثل زميلنا وصديقنا والشـاعر عصام الغازي الذي قال في «الوطني 
اليوم»، لسان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي 
لا وجود لها والتي تصدر كل ثلاثاء: «الشـعب التونسـي الصامت تحمل قهرا وظلماً 
فـوق طاقة البشـر، كانت فـي حياته «مـاري انطوانيت تونسـية» أتاحـت لعائلتها 
التحكـم في اقتصاديـات تونس، وتحول أفـراد عائلتها إلى رموز فاضحة للفسـاد، 
نهبوا ثروات تونس تحت سمع وبصر الرئيس بن علي الذي تفرغ لتكوين وتدريب 
عصابات من الحرس الجمهوري وأمن الدولة لضمان أمنه الشخصي والعائلي، هذه 
العصابات نزلت ملثمة الى الشـارع التونسـي للتنكيل بالشـعب واطلاق الرصاص 
الحي على المتظاهرين في الميادين والشـوارع، ثم بدأوا يمارسـون السـلب والنهب 
لمحـلات الذهب وممتلكات المواطنـين حين فر الرئيس هاربا أمام ثورة الشـعب، وما 
حـدث فـي تونس ليس إلا الجولة الأولـى في معركة التصدي للعـدو القابع الآن في 
فنادقنـا وعلى مقاهينا وعلـى مواقع الانترنت في بيوتنا وعدونـا يراهن على رموز 

ومافيا الفساد التي نخوض ضدها في مصر حرباً لا هوادة فيها شعباً وقيادة».

استبعاد مقارنة ظروف تونس بظروف مصر
طبعـا، وما دامت قيادتنا تخوض معنا حربا ضد الفسـاد، فلا شـك انها تتخذ من 
الاحتياطات ما يجعل المسـافة بيننا وبين ظروف تونس واسـعة وهو ما أكده لنا في 
نفـس اليوم - الثلاثـاء - وطمأننا عليـه زميلنا وصديقنا مدحت البسـيوني مدير 
تحريـر «المسـائية» بقولـه: «وان كانـت مصـر حالة مشـابهة مع معظـم دول العالم 
فـي الكثير مـن أوجه أزمة الأسـعار إلا أن السـوق المصري لـه خصوصيته ونظامه 
الغريب الذي يميزه عن باقي الأسواق العالمية، فمعدلات الأسعار ومؤشراتها تتجه 
للارتفـاع دائمـا ولا تنخفض ولا تتراجع، فهنـاك اكثر من سـبب وراء هذه الظاهرة 
أو السـمة التي تنفرد بها، علينا الاعتراف بأن هناك تلاعبا واحتكارات في السـوق 
يتحكم فيها كبار التجار والمستوردون عبر عمليات «تعطيش السوق» التي يمارسها 
هؤلاء، فهناك سلع يتحكم فيها عدد لا يتجاوز أصابع اليدين ولم يعد سرا أن التجار 
الذيـن يحتكرون اسـتيراد «اللحمة» يتراوح عددم بين سـتة وسـبعة مسـتوردين 
وهكذا دواليك في السـكر والزيت وغيرهما، هذا السـيناريو ينطبق أيضا على مواد 
الحديد والأسـمنت، إلا أن هناك وجهاً مهما للغاية في أزمة الأسعار في مصر يجعلها 
مختلفة عـن الكثير من الدول يتمثل في حماية الطبقات ذات الدخل المحدود والأكثر 
احتياجا والمتمثل في دعم أسـعار السلع الأساسية، حيث يحصل المواطن على سلع 
مثـل السـكر والزيت والأرز والشـاي بأسـعار مخفضة عن السـوق، والاحصائيات 
الرسمية تشير إلى أن هناك حوالى ثلاثة وستون مليون مواطن يستفيدون من هذا 
الدعم عبر البطاقات التموينية وأن التكلفة تصل الى مائة مليار جنيه وهذا بلا شك 

إجراء مهم وذو فاعلية في حماية الموظفين من غلاء الأسعار».

«الاهرام» تستبعد حدوث 
سيناريو تونس في مصر

طبعـا، طبعا، وقد أضاف فـي نفس اليوم زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلة 
«الأهرام الاقتصادي» أسـبابا أخرى لاسـتبعاد حدوث شيء مشابه في مصر بقوله 
فـي «الأهـرام المسـائي»: «تفردت مصـر بتجربة إصلاحيـة تميزها عـن كل جوارها 

العربي وتجعل منها حالة فريدة تختلف عن كل ما سواها في الملامح الجوهرية.
ومـن ثـم فـإن المقارنـة لا تجـوز ولا يمكـن وضع مصـر في سـلة واحدة مـع هذه 
الـدول العربية أو تلك، إن حال مصـر أكبر من أي مقارنة لأن وراءها أربعين عاما من 
الإصـلاح المتواصـل لا يوجـد مثله في أي بلد عربي، مصر ليسـت فـي مأزق تواصل 
مسـيرة التطور والتقدم بخطوات ثابتة وواعدة ولا يجوز التشـويش عليها بسيل 
من التضليـل المقصود، الجغرافيا الجامدة تقول بالتشـابه وإمكان انتقال العدوى، 
ولكـن التاريـخ الحي يقول إن مصـر لديها تجربـة طويلة وسـديدة تزودها بمناعة 

وحصانة ذاتية ليست مفتعلة وليست مستعارة».

«الجمهورية» تنتقد تشبيه مصر بتونس
أيضا، وفي نفس اليوم وجه رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى 

المعين محمد علي إبراهيم انتقادات لمن ينادون بالتشبه بتونس وأراد إحراجهم بأن 
قال: «حتى نعرف خطورة ما تكتبه بعض الصحف الخاصة الآن تعليقا على أحداث 
تونس يجب أن نسـألهم سـؤالا هاما: ماذا ستعملون لا قدر الله إذا اشتعلت فوضى 
وأعلنـت الأحـكام العرفية ومنعت الصحف مـن الصدور وتعطل البرلمـان! حتاكلوا 

عيش فين؟ عيب ان ينتهي بكم الحال كـ»هتيفة» بالإيجار؟!
- ما بدأ في تونس ليس هو عصر التغيير، ولكن عصر المجهول.

- عيـب قوي أن يجتمع 12 مصريا أمام السـفارة التونسـية بالقاهرة منهم كمال 
أبـو عيطة ومحمـد عبدالقدوس ويهتفـون قائلين «مصـر بتتكلم تونسـي»، تونس 

ستصبح حرة إذا ما تحررت الفوضى تماماً! مش كده والا إيه!».

ثورات مصر زعماء دون مواطن
وقد أجاب على سـؤاله في نفس اليوم زميلنا خفيف الظل متعدد القدرات، جلال 
عامر، في «المصري اليوم» بأنه من أنصار الاسـتقرار، وقال عنه: «أكثر شـيء أحبه 
بعـد أمس هو الاسـتقرار، فلا يوجـد عاقل مع الفوضى ولا يوجـد مجنون مع الظلم، 
والناس تغني بعد ثورة الياسـمين، شـوف الزهور واتعلم، لكن البعض يحتاج الى 
غسـيل مخ، والبعض يحتاج إلى غسـيل معدة ليعرف الفرق بين شعب أراد الحياة، 
وشـعب أراد كاميليـا، وإذا الزعيـم حكـم مـدى الحيـاة فلابـد أن يسـتجيب القدر، 
ومعظمنـا لا يعرف من تونس إلا هند صبري، ومن مصر إلا هند رسـتم، وفي تونس 
مظاهـرات بلا زعيم، وفي مصر المظاهرات كلها زعماء دون مواطن واحد، وفي ثورة 
19 كان الشيخ مع القسيس في مظاهرة، ولكن بعد الخصخصة اصبح الشيخ وحده 
في مظاهرة والقسـيس وحده في مظاهرة، فأعداؤنا ثلاثة، العلم والعقل والتفكير، 
وانتحـر رئيـس كوريا الجنوبيـة عندما سـمع أن زوجته تقاضت رشـوة، وقال انه 
يشـعر بالعـار، وانتحر شـاب تونسـي لأنهم ضربوه، وقـال انه يشـعر بالظلم، أما 
نحـن فطوال أربعين عامـا مازلنا ندرس ونفحص ولا نصدق أن عبد الحكيم عامر قد 
انتحر لأن الإسـرائيليين قد احتلـوا البلد، ناس لها بخت ونـاس مالهاش، ناس لها 

كاميليا».

فرصة لمهاجمة تزييف الانتخابات في مصر
ولـو نحـن توجهنـا لـ»الأسـبوع» سـنجد رئيـس تحريرهـا التنفيـذي زميلنـا 
وصديقنـا محمـود بكـري، وكانت فرصة لـه لمهاجمـة تزييف الانتخابـات في مصر 
بطريقة غير مباشـرة، بقوله عـن تونس: «بن علي» ورجاله لـم يكونوا إلا نموذجا 
مكررا ومشـوها لما يحـدث في بلادنـا العربية والبـلاد المختلفة، على مدى سـاعات 
الليـل والنهـار كانـت التليفزيونات الرسـمية والصحافـة الموجهة والكتـاب الذين 
وغيـر  والمتخلفـون،  والسـبابون،  الشـتامون،  كنتـرول  بالريمـوت  يتحركـون 
الموهوبـين، كانوا جميعهم يزينـون للحكم أخطاءه، ويقدمون صـورة غريبة وغير 
واقعية عن حال البلاد، ويتهجمون بسـفالاتهم، وعنجهيتهم على أبناء الشـعب من 
الأحرار، وأصحاب الصوت الوطني، والشـرفاء الذين يأبون السير مع القطعان في 
طريق الضلال والباطل، ولأن الطيور على أشـكالها تقع، فقد اختار «بن علي» زمرة 
الكذابين، والمنافقين، ومستشاري السوء، وأمناء تنظيم تجمعه الدستوري المعزول 
عن الجماهير، لينتقي من بين صفوف الشـعب التونسـي أسوأ العناصر، ليدفع بهم 
«نوابـا مزيفين» و»أعضاء مشـبوهين» تحت قبة البرلمان، ليسـنوا القوانين الظالمة، 
والقرارات المبتسـرة، ويشـرعوا للباطل، ويضعوا من القواعد ما يضرب الشـريعة 
الإسـلامية فـي الصميـم، ويحققـوا مصالـح الطغمة الحاكمـة على حسـاب مصالح 
الشـعب، ففقد الشـعب التونسـي الثقة في كل الحكام، وأنصارهم من النواب الذين 

حملتهم «الأصوات المزيفة» إلى مجلس النواب التونسي».

خشية من تكرار حرق الناس لأنفسهم
وأثـارت محاولـة صاحب المطعم إحراق نفسـه تسـاؤلات عن إمكانيـة أن يؤدي 
مثـل هـذا الحـادث لو تكـرر إلى ثـورة في مصر، ونشـرت «الأحـرار» يـوم الثلاثاء 
تحقيقـا لزميلنـا ثناء الكـراس ومحمد عبد الشـكور جـاء فيه: «الناشـط الحقوقي 
عصام سـلطان يؤكد أنها عدوى وسـتظل ممتـدة ومن المنتظر حـدوث اكثر من ذلك 
بالرغم من أن فلاسـفة السـلطة طلعوا يقولوا ان مصر غير تونس وسيظلوا يقولوا 
ذلـك إلى أن تحـدث حالـة الفوضى التي سـتحدث حتما لـو أن الحكومـة بقيت كما 
هي فـي تصرفاتهـا، وأكد عبدالمنعم سـعيد رئيس مجلـس إدارة جريـدة «الأهرام» 
أن الحالـة المصريـة مختلفة تماما فمنذ عـام مثلا قال د. محمـد البرادعي إن في آخر 
العـام النظـام لن يكون موجـودا ولم يحـدث ذلك وارتفعت الأسـعار مـرات كثيرة 
ولـم يخـرج المواطنون للشـارع لأن الحكومـات المصرية تعلمـت ألا تفاجىء الناس 
بارتفـاع الاسـعار وتعلم المواطنون ان ارتفاع الأسـعار شـيء ضروري لـه ارتباط 
بنظام السـوق وتقييد ارتفاع الاسـعار تقييد غير حقيقي فلا يوجد معنى أن نقبض 
على بقال لمجرد أنه رفع أسـعار التونة والدرس الذي تعلمناه من وقتها اننا نحتاج 
لإصلاح اقتصادي. اكد فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري انه قد حدث 
اكثر من هذا في مصر من انتحار العديد من الشـباب، هناك العشـرات من المواطنين 
يموتون جوعا بسـبب الأمراض فلا نستغرب أن ييأس الإنسان ويلجأ إلى الانتحار 
وما حدث هو مقدمات لثورة اجتماعية عارمة وأخشـى ألا تبقى ولا تذر، أن الصراع 
لو انفجر من الذي سـوف يواجه مسار الجماهير، فالأحزاب والإخوان عليهم علامة 
اسـتفهام وكل القوى الوطنية الموجودة على السـاحة قام الحزب الوطني الحكومة 
بتشـويهها وصـوروا للناس أنها ضـد مصلحة البلـد، أما د. رفعت سـيد أحمد مدير 
مكتب يافا للدراسات فيؤكد ان ما حدث تطور نوعي خطير لأنه من المتوقع أن يكون 
مقدمة لأحداث ثورة تونس وما حدث من احتراق الشاب نفسه يجب على الحكومة 
أن تنتبـه لذلك رغـم أن هناك حوادث كثيرة من قبل مشـابهة ولكـن الجديد في هذا 

الحدث أن يتم ذلك بعد الأحداث التي وقعت في تونس».

«الشروق»: نماذج الظلم والقهر 
والاستبداد والفساد لن تعمر

ولكـن اتهام فاروق للمحظورة - آسـف جدا - أقصد الإخـوان بأن عليهم علامة 
اسـتفام لا يتفق مع التهديد الذي وجهه عضو مكتب الإرشـاد محمد مرسـي لنظامنا 
الوطني وجاء في صورة تصريح لزميلنا في «الشـروق» محمد خيال، قال فيه: «إن 
ما حدث في تونس شـيء طيب ويحمل رسالة واضحة للحكام في بلادنا، توضح ما 
تعرض له نموذج من نماذج الظلم والقهر والاسـتبداد والفساد والجور» مشيرا إلى 
أن هذه التجربة يمكن أن تتكرر وتنتقل من تونس الى مصر إذا استمر الحال على ما 

هو عليه من الفساد المستشري في كل المناحي.
ان الإخـوان جـزء لا يتجـزأ من المجتمـع ولا يطلبـون إلا مـا يطالب بـه كل افراد 
الشعب، ولا يريدون سوى التغيير السلمي للأوضاع الخاطئة والعمل على استقرار 

الأمن والأمان لهذا الوطن.
وقال: «إننا نقول للنظام إذا لم تفعل أنت وأنت بيدك 

أن تفعل فالبديل أن يتحرك الناس».
إذا كان النظام عاجزا على حل المشكلات التي يمر بها 

المجتمع عليه أن يلجأ إلى حكومة تكنوقراط.

تذكير بانتفاضة الحرامية
وواصـل عملية إثـارة رعـب النظام اسـتاذ الجامعة 
وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد ورئيس حكومة الظل 
التي شكلها الدكتور علي السلمي، بأن ذكره بالانتفاضة 
الشـعبية في مصر فـي 18، 19 ينايـر 1977، أو انتفاضة 
الحرامية حسب تفسـير الرئيس الراحل أنور السادات 
لهـا، بـأن قـال: «ولعـل المصريـين، وهـم يشـاهدون ما 
يجري في تونـس يتذكرون أنه في مثل هذا الشـهر منذ 
ثلاثة وثلاثين عاما وقعت أحداث مشـابهة يومي 18 و19 
ينايـر 1977 حين كانت انتفاضة الشـعب المصري غضبا 
مـن قـرارات عشـوائية أصدرتهـا الحكومـة بتخفيـض 
الدعـم، هل يمكـن أن تتطور مظاهر الاحتقـان المجتمعي 
فـي مصر لتصبح بشـكل أو بآخر على نهـج ما حدث في 
تونـس؟ والإجابـة الأمنية المخلصة لكل مـن يحب مصر 
ويخشى عليها من تأثيرات الاحتقان والغضب الشعبي 
التـي تتراكم وتتصاعـد وتبدو لها مؤشـرات وإنذارات 
متكـررة، هي أنه يجب علـى أهل الحكـم مراجعة مجمل 
الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة التي 
تراكمت على مدى ثلاثين عاما سيطر فيها الحزب الوطني 
الديمقراطي على الحكم ووصل الى حد إقصاء أهم قوى 
المعارضـة بتزوير فاضـح لإرادة الناخبين في انتخابات 
مجلس الشعب الأخيرة، إن المصريين يطالبون أن يكون 
لهم الحـق في اختيار من يحكمهـم ويمثلهم في المجالس 
النيابيـة مـن خـلال انتخابـات نزيهة شـفافة فهـل هذا 
كثيـر؟ ويطالب المصريـون بالحق في نصيـب عادل من 
ثـروة وطنهم والمشـاركة بالعدل في عائـد التنمية الذي 
يذهب جله الى فئـة معدودة من أصحاب الثروة تذكرنا 
بمجتمـع النصـف فـي المائـة التي قامـت حركـة ضباط 
الجيش فـي يوليو 1952 للتخلص منها واسـتعادة حق 

الشعب المغتصب فهل هذا كثير؟».

«الدستور» تطالب 
باقالة رئيس الحكومة

تحريـر  رئاسـة  توليـه  بعـد  لـه  مقـال  أول  وفـي 
«الدسـتور»، زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر جريدة 
«الشـعب» السابق طلعت رميح، طالب بارك الله لنا فيه 

بمـا هو آت: «أقول للرئيس: لقد آن أوان إقالة د. «أحمد نظيف» وحكومته وتشـكيل 
حكومة «سياسـيين» من خـارج دائرة رجـال الأعمال لإنهاء ظاهـرة زواج المصلحة 
بين قـرارات الدولة، ومصالح بعض رجال الأعمال لإنهاء ظاهرة زواج المصلحة بين 
قـرارات الدولـة، ومصالح بعض رجال الأعمال على حسـاب الغالبية السـاحقة من 

المواطنين.
لقد جرت انتخابات تشـريعية شـهدت عمليات تزوير مخططـة ومدبرة ومنظمة 
ومبرمجة ومبيتة، في ظل حكومة هذا الرجل، أليس مسـؤولا بدرجة أو بأخرى عما 

جرى؟
وحتـى لـو تغاضينا عما جـرى - وهو أمـر لا يجـوز- أليس ضروريـا أن يعقب 
الانتخابات التشريعية، تغيير حكومي؟ أليس عدم تغيير الحكومة بعد الانتخابات 
إعلانا للجميع بسـطوة القرار التنفيذي على القرار التشريعي؟ أليس إعلانا بأنه لا 
شـيء تغير بعد الانتخابات، في بلد هو فـي أمس الحاجة إلى أن يرى تغييرا، إن لم 

يكن لتحقيق إنجازات، فحتى لا يموت الشعب من الغيظ؟!».

فكرة الخروج الآمن للرئيس مبارك
وبينمـا كان طلعت يتقدم بمطالبه للرئيـس، كان زميلنا في «الوفد» علاء عريبي 
قد انشـغل قبل يـوم، أي الثلاثاء، في مناقشـة قضية أخرى خاصـة بالرئيس أيضا 

قال عنها:
«منذ فترة ليسـت قصيرة طرح الإعلامي عماد أديب فكرة الخروج الآمن للرئيس 
مبارك وقد اعترضـت واعترض الكثير أيامها على هذه الفكرة لاعتبارات كثيرة لكن 
اليـوم وبعـد الثورة التونسـية وهـروب الرئيس زيـن العابدين بن علـي من قصر 
الرئاسـة الى بلـد المنفى، لم أكـن أدافع عن الرئيـس مبارك ولا عن اسـتمراريته في 
الحكـم ولا رفضـاً لأي انتقـادات أو اتهامات توجه لـه خاصة وأنني مـن المعارضين 
لسياسـته الحالية، ومن الذين ينادون بالتغييـر ورحيل نظامه ككل لكن اعتراضي 
جـاء فقط دفاعـا عن مبدأ أخلاقي وإنسـاني فكيف تكون من المسـتفيدين من الحكم 
خلال سـنوات قوته وسـطوته وعندما يمر بأزمة صحية تنصـرف عنه وتقف ضده 
ناهيـك عن أن فكـرة الخروج الآمن هـذه تحتاج لوقفة ،لأنك ستسـمح لمن تجاوز أو 
خالـف القانـون أكان الرئيـس أو الوزيـر أو غيـره بالخـروج آمنـا من البـلاد دون 
رجعـة، بمعنى آخـر أن هذه الفكرة تسـمح لمن خالف وأفسـد بالخـروج لبلد المنفى 
دون محاسـبة قانونية في أي عرف أو قانون أو شـريعة ترك الفاسـد أو المتجاوز أو 
المتهم أو المدان دون محاكمة؟ لماذا؟ هل لأننا شاركنا الخارج آمنا مطمئنا في فساده؟ 
هل لأننا اسـتفدنا مما تربحه؟ أظن أن الإعلامي الكبير عماد أديب مطالب بأن يفسر 
لنا لماذا دعا لمخالفة القوانين؟ ولماذا يورطنا معه في التسـتر على مخالف أو فاسـد؟ 
وعلى الإعلامي الكبير كذلك أن يوضح لنا: هل الخروج الآمن هذا سـوف يطبق على 

جميع من تجاوزوا أو أفسدوا من رجال النظام؟».

إلى أين سيتوجه مبارك 
إذا قرر الشعب خروجه؟

لا، لا، هـذا كلام لا يجب إثارته، ونرفضه مثلمـا رفضنا قولا لزميلنا في «الكرامة» 
تامر هنداوي، لأنه كان من نوع: «السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى أين سيتوجه 
مبـارك إذا قرر الشـعب المصـري نفض الغبـار والاحتجاج والانتفـاض في مواجهة 
الفاسدين، وبالطبع سيبحث الرئيس مبارك في أجندته عن أصدقائه الذين يمكنهم 
اسـتقباله، إلا أن رفض ساركوزي اسـتقبال بن علي سيجعل الرئيس مبارك يمسح 
من قائمة اختياراته فرنسـا، أكثر الدول التـي زارها خلال فترة حكمه الطويلة التي 
امتـدت لأكثر من ثلاثين عامـا، وبالتالي سـيحاول الرئيس مبـارك البحث في باقي 
أجندتـه الأوروبية، ربما تكون انكلترا باعتبـار أن البريطانيين اخوال ابناء مبارك، 
وإذا فشـل فـي النزول ضيفا علـى احدى البلدان الأوروبية سـيتجه الـى اصدقائه 
فيمـا يعرفون بمحور الاعتدال العربي والذي يضم كلا من أنظمة مصر والسـعودية 

والأردن.
لكـن مبـارك سـتواجهه مشـكلة خاصـة ان الأردن يشـهد هـذه الأيـام تظاهرات 
غاضبة بسـبب غلاء الأسـعار وسـيكون أمام مبارك الاتصال ببعض الدول العربية 
مثـل الإمارات والبحرين والكويت، خاصة باعتبار رد الجميل على اسـتقبال مبارك 

لعدد من أفراد الأسرة الحاكمة بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990.

تحميل السلفيين الإرهاب
 الذي حدث بالاسكندرية

وإلى السـلفيين في الإسـكندرية، الذين تتجه بعض الاتهامـات إليهم بأنهم وراء 
عمليـات الشـحن الطائفي في المدينة التـي كانت مثالا للانفتـاح، فحولوها إلى أحد 
مراكز التطرف الديني والشحن من خلال دعواتهم وفتاويهم والوقفات الاحتجاجية 
كل يوم جمعة بعد الصلاة ضد البابا شنودة والمطالبة بالإفراج عن وفاء قسطنطين 
وكاميليا شـحاتة اللتين أعلنتا إسـلامهما، ومع ذلك تم حبسـهما في أحد الأديرة كما 

يقولون.
وقد شـن زميلنـا عبدالله كمال رئيس تحريـر مجلة «روزاليوسـف»هجوما على 
مـا اعتبـره اخطر السـلفيين في المدينة وهو ياسـر برهامـي بقوله عنـه: «في الأيام 
الأخيـرة أفتـى ياسـر برهامـي ببعض الأمـور التي تعبـر عـن طبيعة الأفـكار التي 

يروجها، بأنه لا يجوز العمل في «هيئة البريد المصرية» إذا كان الموظف سـيكون في 
إدارة دفتر التوفير، وأفتى بحرمانية التأمين، وأفتى بأنه لا يجوز أن تقبض موظفة 
مكافـأة نهاية الخدمة من عملها في بنك إلا بقدر يكفيها إذا كانت تعـــمل في عمليات 
الإقراض، وأفتى بأنه لا يجوز رفع شـعار «الهلال مـع الصليب» في الفتوى الأخيرة 
بنى «ياسـر برهامي» رأيه على أسـاس الآية القائلة: «وما قتلـوه وما صلبوه ولكن 
شـبه لهم» واسـتند إلى أن الرسـول «ص» لم يكـن يحتفظ في بيته بأي شـيء فيه 
«تصاليب» وقال: «كيف للمسـلم أن يرفع شـعارا يناقض القـرآن وثبت في الحديث 

أنه وثني.
لقـد اصـدر «برهامـي» هـذه الفتوى علـى الرغم مـن أنـه كان قد أصـدر قبل ذلك 
بأيام بيانا وقعته ما أسـمت نفسها «الدعوة السـلفية» أدان فيه جريمة الإرهاب في 
الإسـكندرية تلك التي طالت كنيسة القديسـين في حي سيدي بشر ليلة رأس السنة 
واعتبرها «مفتاح شـر بمصر» و»سـفكاً للدماء بدون وجه حق، واعتبر أن المصريين 
مسـلمين وأقباطاً قد تعايشوا قرونا في تسامح وسلام رغم اختلاف عقائدهم. بيان 
إدانة جريمة الإسـكندرية يمكن أن يندرج تحت هـذا البند «الكذب لمصلحة الدعوة» 
فقد وصف «برهامي» في منتصف أكتوبر الماضي بيانا لما يعرف بجبهة علماء الأزهر 
يطالـب بمقاطعة المسـيحيين بأنـه «بيان ممتاز وقـوي» وإن تحفظ على ما أسـماها 
البيـان «المقاطعـة الاجتماعية» ليس لأنـه يختلف معها ويرفضها ولكـن لأن البيان 
اعتبرهـا واجبة مع «النصارى» ولا تجوز إلا مع المحاربين، وقال برهامي: «الصحيح 

إنها لا تجوز إلا مع كل كافر».

حقيقة الخلافات بين السلفيين والاخوان
وبينما عبدالله يكتب ذلك عن الشـيخ ياسـر والسـلفيين في الإسـكندرية، كانت 
زميلتنا الجميلة في «صوت الأمة» سحر الضوي هناك لإجراء سلسلة أحاديث معهم، 
فقال لها الشيخ محمد الزغبي ردا على الحملات التي يتعرضون لها: «الاختلاف بين 
السلفيين والإخوان المسلمين هو في بعض أمور فنحن نرشدهم للصواب والحق من 
باب أن الدين نصيحة، ونرفض التصدي للحاكم الظالم أو الخروج عليه على عكس 

الإخوان.
- فوجىء السـلفيون بعدم رضـاء النظام عن دعوتهم رغم كونها دعوة مسـالمة 
وكان يدعمهـا النظـام من قبـل إلا أن الحرب مـن أجهزة الدولة وعلى رأسـها أجهزة 
الإعـلام الحكوميـة التي تقوم بحملة هزلية ضعيفة لن تؤثر في الفكر السـلفي حتى 
ان الرئيس مبارك نفسـه دعا المفكرين للتصدي للسـلفيين حين تساءل أين مفكرونا 
ومثقفونـا من هـذا الجمود السـلفي؟! أي أن الرئيس مبارك يتهم السـلفية بالجمود 
السـلفي؟! رغـم انها مـدارس وليس كل مـن يدعي السـلفـــية جهــــاديـا ويتميز 
بجمـود فكـري ومحاربة السـلفيين وضحت حين تم إغـلاق جميع القنـوات الدينية 

السلفية.
وما نسـب للسـلفيين مـن الخروج فـي مظاهرات بسـبب الاحتقـان الطائفي بعد 
واقعة كاميليا شـحاتة لأننـا نؤمن بقوله تعالى «لا إكراه في الدين» قد تبين الرشـد 
من الغي وأن مصر كدولة ذات سـيادة وقعت على حرية الأديان وأن الفتيات اللائي 
اسـلمن بالغات راشـدات لا يجوز الحجر على عقولهن وبالتالي أتت المظاهرات كرد 
فعـل عن صمت الدولة عن الإهانة التي وجهت للمسـلمين بسـبب ضغوط الكنيسـة 

على البنات اللاتي أسلمن كأنها تحكم نفسها حكما ذاتياً.
وإذا عولجـت أزمـة كاميليا شـحاتة في العلن أمـام الطرفين كان ذلك سـيحد من 
الاحتقـان الداخلـي في نفـوس الطرفين، خاصـة أن مصر دولة تقـر بحرية العقيدة 
والأصل أن يعاد كل شـيء إلـى الدولة وليس بإقرار دولة داخـل دولة، ولذلك أدعو 
الدولة الى معالجة الأزمة بشكل سليم والعمل بمشروع حقيقي يخضع له المسلمون 

والأقباط وتكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة فيه».
والحديـث الثانـي كان مع الدكتور أحمد زيد وقال فيه لسـمر: «- السـلفيون هم 
جماعـة يتبعون السـلف ويحملون فكرا، ومن المعروف عن الدعوة في الإسـكندرية 
أنهـا لـم تشـارك فـي السياسـة للحفـاظ علـى الإسـلام بفهمـه الصحيـح وترفض 
الاتهامات الموجهة لرموز السـلفيين بالإسكندرية بتحميلهم مسؤولية حادث كنيسة 
القديسـين ولذلك أصدرنا بيانا نحذر فيه من سـفك الدماء وفيه بيان لحرمة الدماء 
وعدم الخروج عن الحاكم وعدم الاسـتهانة بالدماء واشـتمل على اسـتنكار وإدانة 
للحـدث والأمـن يعلم ذلـك تماما، ولذلـك فوجئنـا بالاتهامـات التي وجهـت لرموز 
السـلفية في الحدث، والتخوف الأمني من السـلفيين بسبب الخوف من قوة تكوين 
أي جماعـة مهما كانت توجهاتهـا ولكن لا يمكن الخروج عن الحاكـم وهو ما يخالف 
الفكر السـلفي ومن يردد ذلك يريد الوقيعة بين السـلطات والسلفيين المعروف عنهم 
دعوتهـم للتوحيد وعبادة اللـه عز وجل عبادة صحيحة وعـدم إراقة الدماء ولذلك 
دعوة السـلفيين تنتشر بسرعة لأنها موافقة للفطرة بخلاف الدعوة الشيوعية التي 
تنشر لسفك الدماء، أما عن الخروج في المظاهرات فهي كانت وقفات احتجاجية على 
أبواب مسـاجد السـلفيين بالقاهرة والمحافظات ولم يشـارك فيها قيادات السلفيين 
وأقامهـا الشـباب الذي انتسـب للدعـوة السـلفية وأراد نصـرة الإسـلام، ونصرة 
كاميليا شحاتة التي اعتنقت الإسلام فلا يجوز تسليمها للأقباط مرة أخرى والفرق 
بين الوقفـات الاحتجاجية والمظاهرات أن الأخيرة تشـمل وقوع مفاسـد في الأرض 
من حرق شـوارع أو سيارات «والله لا يحب الفساد» ولكن الشباب السلفي عبر عن 

غضبه لأنه لا يجوز أن تفتن فئة الأخرى في دينها.
- السلفية تحاول الالتزام بالشرع وأحكامه وتقدم النقل على العقل» أي ما ينقل 
عن الرسـول وأصحابه نقدمه عن اجتهاداتنا في تفسير الدين وبالرغم من ذلك فإن 
مشـاهير المشـايخ هـم أصحاب الدعوة السـلفية مثل الشـيخ محمد حسـين يعقوب 
ومحمود المصري ومحمد حسـان ومعظم الكتب والتسجيلات الدينية المتوافرة هي 
للمشـايخ السلفيين ومشايخ السلفيين هم الذين تصدوا للشيعة عند سبهم للسيدة 
عائشـة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإخوان المسلمون فمجالهم في 
الدعوة قليل، ودعوة السـلفيين علنية لا نخشـى أن نعلنها فوق المنبر، لكن الإخوان 

يقدمون تساهلات للوصول إلى العوام».

توالي محاولات الانتحار يزيد مخاوف النظام أن تؤدي واحدة منها لاضطرابات.. عمليات مقارنة بين ظروف مصر وتونس وتخويف النظام من ذكريات انتفاضة الحرامية

قلق في البورصة بعد زيادة بيع الأجانب للأسهم.. ومطالبة مبارك بإقالة وزارة رجال الأعمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء عن اســتقبال الرئيس مبارك القادة العرب الذين 
وصلوا إلى شــرم الشــيخ لحضور القمة الاقتصادية العربية الثانية، وحدوث محاولات انتحار بالحرق، مات فيها شاب بالإسكندرية، 
وتم انقاذ المحامي محمد فاروق محمد حســن، الذي أشــعل النار في نفسه أمام مجلس الوزراء، وكان ابنه بجواره لإنقاذه وتم نقله إلى 
مستشــفى المنيرة القريب، وكانت حروقه بســيطة، وسبب إقدامه على الانتحار هروب ابنته واتهامه لأحد الشباب بإخفائها، والمطالبة 

بالبحث عنها، والثاني الذي حاول الانتحار حرقا ومات كان من الإسكندرية وهو شاب اسمه أحمد هاشم السيد.
كما حضر موظف بشــركة مصر للطيران الى نقابة الصحافيين وهدد بحرق نفســه واســمه محمد عاشور لأن رئيسه نقله الى مكان 
آخر غير مكانه الحالي، وكان كاريكاتير زميلنا مصطفى الشيخ في «الوفد» امس، عن جندي ممسكا بعامل في يده جركن بنزين، ويقول 

للضابط: - يا فندم لقيته ماسك جركن جاز ومنظره بائس قلت الحقه، ما عرفش انه ميكانيكي.
وفــي حقيقــة الأمر فإن هناك حالة من الخوف لدى الأمــن والنظام من هذه المحاولات غير المتوقعة، خشــية من أن تؤدي احداها الى 
اضطرابات قد تؤدي الى اتساع نطاقها، على الرغم من أن كثرتها وتعدد أسبابها سوف تؤدي الى استنكار الناس لها، لكن من يضمن؟ 
خاصة ان البورصة تواصل تأثرها بما حدث في تونس، وقد نشرت «الشروق» امس تحقيقا لزميلينا محمود العربي ومحمد خليل جاء 
فيه: «أكد مصدر في شــعبة الأمن والحراســة بغرفة القاهرة التجارية ان هناك إقبالا شديدا من الشركات ورجال الأعمال على خدمات 
الحراســة والأمن الخاصة التي أعقبت أعمال الســلب والنهب التي شــهدتها تونس من أصحاب المتاجر والمحال الكبرى الموجودة في 

الشوارع الرئيسية على تعزيز الأمن سواء من خلال طلب أفراد أمن جدد، أو زيادة الحماية مثل أجهزة الإنذار المبكر».
وفي شأن مختلف قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات صفوان ثابت إن بداية العام الجاري شديدة الشبه ببداية 
عام 2008 الذي ظهرت فيه أزمة عالمية للغذاء، فمعظم الســلع الغذائية شــهدت ارتفاعات كبيرة فــي بداية 2011 كما حدث في عام 2008 
مشــيرا الــى ان العالم الآن يعاني ندرة في الغذاء وليس فقط ارتفاع أســعاره، وطالب بزيادة الرقعة الزراعيــة التي لم تزد منذ 15 عاما 

وتحسين الانتاجية وتشجيع الانتاج الحيواني لتفادي أزمة غذائية حادة». وإلى بعض مما عندنا:
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الوضع المتفجر في الشرق الاوسط يضع امريكا امام معضلة سياسية شديدة لأن الامور قد تتطور بسرعة أكبر مما اعتقد او خطط  أيٌّ  كان

يتوجب على الجمهور الاسرائيلي مجابهة الحكومة الحالية وعصابة الاربعة الهاربين من حزب العمل قبل ان تستفحل العنصرية

يوسي بيلين

■ الثـورة في تونس، التـي أدت الى فـرار الرئيس 
المطـاح بـه  زيـن العابديـن بـن علي الـى السـعودية، 
ليسـت الثـورة الاولـى فـي العالـم العربـي. سـابقتها 
وقعـت في نيسـان (أبريـل) 1985، في السـودان، على 
خلفية مشـابهة: الرئيس المقرب مـن الولايات المتحدة، 
جعفر النميري، الذي علق في مصاعب اقتصادية ودين 
خارجـي كبيـر، ولم يجد حـلا للأزمة ـ  بسـبب تضخم 
مالي عال، وبطالة وأجر مجمد ـ دفع الجماهير للخروج 
الـى الشـارع. النميري هـرب وحل محله أحـد ضباطه 
الكبار، سوار الذهب. الضابط الكبير لم يحسن الوضع 

ولكنه قاد نحو انتخابات 1986. 
وتشـكلت حكومة ليسـت لهـا أي خطـط اقتصادية 
واجتماعية. وغرق السـودان أكثر فأكثر، وارتفع دينه 
الخارجـي إلى    مليـاري دولار أخريين، وفي 1989 وقع 
انقلاب واسـتولى على الحكم عمر حسن البشير، الذي 
يعمـل حتى اليـوم فـي منصـب الرئيس وهـو مطلوب 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى جرائـم حـرب فـي 

دارفور. 
لمـاذا هـذا مهم؟ لانـه يتبين مـرة اخرى كم هو سـهل 
اسـقاط حكم، ولكن ايضا كم هو سـهل اسـتبدال دولة 
شـرطة علمانيـة بدولة شـرطة دينيـة متطرفـة. دولة 
الشـرطة التونسية التي كان يخيل انها ستصد بقبضة 
حديديـة كل محاولـة لضعضعـة حكمهـا، لـم تتمكـن 
مـن الوقـوف في وجـه محمـد بوعزيزي ابن 26 سـنة، 
الـذي أحرق نفسـه عندمـا صادرت الشـرطة بسـطته 
غيـر القانونيـة في السـوق. هـذا الحرق، الـذي أخرج 
الجماهير الى الشوارع وجد الحكم غير جاهز للتصدي 
للمواطنـين، وبعد عدة تنازلات علنية لم تُجدِ  نفعا قرر 
بـن علي انقاذ جلدتـه. غير أنه من أجـل أن يكون لهذه 
الثـورة معنـى يجـب أن يكـون بديـل سـلطوي يقترح 
طريقـا جديدا لتونـس. اذا لم يقم فورا بديـل علماني، 
ليبرالـي، يكافـح في سـبيل حقوق الانسـان ومصلحة 
المواطنين، فسينتصر في الانتخابات القريبة المسلمون 
المتطرفـون، لانهـم هـم الجهـة المنظمـة الوحيـدة فـي 

المحيط. دولة شـرطة بن علي ستسـتبدل بدولة شرطة 
برئاسـة رجل دين، والثورة في تونس ستنسـى مثلما 
نسـينا الثـورة العربيـة الاولـى، تلـك التي جـرت في 
السـودان قبـل 26 سـنة.  الثـورة فـي تونـس لا تفعـل 
علاقـات عامة جيـدة للاقتراحات الامريكيـة في قيادة 
التحول الديمقراطي على مراحل، وهي لن تدفع الحكام 
العـرب الفرديـين الـى أن يقترحـوا قوانـين انتخابات 

جديـدة وأن يتنازلـوا عـن بعـض مـن صلاحياتهم في 
صالـح اطـر منتخبـة. هـذه الخطـوات تعتبـر بشـكل 
عام مؤشـرات ضعـف تشـجع الجماهير علـى تصعيد 
مطالباتهـا بإزالة الحكـم القائم. كان هـذا صحيحا في 
روسـيا في بداية القرن العشـرين، وكان هذا صحيحا 
فـي تونس. الرضـى الاقتصـادي – ذاك القائم في دول 
الخليـج – هو المانع الاهم في وجه الثورات. الدرس لمن 

يرغب في الحفاظ على حكمه غير الديمقراطي سـيكون 
الخـروج عـن طـوره كـي يشـعر مواطنـوه بالرضـى 
الاقتصـادي والا فسـيخرجون الـى الشـوارع. وان لم 
يكن هكـذا – فمثلما روى لنا ماركس الشـيخ – فانه لن 

يكون لديهم ما يخسرونه غير قيودهم. 

اسرائيل اليوم 2011/1/19

الجلادون لن يتعظوا.. سيخرجون الى الشوارع
زلمان شوفال

عليهـا  تقـوم  التـي  الأسـس  فـي   ■
السياسـة الامريكية في الشرق الاوسط 
هنـاك شـقوق آخـذة فـي الظهـور. فهـل 
الثـورة التـي عصفت بتونس ستنتشـر 
الـى أماكـن اخرى ايضـا. الـى الجزائر؟ 
سـيتدحرج  أيـن  والـى  المغـرب؟  الـى 
لبنان؟ والى اين سـيقود تقريـر اغتيال 

الحريري؟
والهزات لا تتوقف هنا. في افغانستان 
تتواصل الحـرب دون أن يظهر في الافق 
نصـر قريب لقـوات الناتو علـى طالبان 
المجـاورة،  باكسـتان  وفـي  والقاعـدة. 
مـع القنبلـة النووية التي لديهـا، تتكاثر 
المؤشـرات علـى عـدم اسـتقرار الحكـم 
وتعاظـم العناصـر الاسـلامية المتطرفة. 
وذلـك رغم الوسـائل الهائلـة التي تدفع 
بها واشنطن نحو هذه الدولة وجيشها. 
فـي العـراق، وان كانـت تشـكلت أخيرا 
حكومـة، الا انـه مـن المشـكوك فيـه أن 
تسـتمد  الرئيسـية  عناصرهـا  تكـون 
الهامهـا السياسـي مـن أمريـكا. يبدو أن 
ايـران مؤثرة أكثـر. واذا بتنا فـي ايران 
ـ فسـنرى أن احمـدي نجاد وآيـات الله 
يواصلـون خـداع امريـكا فـي الموضوع 
النـووي. حتى ولـو بالوتيـرة الحالية، 
وبفضـل العقوبـات والوسـائل الاخرى 
التي تسـتخدم ضدهـا، سـتصل طهران 
الـى القنبلـة بعـد أربـع سـنوات فقـط، 
يجـدر بالذكـر ان 2015 هـي ايضا خلف 
الزاوية. وفي هذه الاثناء سـورية أيضا 
تواصـل تضليـل واشـنطن. وليـس من 

دون نجاح. 
كل هـذا يثبـت مـرة اخـرى سـخافة 

النظرية المنتشـرة جـدا في الغـرب، بما 
فـي ذلك فـي بعض المحافل فـي الولايات 
 – الاسـرائيلي  النـزاع  وكأن  المتحـدة، 
الفلسطيني هو السبب الرئيس، او حتى 
الواحد والوحيد، لعدم الاسـتقرار ولكل 
باقي المشاكل في الشرق الاوسط.  إذ في 
الواقـع يتبين انـه مثلما فـي الماضي فان 
اسـرائيل لا تزال جزيرة الاستقرار شبه 

الوحيدة في الشرق الاوسط. 
ادارة اوبامـا، فـي سـنتيها الاولتين، 
ركـزت جهودهـا السياسـية والاعلامية 
في الموضوع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني 
لدرجـة تجاهلهـا عـن وعـي أو عـن غير 
للهـزة  الواضحـة  للمؤشـرات  وعـي 
الارضية المقتربة في اماكن اخرى. ويكاد 
يكـون في كل قاطع وقاطع، فان سياسـة 
الانفتاح والتقرب نحو العالم الاسـلامي 
والعربـي بـاءت بالفشـل. واليـد التـي 
مدهـا الرئيـس اوبامـا نحـو العـرب في 
«خطـاب القاهرة» الشـهير بقيـت معلقة 

في الهواء.
الواقـع العكـر فـي الشـرق الاوسـط 
يضـع الولايـات المتحـدة أمـام معاضـل 
سياسـية شـديدة ومعقدة ـ بل وعاجلة 
ـ وذلـك لان الامـور قـد تتطـور بسـرعة 
اكثـر ممـا اعتقـد أو خطـط أي كان. فهل 
المجريـات سـتؤثر ايضا علـى مصر؟ هل 
السـعودية  فـي  السـلطوي  الاسـتقرار 
مضمون؟ ماذا سـيكون في الاردن؟ على 
أي حال، يتعين على الادارة الامريكية ان 
تقرر بسرعة شديدة سـلم اولوياتها في 
الشـرق الاوسـط والخيـارات الحقيقية 

التي توجد تحت تصرفها. 
مدرسـة  خلـف  أسـيرا  سـار  مـا  اذا 
اشـخاص مثـل زبغنييـف بججنسـكي، 
وبرانـت  كارتـر  الرئيـس  مستشـار 
 – الاب  بـوش  مستشـار  سـكوكروفت، 

وكلاهما يؤمنان بان الطريق الى الشرق 
الاوسـط بـأسـره تمـر فـي القـدس، أي 
 – انـه بـدون حـل النـزاع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني لن تحل المشـاكل التي تقف 
المنطقـة  امامهـا فـي  المتحـدة  الولايـات 
بأسـرها – فان من شـأن اوبامـا أن يقرر 
خطوات تحـول أمريكا من وسـيط نزيه 
الى مـن يحاول امـلاء تسـوية. دون ان 
اذا  الـى مسـألة  اللحظـة  نتطـرق هـذه 
كان لمثـل هذه الخطـوة احتمال بالنجاح 
وماذا ستكون آثارها من ناحية اسرائيل 
– واضح ان الامر سـيأتي على حسـاب 
المشـاكل الاكثر اشـتعالا في المنطقة التي 
تمتـد مـن شـمالي افريقيا وحتى وسـط 

آسيا.
واشـنطن بالفعـل تتردد. فـي الاونة 
الاخيـرة علم (وهـذا كان قبـل الاحداث 
في تونسي وفي لبنان) بان ادارة اوباما 
بدأت في هذا الشأن من جولة مشاورات 
مـع عدد مـن المحافل الخارجيـة. كما علم 
بتشـكيل فريقـين يضم احدهمـا صمويل 
بيرغر وسـتيف هيدلي مستشاري الامن 
بـوش  و  كلينتـون  للرئيسـين  القومـي 
الابـن والثاني برئاسـة مارتـين اينديك 
السـفير الامريكي السـابق في اسـرائيل 
وبعـد ذلـك مسـاعد مادلـين اولبرايـت. 
وقد بدأ الفريقـان بعملهما. فريق اينديك 
التقـى الاسـبوع الماضـي دنيـس روس 
وبانفراد التقى بشـخصيات اسـرائيلية 
وفلسـطينية. ولعـل الاسـابيع القادمـة 
تبـين الى أي اتجـاه تنـوي ادارة اوباما 

السير في شؤون الشرق الاوسط. 
ولعل هذا الوضع الانتقالي بالذات من 
ناحية سياسية سيمنح اسرائيل امكانية 

وحافز لطرح مبادرات خاصة بها. 
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عميت كوهين

■ يقـول التونسـيون ان امرأتين أفضتا الى سـقوط 
الرئيـس زين العابدين بـن علي، الطاغية الذي سـيطر 
على تونس 23 سـنة. الاولى شـرطية بسـيطة، صفعت 
محمـد بـو عزيـزي وصـادرت ملكـه. بـو عزيـزي وهو 
حانوتي في السادسـة والعشرين، وإذ أحس بأنه مهان 
وغاضب وبلا أمل، أحرق نفسـه، وضحى بحياته، وبدأ 
الثـورة التلقائيـة التـي أسـقطت نظـام الحكـم. والمرأة 
الثانية، وهي رمز الفسـاد وغرض كراهية التونسـيين، 

هي ليلى بن علي، زوجة الرئيس المعزول.
سـموها «حاكمـة قرطاجة». وهـي المرأة التـي قادت 
«العائلـة»، و»المافيـا»، ومتوليـة السـلطة التـي ظلمت 
تونـس سـنين. هـي ابنـة خضـري، بـلا ثقافة رسـمية، 
ومزينة في ماضيها، علت لتصبح وريثة محتملة لكرسي 
الحكـم. إن ليلـى بـن علي، التـي كانت فـي الماضي ليلى 
طرابلسـي، جعلت نفسـها نسـوية ليبرالية، وانسانية 
تعمل بالصدقـة. ومن وقف في طريقهـا تبين له انها هي 
تونـس. ولـدت ليلى طرابلسـي في العشـرين من تموز 
(يوليـو) 1957 لعائلة خضريين بسـيطة. بعـد أن أنهت 
المدرسة الابتدائية، سُـجلت لمدرسة حلاقة وبدأت تعمل 
بالمهنـة. وفي سـن الثامنة عشـرة عرفت رجـل الاعمال 
خليـل مواعوي وتزوجته. دام الزواج ثلاث سـنين فقط 
وتطلقـا بعدهـا. بفضـل علاقاتهـا بزوجها دخلـت عالم 
الاعمـال والتجارة وبدأت تسـتورد سـلعا مـن ايطاليا. 
بعـد ذلك اتصلت بجهـات حاكمة ضئيلة الشـأن وبدأت 
تعمـل سـكرتيرة فـي احـدى الشـركات الحكوميـة فـي 
تونـس. وقد عرفـت عن طريـق العلاقات الجديـدة كما 
يبـدو، زيـن العابدين بن علي الذي كان آنذاك مسـؤولا 
كبيرا في نظام حكم الرئيس السـابق الحبيب بورقيبة. 
طلّق بن علـي زوجته الاولى نعيمة، وتزوج ليلى. وولد 
للزوجين ثلاثة اولاد: نسـرين وحليمـة ومحمد. بعد أن 
أطـاح بن علي ببورقيبة وعيّن نفسـه رئيسـا في سـنة 
1987، بـدأت ليلـى في بطء وعلى نحو أساسـي، تشـق 
طريقهـا نحو مراكز القـوة. وعُين أفـراد عائلتها القريبة 
«الطرابلسيون»، كما يسميهم سكان تونس في مناصب 
رئيسـية في السياسـة والقطاع الخـاص. وقد موضعت 
ليلـى نفسـها باعتبارها سياسـية عربيـة ليبرالية ذات 

آراء نسوية. وقد انتخبت في سنة 2009 لرئاسة منظمة 
النسـاء العربيات التي جعلت هدفها تقديم حقوق المرأة 
العربية. «منذ تم انشـاء منظمة النساء العربيات قادتها 
النسـاء الأول في الدول العربية»، قالت ليلى، «سـأبذل 
جميـع الجهـود لأمضـي فـي الطريـق نفسـها ولأحـرز 
المسـاواة بين النسـاء العربيـات والرجال، فـي الحياة 
العامة وفي الانتخابات السياسـية ولاحراز أحلامهن». 
الى جانب ذلك انشأت سلسلة منظمات صدقة في تونس 
لمسـاعدة المرضى والمحتاجين. لكن ليلى من وراء سـتار 

نبشت في كل واحد من مجالات الحياة في الدولة.

بن علي مريض
في سـنة 2006، وقد سـبقت ذلـك تقارير عـن تدهور 
الوضـع الصحـي للرئيس بـن علـي، حاولت السـفارة 
الامريكية ان تُقدر من هم الورثة المحتملون. وقد عُرضت 
ليلى على أنها واحدة من المرشحين الثلاثة المتقدمين الى 
جانب وزير الدفاع ورئيس الحكومة. والى جانب نقاط 
قوتهـا عرضـت السـفارة ايضا نقطـة الضعـف الكبيرة 

لزوجة الرئيس وهي عدم التأييد الجماهيري.
السياسـية  المطامـح  عـن  كثيـرة  اشـاعات  «توجـد 
لليلـى بن علـي»، كُتب فـي برقية أُرسـلت من السـفارة 
الامريكيـة في تونـس وتم تسـريبها مؤخرا عـن طريق 
موقـع «ويكيليكس»، «لكـن أكثر المراقبـين يعتقدون انه 
ليـس لها تأييد كاف بـين الجمهور التونسـي. مع ذلك لا 
يمكـن اسـتبعادها باعتبارها وريثة محتملة، ولا سـيما 
فـي ضـوء حقيقة انهـا مشـاركة، على نحـو جزئي على 
الأقـل، فـي تعيينـات كثيرة. هـذه الاشـاعات صحيحة 
لان لهـا طائفة كبيـرة من الحلفاء في المجتمع التونسـي 
سـيؤيدونها حتى لـو لم يكن لهـا تأييد عام». في شـهر 
تمـوز (يوليو) 2009 أُرسـلت برقية اخرى من السـفارة 
في تونس، تنبأت بأحداث الايام الاخيرة. «فقد بن علي 
ونظام حكمه الصلة بالشـعب التونسـي»، زعم السفير 
الامريكـي روبـرت غوديك. «انهم غير مسـتعدين لقبول 
نصيحـة أو انتقاد في الداخـل أو في الخارج. وأصبحوا 
أكثـر اعتمادا على الشـرطة لحماية قوتهم. أخذ الفسـاد 
داخـل دائـرة الرئيس الداخليـة يزداد. والتونسـي من 

العامة ايضا عالم بهذا وجوقة الشكاية في ازدياد».
لفت الدبلوماسـي الامريكي الرفيع المستوى الانتباه 
مرة اخرى الى زوجة الرئيس. «إن التونسيين لا يودون 
بل انهم يكرهون السـيدة الاولى ليلى طرابلسي وأبناء 

عائلتهـا»، زعـم. «في احاديـث خاصة يسـخر معارضو 
نظام الحكم منها. ويعبر اولئك المقربون من نظام الحكم 
ايضـا عن عدم رضى عن سـلوكها. فـي مقابل ذلك يزداد 
الغضـب بسـبب نسـب البطالـة وعـدم المسـاواة. ومن 
نتيجـة ذلـك ان الأخطار على اسـتقرار نظـام الحكم في 

ازدياد».

النزاع مع سهى
في اثنـاء أحداث الشـغب الاخيرة التي أسـقطت بن 
علي، مـا كان يمكن ألا نشـعر بمبلغ الغضـب والكراهية 
لليلى وعائلـة الطرابلسـي. «لا، لا للطرابلسـيين الذين 
نهبـوا خزانـة الدولـة»، صـاح المتظاهرون. ومـن مزيد 
السـخرية ان جـزءاً كبيـرا مـن الجمهـور التونسـي لا 
يزالـون يعطفون علـى الطاغية المعـزول ويزعمون انه 
فـي الحاصل العـام فتى لطيف جُـرّ وراء شَـرَهِ  زوجته 

وعائلتها.
في حزيران (يونيو) 2008 أرسلت السفارة الامريكية 
فـي تونـس برقيـة اخـرى، مفصلـة مزعزعـة عنوانهـا 
«الفسـاد في تونـس: ما لك لـي». تناولـت البرقية مبلغ 
الفسـاد والشـره الذي تفشـى في القيـادة الحاكمة، ولا 
سـيما عند ليلى بن علي وأبناء عائلتها الأقرباء. «عائلة 
بن علي الموسـعة هي مفرق الفساد التونسي»، كُتب في 
البرقيـة. «يُسـمون (العائلة)، وينظـرون اليهم نظرهم 

الى نوع من المافيا».
كان أحد الاعمال الحبيبة الى ليلى بناء شبكة مدارس 
دولية فخمة للنخبة التونسـية. تـروي احدى القصص 
انهـا حصلت علـى ارض هدية مـن السـلطة، الى جانب 
منحة مليون ونصف مليون دولار لانشائها. مقابل بناء 
المـدارس أجازت الحكومـة اعمال بنى تحتيـة وتطويرا 
واسـعا لمحيط المدرسة. بعد إتمام البناء مباشرة، باعت 
ليلى مسـتثمرين بلجيكيين المدرسـة مقابل مبلغ كبير لم 
يُنشـر قط. إن حقيقـة انها لم تسـتثمر دولارا واحدا في 
الانشـاء جعلت هـذا المشـروع مربحا علـى نحو خاص 

لها.
وفـي حادثـة اخرى حاولت السـلطة فـرض ضرائب 
بأثر رجعي على المدرسة الامريكية في تونس. والتقدير 
ان هذا الاجراء بدأ في أعقاب ضغوط من قبل «اصدقاء» 
لـ «المدرسـة الدولية في قرطاجة». كان تقدير السـفارة 
ان ليلى بن علي التي انشـأت المدرسـة المنافسـة، كانت 
مشـاركة فـي الاجـراء الـذي أفضى الـى تهديـد امريكي 

بالمـس بالعلاقـات بـين الدولتـين. جربت سـهى عرفات 
ايضا، أرملة ياسر عرفات، على جلدها ان البحث العميق 
جدا في اشغال ليلى التربوية لا ينتهي الى نهاية حسنة. 
فبعد موت ياسـر عرفات، في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2004، تركت سـهى عرفات اراضي السلطة الفلسطينية 
مـع ابنتها زهـوة. وفـي سـنة 2006 حصلت سـهى على 
جنسية تونسـية واقتربت جدا من ليلى والرئيس. لكن 
بعد سـنة، في آب (أغسـطس) 2006، نشـرت السلطات 
اعلانا رسميا قصيرا ورد فيه ان سهى سُلبت جنسيتها. 
وبعـد ذلـك بشـهرين حادثـت سـهى بالهاتـف السـفير 
الامريكـي وقالت له إن القرار تم باعتباره خطوة انتقام 
وعداوة شـخصية من قبل ليلى زوجة الرئيس. انشأت 
الاثنتـان – سـهى وليلـى – فـي تونس مدرسـة خاصة 
فخمـة لأبنـاء أثريـاء الدولـة لكـن نشـأ صـراع بينهما 
سـريعا. تزعـم سـهى ان ذلك نبع من فسـاد ليلـى، التي 
أمرت باغلاق المدرسـة الخاصة المنافسة. وعندما نبهتها 
سـهى الى ذلك، اهتمت ليلى بطردها وسلبها جنسيتها. 
«لسـت قـادرة على تصديق مـا فعلت بي»، قالت سـهى، 
«خسـرت كل شـيء». وقد قالـت ان أملاكهـا ومدخراتها 
صودرت كلها، بتزييف الوثائق ايضا. وتضيف البرقية 
الامريكية ان سهى بحسب الاشاعات في الدولة خسرت 
2.5 مليـون يورو فـي الاسـتثمار في المدرسـة الخاصة. 
وقالت انه اسـتُعمل ضغط على مصرفيّيها وعلى رفاقها 

ايضا. وقالت «كل من دعمني عوقب».

بوظة من سان ــــ تروبيز
لم يبق الفساد كما قلنا آنفا عند الرئيس وزوجته فقط 
بل انتقل الى أبنـاء العائلة ايضا. «زوجة بن علي ليلى، 
وأبناء عائلتها «الطرابلسـيون» يثيرون أكبر الغضب»، 
ورد فـي البرقيـة. «الـى جانـب الاتهامـات الكثيـرة لهم 
بالفسـاد، زُعم انهم بلا ثقافة وأصحاب مكانة اجتماعية 
منخفضـة وعـادات اسـتهلاك ريائيـة. والى ذلـك يزعم 
التونسيون ان حيل تخويفهم والطريقة الفاضحة التي 

يستغلون بها الطريقة تجعلهم هدفا سهلا للكراهية».
يُعـد بلحسـن الطرابلسـي، شـقيق ليلى البكـر، أحد 
الاشـخاص الأكثر فسـادا فـي الدولة. فقد كان مشـاركا 
في سلسـلة اعمال فسـاد، ورشـوة وابتـزاز، الى جانب 
سـيطرته علـى مـا لا يُحصـى مـن الشـركات والاعمال. 
امتلك بلحسـن شـركة طيران، وشـبكة فنادق، ومحطة 
وامتيـاز  السـيارات،  قطـع  لانتـاج  ومصنعـا  راديـو، 

اسـتيراد سـيارات فـورد وشـركة عقـارات. ولـم يُجهد 
سـاهر المطري، زوج نسـرين ابنة ليلى وزين العابدين، 
نفسـه في اخفـاء حبه للحيـاة المترفة. فقد عاد السـفير 
الامريكي الذي التقى المطري الذي يُعد واحدا من أثرياء 
تونـس، على عشـاء، عـاد دهشـا. فقد روى السـفير أن 
المطري أجهد نفسه في الإتيان ببوظة من سان – تروبيز 
مباشـرة بالطائرة. وتجول نمر في قفـص كبير أُقيم في 

ساحة الفيلا.
لكـن احـدى الـذرى التـي أثبتـت مبلـغ كـون أقرباء 
عائلة ليلى بلا زمام وقعت في سـنة 2006. فقد رأى معاذ 
وعماد الطرابلسي ابنا شقيق ليلى، قاربا مذهلا في أحد 
موانىء تونس. وقد اهتم الاثنان اللذان اشتهيا القارب 
بسـرقته وصبغه من جديد. ولسوء حظهما كان القارب 
المسـروق لرجل الاعمال الفرنسـي برونـو روجيه الذي 
استعمل علاقاته في باريس. أُعيد القارب سريعا ونشر 

الانتربول أمر اعتقال دولي لهما.
انتهـت المرحلـة الحالية فـي حياة ليلى بـن علي يوم 
السـبت الماضي مع انهيار نظام الحكم. اسـتطاعت ليلى 
نفسها الهرب قبل زوجها الذي وجد ملاذا في السعودية، 

بأيام معدودات. 
والتقدير ان ليلى نفسها مختبئة في دبي التي تعرفها 
جيدا من رحلات تسـوق تظاهرية في الماضي. انتشـرت 
موجة اشـاعات مـع مغادرتها وفيها زعم ـ أُنكر رسـميا ـ 
انها أخـذت معها طنا ونصف طن مـن الذهب. في مقابل 
ذلك بدأت اجراءات رسمية لتجميد حساباتها المصرفية 
فـي دول مختلفة فـي العالم. مع ذلك يمكـن بعد أكثر من 
عقدي فساد تخمين ان الحياة المترفة للسيدة الاولى في 

الماضي لن تنقضي في ليلة واحدة.
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الحياة المترفة لزوجة الرئيس المخلوع لن تنتهي في ليلة واحدة والفساد لم يقتصر على الرئيس وزوجته بل شمل ابناء العائلة ايضا

حاكمة قرطاجة.. حكايات الف ليلة

اوريئيل رايخمان

تشـرين  مـن  والعشـرين  التاسـع  فـي   ■
الثاني (نوفمبـر) 2010  قـررت الجمعية العامة 
الاعتـراف  كبيـرة،  بأكثريـة  المتحـدة،  لـلامم 
بدولة فلسـطينية في حـدود 1967 ـ يصبح هذا 
(وهـذا  الامريكيـين  جهـود  برغـم  السـيناريو، 
صحيـح الـى الآن) لمنعـه، يصبـح حقيقيـا أكثر 
فأكثـر. بل قـد يتـم التصويت فـي الامم المتحدة 
ضاف اليه  ُـ في وقـت أبكر وليس من الممتنع ان ت
عناصر اشـكالية مـن جهة اسـرائيل مثل عودة 
اللاجئـين وقـرارات تتعلـق بالقـدس والبرامج 

الزمنية للتطبيق.
سيُنشـىء قرار الجمعية وضعا استراتيجيا 
جديـدا. فبعد ان تقـول الجماعـة الدولية قولها 
سـتقوى الموجـة المناهضـة لاسـرائيل وتنشـأ 
شـرعية اسـتعمال عقوبـات على اسـرائيل من 
قبـل منظمـات ودول، بل قد يقبل الـرأي العالمي 
فـي تفهم اعمال عنيفة موجهـة علينا. ينبغي ان 
نفتـرض ان ترد حكومـة اسـرائيل بضم جزئي 
وبخطـوات عسـكرية. وفـي اثناء ذلك سـيكبر 
الشـقاق داخـل المجتمـع الاسـرائيلي بحيث قد 
ينشأ في موازاة الازمة الخارجية شقاق داخلي 

ايضا هذه المرة.
هـذا سـيناريو واقعـي. يجـب علـى القيادة 
المسـؤولة منعـه. قَبِل رئيـس الحكومة بخطاب 
بـار ايـلان فـي واقـع الامـر مبـدأ تقسـيم ارض 
اسـرائيل الى دولتين. وتحقيـق هذا المبدأ، حتى 
في اطار حدود 1967، أمر معقد. إن شؤونا أمنية 
كالسـيطرة الاسـرائيلية علـى المجـال الجـوي، 
وتبـادل  والحـدود  والرقابـة؛  السـلاح  ونـزع 
الاراضي؛ والبرامج الزمنية للاخلاء (فالحديث 
ومسـاعدة  سـنين)؛  سيسـتغرق  اجـراء  عـن 

ماليـة للاجئـين والمُجليـين؛ ومسـألة التسـوية 
فـي القـدس؛ وقطـاع غـزة؛ وصـورة العلاقات 
بين الدولتين في المسـتقبل وما أشـبه – تقتضي 
حلولا محـددة. لهذا قـد يُبعدنا قرار شـامل عن 
الجمعيـة العامة للامم المتحدة عن التسـوية بل 

قد يزيد في حدة المواجهة.
أشـك فـي أن يُثمـر تفـاوض مباشـر اتفاقـا. 
فبنيـة الائتلاف الاسـرائيلي، وضعـف القيادة 
الفلسـطينية، وتعقّد الموضوع والجدول الزمني 
القصير حتـى الاعتراف الممكن من الامم المتحدة 
بدولة فلسطينية ـ ستُصعب جدا احراز تسوية 
متفق عليها. سنشـهد في الأكثر تبـادل اتهامات 
بـين الجانبين ترمـي الى تعزيـز أو منع تصويت 

الجمعية العامة.
مـا زال يوجـد مسـار مهـم واحـد قـد يفضي 
الى تسـوية. بسـبب عوامل القسـر السياسـية 
يوجـد فرق بين ما يسـتطيع الجانبـان اقتراحه 
والحصـول عليـه وبـين مـا يكونان مسـتعدين 
للمصالحة عليـه. والتقريب بـين هذين الفرقين 
ممكـن فقـط بمبـادرة امريكيـة تبـدأ بمحادثـة 

ثلاثية وتنتهي الى اقتراح تسوية امريكية.
لا شـك في ان نجـاح هـذا الاجراء مشـروط 
الحيويـة  اسـرائيل  لمصالـح  عميـق  بتفهـم 
والوجودية، الى جانب تقديم حل عادل لمشـكلة 
اللاجئين يشتمل على مساعدة تأهيلية. إن دعم 
هـذا الاجـراء من قبـل الـدول العربيـة المعتدلة 
وقيـادة اوروبا قـد يكـون عظيم الأهميـة. وإن 
رفض اسـرائيل اقتراحا امريكيا عادلا قد يُعجل 
بقـرار الجمعية العامة للامم المتحـدة ويزيد في 
حدة المواجهة الداخلية في اسـرائيل. وسـيضر 
الـذي  الدولـي  التأييـد  الفلسـطينيين  رفـض 
يملكونـه ويُعجل كما يبـدو بغياب فتح ويفضي 
الـى خطـوات تسـوية اسـرائيلية مـن جانـب 

واحد.
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قبل ان نتدهور الى العنف
ايتمار مان

■ ينشأ في دولة اسـرائيل الآن نظام حكم 
يطارد أجزاءً كبيرة من السكان الذين يرعاهم. 
إن التوجـه الأخيـر لناشـطين سياسـيين مـن 
طالبـين   – الاوروبـي  الاتحـاد  الـى  سـلوان 
الحصـول على لجوء سياسـي هنـاك – هو في 
واقع الامر طلـب اعتراف رمزي بهذه الحقيقة. 
أصبحـوا فـي دول فـي اوروبا يعترفـون على 
نحـو غيـر رسـمي باللاجئـين الذيـن تُحدثهم 
دولة اسـرائيل. وحانت الآن مرحلة يجب فيها 
علـى الاتحـاد الاوروبي ان يقف مـن وراء هذا 
الاعتراف من جهة سياسية ويُعبر عنه تعبيرا 

معلنا.
يحظـى  الـذي  الرئيسـي  السـبب 
الفلسـطينيون مـن اجله في السـنين الاخيرة 
بحمايـة فـي دول مـا فـي اوروبـا يسـمى فـي 
القانـون الدولـي «عنفـا غيـر مميـز». وتُبـذل 
الحمايـة لهـذا السـبب لمـن لجـأوا مـن مناطق 
نشـبت فيهـا حـرب واصبحـت اعادتهـم الـى 
وطنهـم خطـرا. وهـي تُمنـح لجماعـات علـى 
نحـو مؤقـت «الـى ان يمـر الغضـب». تمنـح 
دولـة اسـرائيل اليوم هذه الحمايـة الجماعية 
للاجئين السـودانيين والاريتيريـين (رغم انها 
تنقـض على نحو منهجـي حقوقهم في الحرية 

من الاعتقال والعمل).
هكذا منحت ايرلندا في تموز (يوليو) 2009، 
ثلاثة فلسـطينيين من سكان غزة اللجوء وهم 
– سوسـن محمـد وابناها علي في الخامسـة 
وعمر في الثالثة. وعلل وزير العدل الايرلندي 
ديرمـوت أهـرون قـراره بزعم ان سوسـن اذا 
عادت الى غزة فستتعرض لخطرين الاول، انه 
بكونها أما بلا والد تربي ابنيها وحدها فانها قد 

تقع ضحية لعنف اصوليين مسـلمين؛ والثاني 
ان اسـرائيل اسـتعملت في عمليـة «الرصاص 
المصبوب» عنفا لا يفرق بين المدنيين والمقاتلين، 
وثمـة امكانيـة حقيقيـة ان يتجدد هـذا العنف 

ويمس بالمرأة وابنيها.
مشـابهة  لاسـباب  ايضـا  اليونـان  تمتنـع 
عـن طـرد اللاجئـين الفلسـطينيين الكثيريـن 
الذيـن جـاؤوا الـى ارضها منـذ وقعـت عملية 
«الرصـاص المصبوب». لكن اليونان على نحو 
يشـبه معاملة اسـرائيل للاجئين السـودانيين 
والاريتيريين، لا تمنح اللاجئين الفلسـطينيين 
«حمايـة جماعيـة» كاملـة. انهم محميـون من 
الاعتقـال لكن لا يجوز لهم العمـل في اليونان. 
أُبلـغ فـي المـدة الاخيـرة فـي وسـائل الاعلام 
اليونانيـة ان اللاجئين الفلسـطينيين انشـأوا 
فـي اليونـان بسـبب وضعهـم الصعـب خيمة 
احتجـاج مقابـل مبنى مفوضيـة الامم المتحدة 
فـي أثينا وبدأوا اضرابا عـن الطعام. وبدل ان 
تعترف اليونان رسميا بالأخطار التي يتعرض 
لها سـكان غزة ارسلت قوات شرطة استعملت 

عنفا ضد المتظاهرين بحسب التقرير.
لا يلائـم توجه سـكان سـلوان الى الاتحاد 
الاوروبـي هذا المعيـار لـ «العنف غيـر المميز»، 
الذي اصبح الفلسـطينيون في اطاره يحظون 
فـي السـنين الاخيـرة بحمايـة فـي دول ما في 
اوروبـا. وذلـك لان سـكان سـلوان يطلبـون 
حمايـة شـخصية ولا تُمنـح هذه فـي القانون 
الدولـي لضحايا حـرب بل لمن تتـم مطاردتهم 
بسـبب هويتهم السياسـية. تكمن جذور هذه 
الحمايـة في القانـون الدولـي للقرن التاسـع 
عشـر، حينمـا كانت تُـرى تعبيرا عـن التنديد 
وسلب الشرعية من قبل الدولة المانحة للجوء 
نحـو الدولـة التـي جـاء منهـا طالـب اللجوء 

بسبب معاملتها لمواطنيها.
في فترة الحرب الباردة استعملت الولايات 

المتحـدة هـذه الحمايـة السياسـية اسـتعمالا 
واسعا في الحرب الدعائية التي قامت بها على 
الاتحاد السـوفييتي، ومـا تزال هـذه الحماية 
حتـى اليـوم تعبيـرا عـن العيـب علـى الدولة 
المطـارِدَة. بخـلاف مـا يحدث فـي وضع حرب 
حيـث تنطبق الحماية من «العنـف غير المميز» 
– تعني الحماية الشـخصية من النوع الثاني 
تنديدا معلنا وشديدا نسبيا بالدولة التي جاء 
منهـا طالبـو اللجـوء وتصويرهـا بأنهـا دولة 

تطارد سكانها.
زمـن  منـذ  اسـرائيل  دولـة  ان  الحقيقـة 
طويل تطارد نشـطاء سياسـيين غيـر عنيفين 
فـي المناطـق وداخلها، مـع اعتقالهم وسـلبهم 
حرياتهـم. وتبرز هذه الاعتقـالات في النضال 
غيـر العنيـف فـي مجابهة جـدار الفصـل وفي 
وفـي  سـلوان  – فـي  القـدس  شـرقي  أحيـاء 
الشـيخ جـراح. تسـوغ هـذه الاعتقـالات مـن 
جهة قانونية منح لجوء سياسـي شخصي. ان 
المطاردة تسـتمر ايضا بأعمال ليس فيها سلب 
حريـات حقيقـي، من العنـف اليومـي من قبل 
الشرطة والمسـتوطنين الذي تتعرض له فئات 
من السـكان «غير مرغوب فيهـا»، وانتهاء الى 
لجنة التحقيق الجديدة للكنيست مع منظمات 
حقـوق الانسـان. مـن جهـة سياسـية توجب 
السياسة المشتركة لهذه الخطوات كلها تنديدا 
ومعابـة من قبل دول العالم – بصورة اعتراف 

شخصي باللاجئين الذين تنشئهم اسرائيل.
اصبـح اليـوم أوضـح مـن كل مرة سـلفت 
ان الانتقـال مـن حمايـة غير رسـمية وجزئية 
للاجئي النظام الاسـرائيلي الـى حماية كاملة 
– سـيعبر عـن  السياسـيين  معلنـة للاجئـين 

التزام ديمقراطي للمساواة المدنية.

مدير جمعية «نحن لاجئون»
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يمن يحمي الفلسطينيين؟
سافي ريخلافسكي

■ قبل 15 سـنة أدار شمعون بيريس ظهره لمقتل اسحق رابين. 
وبحسم سـاخر اختار محاولة أن يُنتخب باسم نفسه وأن يُنسى 
فـي انتخابـات 1996 الموضوع الرئيسـي والغالب. وبذلك أسـهم 
بيريس اسهاما مهما في اثارة رواية جديدة لمأساة الكتاب المقدس 
« كـرم نبّـوت». بعد سـبعة اشـهر من تنظيمـه مظاهـرات «بالدم 
والنار سـنطرد رابـين»، انتقل بنيامين نتنياهو الـى بيت المقتول. 

وايهود باراك الآن يخطو أبعد من بيريس.
اختار بـاراك القيـام بخطوته التـي وطئـت الديمقراطية، من 
اجـل الحاكم الأشـد عـداء  للديمقراطية، تمهيـدا لتغلب تحريض 
السـلطة على الديمقراطية. ففي ذروة الموجـة العنصرية المضادة 
للديمقراطيـة خاصـة، مـع اسـتقرار رأي نتنياهـو على تشـجيع 
الكنيسـت على التحقيق مـع مواطنيها – وأن يُغيـر بذلك تعريف 
نظـام الحكـم مـن ديمقراطيـة الـى ديكتاتوريـة – اختـار بـاراك 
الانتقـال الى صفوفه. وبهـذا أوجد باراك اسـما لوزرائه الاربعة. 
ليسـت هذه مجرد «عصابة الاربعة». الحديـث عن عصابة الرابع 

من تشرين الثاني (نوفمبر).
إن اختيار باراك يعطي فرصة للكابتين ليدركوا ما حدث هنا في 
15 سنة الطلقات الثلاث. « لا يوجد شريك» ليس جزما من اليسار 
الـذي تنبـه بل جـزءا من عالـم ثار على اتفـاق اوسـلو. ان اتفاق 
اوسـلو الثانـي ـ الذي قُتل اسـحق رابـين من اجلـه والذي ضمن 
للفلسـطينيين أكثر مناطـق الضفة على ثلاثة أقسـاط في غضون 
تسـعة اشهر ـ لم يفِ نتنياهو وباراك وشارون به، وهكذا انتقلت 
المنطقـة كلها الى مرحلة القوة. تبين جيدا انه لن يتم الحصول من 
اسرائيل على شيء في الضفة ولبنان وغزة «بتفضل»، فمنذ الآن 

فصاعدا لن تتحدث سوى القوة.
أُنشـئت عصابـة الرابـع مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) على 
نحو ثلاثي. فاذا اسـتثنينا تشـرين الثاني (نوفمبر) للقتل، واذا 
اسـتثنينا تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الحالـي الـذي جزمـت فيه 
السلطة بأن «المستوطنات أفضل من السلام» فقد نشأ في تشرين 
الثاني (نوفمبر) مشـهد تأسيسـي آخر. مشـهد بيّن عالم حكومة 

«طهران ـ عقارات».

هـل سـيتم تنفيـذ الهجـوم الـذي من اجلـه نشـأت الحكومة؟ 
سـيعلم هـذا من سـيبقون أحيـاء. لكـن عالـم العقـارات الذي لا 
حدود له تدحرجه السـلطة على كل حـال. ليس الحديث فقط عن 
التغييـرات العقارية التي سـتطرأ على غـوش دان بعد حرب. في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) عُقد حول «قانـون لجان التمييز» حلف 
انشـأته الحكومـة. تآلف عليـه المتطرفون من عنصريـي ليبرمان 

وقادة ما كان الاستيطان العامل في الماضي.
صيغ العالم الجديد جيدا على أيدي حائك الاجراءات شـالوم 
سمحون. فهو يرى انه اذا مكّن القانون ساكنا «شرقيا» من قريته 
ايفن مناحيم، من السـكن في قرية «اشكنازية» ـ فسيظلمه. وذلك 

لانه لن يكون ملائما للنسيج الاجتماعي الثقافي.
ليس سمحون وحده. فقبل يوم من خروج عصابة الاربعة من 
الظلام عبّر عن عالمها مذيع المذياع الرسـمي يارون ديكل، صاحب 
البرنامج المسمى «كل شـيء كلام». قضى مذيع «صوت اسرائيل» 
بأن أشـد تهديـد للديمقراطية الاسـرائيلية ـ وهو تهديـد أكبر من 
الحاخامين ورسـالات تحريضهم ـ يشـكله «المثقفـون». وذلك لان 
مجموعـة صغيرة من الباحثين والفنانين اختارت الاحتجاج على 
انتخاب من يعرضون انفسـهم باعتبارهم مؤيـدي الديمقراطية، 
وعلـى رأسـهم وزراء العمـل، لتكـرار خطـأ عناصر مـن المركز في 
الثلاثينيـات فـي اوروبـا عندمـا انضمـوا الـى قـوى ثـارت على 

الديمقراطية.
«انهـا الـروح فقط»، تُسـكّن بهـذا ديكتاتوريـة الخلاصة التي 
تتشـكل في اسـرائيل، نفوس «أبنائها». لم تعد الكلمات في العمل 
تعبيرا عن رؤيا بل عن جزء من حرب نفسية فقط. وكما هي الحال 
في مشـروع الاسـتيطان الذي عكس طريقة «سـور وبـرج» نحو 

الداخل، توجه رجال الفعل للعمل في مواجهة مواطنيهم.
إن عمـق احتقار قـادة الحكومة للكلمات ليـس مفرحا. وكذلك 
ايضا حقيقة ان اعلان باراك في الميدان بـ «فجر يوم جديد» أضاء 
علـى الخصوص عالم المغتـال وطلقاته الثلاث. وهنـا، بعد العدد 
ثلاثـة جـاء اربعة العصابـة. إن أكثـر مواطني اسـرائيل ما زالوا 
يفضلـون الديمقراطيـة والحرية والكلمـة. فاذا نشـطوا الآن فقد 

تستطيع الروح التغلب قبل الحرب بخمس.

هآرتس 2011/1/19

عصابة الرابع من تشرين الثاني

ثورة تونس لن تدفع الحكام العرب إلى التنازل عن بعض صلاحياتهم

سهى عرفات وقعت ضحية حاكمة قرطاجةليلى بن علي كانت وريثة محتملة لكرسي الحكم
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القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
حصد الروائي والقاص محمود الورداني جائزة 

كبار الكتاب التي تمنحها مؤسسة ساويرس 
بشكل سنوي وقيمتها مئة ألف جنيه مصري، 

ما يعادل عشرين ألف دولار. وهي مناسبة لأن 
نستعيد الورداني قاصا وروائيا خاصة أنه من 

كتاب جيل السبعينيات الذي وقع عليهم ظلم كبير. 
وكانت آخر روايات الورداني اللافتة هي « أوان 
القطاف» الصادرة عن سلسلة « روايات الهلال» 

وقد أثارت العديد من الاسئلة حول علاقة الماضي 
بالحاضر، لا سيما اذا اعتمد السرد الروائي على 

القطع الذي لا يتوقف، ولا يقيم معيارا للزمن 
المنطقي الذي يسير في اتجاه واحد، لذلك فان 
الانتقالات التي حققها الزمن في الرواية مثير 

للاندهاش، هذا الى جانب اعتماد الرواية على 
اقنوم الفعل الدموي الذبح الذي يتم مرات عديدة 

تحت مقصلة القمع والقهر بصوره المتعددة 
والمتشعبة، ويتم مرات اخرى بطريقة قدرية، 

لا تحمل دلالة مباشرة على النحو الذي تبدأ به 
الرواية بقطع رأس الرواي نفسه الذي يمتطى 
سطح القطار فيقوم احد الكباري بجز رأسه، 

الذي يظل معلقا على هذا النحو، ليكون هو العين 
الراصدة لما يحدث حولها. وكأن الراوي اراد ان 
يتحول من المناخ الأرضي الذي تكبله اعتبارات 

كثيرة لميتافيزيقا الموت الذي يحقق ـ بخصوصيته 
ورعبه ـ أعلى درجات الحرية للروح المعلقة اعلى 

الكوبري.
هذا الأمر يتساوق مع اقنوم تغيير الرؤوس الذي 

يبدو امرا عاديا في المدينة، وكأن الفعل المديني 
نفسه، حول الرأس الانساني الى رأس ميكانيكي 
يسري عليه ما يسري على الآلة في ابشع صورها.

يحاول الورداني في كل الحالات ان يكون على 
مستوى الصدمة المروعة التي تلقاها الحلم 

الانساني في الخارطة العربية الممتدة بين مصر 
والعراق والخليج والسعودية كرموز للحاضر، 

وبين رأس الحسين الذي يمتد جسرا الى الماضي.. 
بجهامته وكابوسيته ايضا.

ان الورداني يقول ان الرحلة ممتدة والخيط الاسود 
ما زالا يكللان الخطوات، والراوي يرصد بحياد 

تام، لا يبدي رأيا ولا ينحاز، انه يتعامل مع لغة 
ناعمة كالموسى، تقطع وتجز دون ان تجرح. نصل 

الورداني شبيهه تماما.
حول ما يثيره عالم « أوان القطاف» كمحصلة 

مهمة في مشوار الورداني يدور هذا الحوار فقد 
تحدث الورداني ـ باستفاضة ـ حول روايته وحول 

ابعاد كتابتها وخلفيته، وكذلك تحدث عن الكتابة 
الجديدة في مصر، وكذلك تناول المنجز السبعيني 

ثم الستيني كما تناول موقفه من المؤسسة 
الثقافية. وهنا الحوار: 

■ تثير روايتك الجديدة، اول ما تثير، علاقتك بالتراث 
والفولكلــور فـــ « أوان القطاف» تقع بشــكل ما في اســر 
التاريــخ.. ما هــي ابعاد عمليــة الترميز والاقنعــة في هذا 

السياق وكيف ترى علاقتك بالماضي؟
■ اتذكـر اننـي توقفـت فترة طويلـة قبـل ان اكتب 
روايتي « رائحة البرتقال» عام 1992 كنت قد احسسـت 
انني وصلت الى طريق مسدود ولم يعد ممكنا ان اتقدم 
خطـوة واحـدة، فالجمـل مصمتـة بـل والخيـال مغلق 
تماما، ثم حدث بالمصادفة البحتة ان قرأت سيرة حمزة 
البهلوان ومن بعدها اصبحت مفتونا بالسير الشعبية، 
فقرأت ايضا الى جانب اغلب السـير المتاحة « الف ليلة 
وليلـة». لحظتهـا انفتحت الدنيـا، ولم اعد قـادرا على 
ملاحقـة هـذا التدفـق مـن الخيـال البـاذخ والفاحـش 
الثراء، فالسـير ابنة الخيال الشعبي الذي لا تحده اية 
حدود والعيارون يكادون يكونون ابطالا شـأنهم شأن 
الفرسان. وفي الظاهر بيبرس على سبيل المثال نجد ان 
الملـك الظاهر هـو الوحيد الذي توقف الشـعب المصري 

ليعيد صياغة سيرته على النحو الذي يرضاه.
لا تصبـح هنـاك خرافات او خـوارق او عجائبية بل 
واقع حقيقي عليك ان تستسـلم له وتعشقه. لا اريد ان 
اسـتطرد كثيرا في السير الشـعبية لكنها الطريق الذي 
قادنـي لكتابة « رائحة البرتقال» بـل وأدين لها بإدراك 
ان المخيلة هي الواقع في زمننا. حتى ذلك الوقت لم اكن 
قد عكفت بشـكل معقول على قـراءة التراث ففتحت لي 
السـير الطريق للسير في هذا الخضم الذي كان مزعجا 
لـي ايما إزعاج، لان مجايلي كان اهتمامهم ينصرف الى 
مواجهـة الهـم الاجتماعي والسياسـي. لا اعتقـد انني 
تجـاوزت الالمام بالتراث وفكرتي عنه مـا زلت اعتبرها 
غامضة الى حد ما وان كنت اسـعى جاهدا للملمته. هذا 
عـن علاقتـي بالتـراث لكننـي اود ان اضيف هنـا انني 
امقت بشدة فكرة الترميز والاقنعة على النحو الذي قد 
تجده مثلا في بعض روايات نجيب محفوظ واسـتثني 
عملـه الشـامخ حقـا « الحرافيـش»، لكنني لا اسـتطيع 
ان افهـم كيف يمكن ان يسـتدعي الكاتب شـخصية من 
التاريخ او التراث ويسـقط عليهـا الواقع الحالي كما لا 
افهم كيف يمكن ان تسـتعير قناعـا وتتحدث من خلاله 
عن واقعـك المعاصر. المهـم انك ككاتب مـن المفترض ان 
تكـون ابنا لكل ما سـبقك شـئت ام ابيت انـت لا تذهب 
للتاريخ ولا تسـتدعيه، بـل انت على نحـو او آخر ابن 
له. فـي اعماقـك هـذه الشـخصيات المصريـة القديمة، 
والقبطية والاسلامية، حتى لو لم تكن مدركا لذلك. هذا 
اذا كنـت الكاتـب الذي اتصـوره. لا اقنعـة، لا ترميز بل 

امتلاء بالماضي وفي نفس الوقت قدرة على تجاوزه.
■ كيف اخذتك سـرودك المتقطعة هـذه بين الوجوه 
الكالحة والرؤوس المقطوعـة؟ هل تحاول التدليل على 

عنـف اللحظـة وتشـير الى المسـافة بـين المأمـول على 
المستوى السياسي ولحظات انقضاء الحلم؟

■ الحقيقـة انني في البداية لـم اكن متأكدا من انني 
سـأكتب روايـة، بل كنـت غير قـادر على اسـتيعاب ما 
يجـري. لقد هزمت كل الاحلام ولم اكن مسـتعدا للندب 
والصراخ وكشـف الشـعر علـى نحو ما تفعل النسـاء. 
كنت مذهـولا بطبيعة الحال من هول مـا يجري واردت 
ان اكتـب كتابا اتجـول فيه هنا وهنـاك. وانبثقت فكرة 
الذبـح علـى نحـو مفاجـئ ربمـا كان هـو الحـل الـذي 
ابحث عنـه. والذبح، اصدقك القول، لم يكن رمزيا على 
الاطـلاق، بل هو معنـى حقيقي يتضمن الجـز والانهاء 
والتوحش، وكنت قد انتهيت من فكرة الشهيد/ المثقف، 
او ان الحسـين شـهيد مثقـف او حتى شـهدي عطية او 
شـاكر، لم يتبـادر الى ذهني ولو للحظـة واحدة ان ايا 
منهـم معادل للآخر او انني مهموم بمعنى المثقف وما آل 
اليه على الرغم من اننا رأينا ملاحم من سـقوط المثقف 
وتمرغـه في الوحل. عندما كنـت اكتب، كنت اكتب، عن 
الحسـين الذي ذبـح، والولـد الـذي ذبح فـي المظاهرة 
وشـاكر الـذي ذبـح اثنـاء عاصفـة الصحـراء الاولـى 
وشـهدي الذي ذبح في سـجون عبد الناصر وهكذا ان 
اقنـوم الذبـح كان هو المهيمن على النـص الذي لم يكن 
قد تشـكل ـ كما قلت لك ـ كرواية بـل ككتاب، عن القمع، 
بشـكله الفاضـح الذبـح نموذجـا، والذي سـاد لقرون 
طويلة وما زال سـائدا. اود ان اؤكد ان الذبح هنا ليس 
وسـيلة وليس اسـتعارة وليـس مجازا بل هـو حقيقة 

ملموسة تتكرر بلا توقف.
انتقـل الـى الجـزء التالي من سـؤالك وهـو العلاقة 
التـي تربط بين لحظة السياسـة ولحظة انقضاء الحلم 
فأنا ابن الحركة الوطنية التي اندلعت في السبعينيات 
وابن لهـذا الغضب النبيل الذي كان الـرد الوحيد على 
كارثـة 1967 وشـأني شـأن كثيريـن مـن ابنـاء جيلـي 
شـعرنا ان الهـم السياسـي والاجتماعـي لا فـكاك منه 
مطلقا بلا اي بطولة او احسـاس بأنني مخلص مثلا او 
اضحي او اطارد وادخل السـجن وتضطرب كل حياتي 
من أجـل قضية. كل ما في الامر انني لم اسـتطع الفكاك 
من هذا الهم استمرت هذه الفترة عدة سنوات وسرقت 
مني ككاتـب الكثير واضافت لي الكثيـر، وقرأت اطنانا 
من الكتب السياسـية التي كان ممكنا الا التفت اليها لو 
لم اكن مشتغلا بالسياسة. اود ان اكرر مرة اخرى انني 
لم اشعر بدوري كمثقف يسعى لتخليص الجماهير من 
وعيها الزائف مثلا، كل ما في الأمر ببساطة ان هذا كان 
يعني الشـرف كمواطن والسـعي نحـو مواجهة ازمتي 
الشـخصية فـي مجتمع قامـع ومعاد للفرح الانسـاني. 
هكـذا بكل بسـاطة. لذلك كانـت لحظة سـقوط كل هذه 
الاقـلام فادحة وصاعقة، على الرغـم من انها لم تحدث 
فجـأة وكنت امنع نفسـي بالقـوة من مواجهـة بدايات 
التفسخ التي استشعرتها واحسست بها وكأنها ليست 
مظاهر مـن اخطائنا وخطايانا بـل بوصفها قوة قاهرة 

تتجاوز ارادة المجموع.
اذا كنـت اذكر لك هذا في جمل الا ان ما جرى لي علي 
نحو شـخصي كان ثمنه فادحا الى اقصى حد، فلم تعد 
هنـاك قيمة او معنـى واحد انحزت لـه الا وصدمت فيه 
بعنف. بالطبع لم تتخذ المسـألة شكل الندب والصراخ، 
بل تجـرع الهزيمة علـى مهـل والامتلاء بهـا، ومحاولة 
تأملهـا، لذلـك اود ان اذكرك أنني قبـل « اوان القطاف» 
كنـت قـد كتبـت روايتـين شـكلتا بدايـات عبـوري من 
الكتابـة التـي تعلـي من شـأن السياسـي والاجتماعي 
الـى كتابة اكثر انصياعا وانقيادا لما تسـفر عنه الكتابة 
ذاتهـا، اي تأمـل التجربـة ليـس مـن اجل اسـتخلاص 
العبـر مثلا بل مجـرد التأمل، ولتترك نفسـك مسـتعدا 
لنتائـج هذا التأمل ايا كانـت، بعيدا عن الخضوع لمنهج 
او تصنيـف مـا او مدرسـة او تيار الـخ. بطبيعة الحال 
لا ادعـي مطلقا انني اؤسـس لمنهج او تيار او مدرسـة، 
بل مجـرد محاولـة للاكتشـاف وما يتمخـض عنه، هذ 

الاكتشاف من نتائج.
■ حدثنــي عن مفــردة الذبح هذا الاقنوم الذي شــكل 
الكثير في عالــم الرواية، وهذا التجاور الذي يســير افقيا 

بسرودك الى لحظة مركزية؟
■ اعـود الى مـا كنت قد ذكرتـه لك من قبـل، لم ابدأ 
الكتابـة بوصفهـا رواية، بـل كتابة عن الذبح بقسـوة 
مـن  للمزيـد  امامـي  مفتوحـا  المجـال  وكان  وفظاظـة 
الاختيـارات بـلا اي اقنعـة او ترميـز او اسـتدعاء من 
التاريـخ. اكاد اقـول انني لـم اختر هذه الشـخصيات، 
وفرضـت نفسـها فرضـا علي، كنـت اتوقف بـين الحين 

والاخر واتذكر.
اقـول لـك هـذا بصـدق شـديد ـ ان الحسـين مثـلا 
شـخصية تاريخيـة او ان شـهدي شـخصية تاريخيـة 
معاصرة، وسـرعان ما انسـى ذلك لتهيمن على مشاهد 
الذبـح وحدهـا ولا تنـس ان الروايـة بـدأت بشـخص 
عـادي جدا يسـتعد للراحـة، فيطيح الجسـر الحديدي 

برأسـه وهـو يعتلـي سـطح القطـار. مـن الطبيعي ان 
ينحاز بعض اصدقائي لشهداء اليوم، وينحاز البعض 
الاخر لما اسـميتهم بشهداء الماضي، الا انني كنت منقادا 
للرواية التي كانت قد بدأت تتشكل كعمل روائي. واكرر 
مرة اخرى ان المذبوحين القدامى ليسـوا قناعا ولا رمزا 
بل هم حـالات واقعية تمامـا، بل ان الرجـل الذي يغير 
رأسـه، شـأن كل ابناء المدينة، على نحـو دوري، ليس 
رمـزا للمسـتقبل مثـلا، انظر اليهـم جميعـا باعتبارهم 
مذبوحـين من اجل كلمة واحدة رفضـوا ان يقولوها او 
مـن اجل قضية نـذروا حياتهم لها، او بفعل مسـتقبل لا 

يمكن الاطمئنان له في حالة الرجل الذي يغير رأسه.
تحـول اقنـوم الذبح لـديّ اثنـاء الكتابة الـى بؤرة 
مركزيـة تتقاطـع حولهـا كل المصائـر والمعانـي، وكان 
علـيّ ان ابذل اقصى ما في وسـعي من اجـل النجاة من 
الغنائية والعاطفية والامساك بعالم بدا امامي متشفيا 
منفجرا الى وحدات متناثرة ووسط هذه الفوضى كان 

عليك ان تحكم بناءك وتشيده حجرا فوق حجر.
الحسـين والعائـد مـن الخليـج، وشـاكر فـي حرب 
الخليج وغيرهم.. كيف تسـتطيع ان تصوغ من كل هذا 
بنـاء محكما، وكيـف تقمع رغبتـك في الانسـياق وراء 
هذه الشخصية او تلك وكيف تقمع رغبتك في الانحياز 
لهم لانهم ليسوا محتاجين لانحيازك اصلا، فعلى سبيل 
المثال كتبت الشـخصية الاولى وهي الحسين على نحو 
افقي، وبدأت في الشخصية الثانية على نفس النحو ثم 
توقفت واحسست بالخلل، وكنت من قبل قد كتبت عددا 
من المشاهد المتناثرة بلا ترتيب في محاولة لاستكشاف 
ما كنت افكـر فيه. كل هذا الركام دفعنـي لاعادة النظر. 
اذا كان العالـم متشـفيا بطبيعته فكيف اقسـره وألوي 
عنقـه واسـرد افقيا. وقلت لأجرّب سـردا آخـر وتركت 
نفسـي، بلا اي ترتيب، فالحسـين في البداية وشـهدي 
عطيـة قبل النهاية والاحداث التي تجري في المسـتقبل 
جاءت في المنتصـف. وهكذا، وجدت طريقي الذي كنت 
ابحث عنه لا هندسـة ولا تتابع تاريخيا ولا شخصيات 
تعبر عـن رموز واقنعة بل السـير الهـادئ المحكم وراء 

اقنوم الذبح.
■ كيــف تــرى دلالات تغيير الــرأس؟ هل هــي رديف 
الرغبــة فــي نســيان الماضي، ام هــي رديف الخــروج من 
التاريــخ، ام انهــا اقنــوم يمكــن من خلالــه قول مــا وراء 

الخطاب ام انها كل هذا مجتمعا؟ 
■ مثلما قلت من قبـل ان التاريخ ليس قناعا ارتديه 
وقتما اشـاء والمسـتقبل ايضا ليس قناعا ارتديه وقتما 
اشـاء. واذا تقبـل القـارىء كل هذه المذبحـة المنصوبة 
فلا بـد ان يتقبل هذا المسـتقبل باعتبـاره واقعا. فنحن 
نفقد رؤوسـنا كل يوم وربمـا كل لحظة ويجري تزييف 
وعينـا بالكامل كل لحظة وهي ليسـت معانـي او افكارا 
بل هـي واقع. منـذ فترة قصيـرة جدا كان هنـاك معنى 
للنبـل والعطـاء والفـرح والقيمة ثم انقلـب كل هذا في 
عملية ذبـح طالت الجميـع لذلك فالدلالات التي تشـير 
اليهـا هي مجتمعة صحيحة الى هذا الحد او ذاك لكنني 
اريد فقط توضيح انها ليسـت رمزا وليست تشاؤما من 

المستقبل.
أليـس خضوعنـا لعمليـة التزييـف الكبـرى المقامة 
ذبحا بالمعنى غير المجازي؟ ربما، وهذا ما اكتشـفه الان 
من خلال السؤال. كنت مدفوعا لاستكمال هذه المسيرة 
الضخمـة الطويلـة مـن الذبـح وربمـا كانـت تنويعـة 
انجذبـت اليها وانا اجـرب كل ألحان الذبـح. ان تغيير 
الـرؤوس الذي يخضع له كل سـكان المدينة امر واقعي 
تمامـا. البشـر موظفـون ويتـزوج الرجـل امـرأة وقـد 
يخونهـا وينجـب ويربي اطفـالا ويعيش حيـاة عادية 
تمامـا، كل ما في الامر انه يتوجه للمستشـفى كل بضع 
سنوات ليتم ذبحه وتغيير الديسكات التالفة والمصابة 
بـديسـكات اخرى جديدة وتركيب قطع غيار جديدة لما 
تم اسـتهلاكه داخـل مخـه. هو نـوع من الذبـح يجري 

يوميا الان وليس في المستقبل.
■ تبدو لديك ملامح الكتابة شــديدة القرب من ملامح 
الكتابة الجديدة في مصر مثل الاقتصاد في استخدامات 
اللغــة والحيــاد والســرود الجزئيــة.. كيــف تفســر هذا 

التقارب وكيف ترى المشهد في جملته؟
■ مـع اعزازي لاصدقائـي من الكتاب الجـدد الذين 
ينحون هـذا النحـو الا انني اختلف معهم بشـدة. اولا 
هـذه الملامـح مثـل الاقتصـاد فـي اسـتخدامات اللغـة 
والحياد والابتعاد عن التوشية كلها ملامح تستطيع ان 
تجدهـا واضحة في كل ما كتبته منذ مجموعتي الاولى، 
« السـير في الحديقة ليلا»، وسـوف تجد بعضها ايضا 
موجودا على هذا النحو او ذاك لدى كتاب السـتينيات 
بل سوف تجد هذه الكتابة موجودة في التراث الروائي 
فـي العالم. فهل فلوبير او همينغواي او حتى كافكا لهم 

علاقة بأصدقائي من الكتاب الجدد؟
هناك تيارات واسـاليب وخطابـات تكمن وراء هذه 
الاسـاليب لا تـرى الكتابـة بوصفهـا صراعـا مـع اللغة 

وتحرص علـى النجاة مـن مزالق الغنائيـة والفجاجة 
العاطفية وانا انتمي لهذه التيارات، اي ان هذا الشـكل 
من الكتابة يمكن تأصيلـه منذ بدايات الرواية الحديثة 
ثـم بعد ذلك فـي الرواية العربية ولا تنـسَ ان محفوظ 
على سـبيل المثـال له عدة اعمال جميلـة حقا ونجت مع 
ذلك من مزالق العاطفية والولع المفرط باللغة من حيث 

هي لغة موشاة مثقلة بألوان البديع وقعقعة الالفاظ .
ثانيـا اظـن ان الكتـاب الجـدد لا ينحـازون إلى هذا 
التيـار علـى النحـو الذي انحـاز انا له فهم يـرون مثلا 
ان هـذه الحياديـة تعبيـر عـن سـقوط الايديولوجيـا 
ويتخذونها وسيلة لكشف سقوط كل الدلالات وتعبيرا 
عـن خـواء العالـم وقبحه وما الـى ذلك. ومـع تقديري 
لكتاباتهـم الا ان هـذه الملامـح مـن الاقتصـاد والحياد 
والبعد عن الغنائية ليسـت وسـيلة لتوصيل رسالة او 
معنـى بل هي اختيـار فني وانحياز لرؤيـة في الكتابة. 
اود ان اوضـح انـك لا تلجـأ إلى أسـلوب سـردي لمجرد 
انـه ملائم لخطابـك حتى لو ادعوا انهـم لا يحملون اي 
خطـاب، بل تلجأ إليه لانك تسـتطيع التعبير من خلاله 
على نحو يتيح لك ان تكون اكثر عريا لانك لا تسـتخدم 
قعقعـات اللغـة مثـلا للتعبيـر عن هـذه الشـخصية او 
تلـك. انت تسـتعمل العـادي والمتـاح الذي يبـدو بالغ 
البسـاطة في الظاهر. انت عار امام الكتابة ولا تسـتند 
الى العاطفية او الغنائية ولا تنحاز لهذا البطل او ذاك. 
انت تسـتند إلـى العادي وهنا يكمـن التحدي الحقيقي 
امـام الكتابـة بمعنى كيف يجرؤ كاتب علـى القول مثلا 
ان محمدا حزين؟ هذه جـرأة وبلاهة معا. الحزن ليس 
صفة او حالة. انه سـلوك، انه طريقة في الجلوس على 

المقعد او تناول كوب الشاي.
لذلك هذه الملامح التي اشرت اليها هي من ناحية جزء 
من تقنياتي التي درجت عليها وشـكلت اسـلوبا لها، ومن 

ناحية اخرى هي ليست وسيلة لخطاب يكمن وراءها.
■ جيلك الوسط الســبعيني بشكل اوضح، كيف تراه 
وهو موزع بين الســتينيات الباذخة والكتابة اللاحقة، هل 

تعتقد ان ثمة وجودا لهذا الجيل؟
■ اشـعر بالصـداع مـن كثرة ترديـد كلمـة جيل بل 
واصـاب بالذهول من ان هناك وطنـا قادرا على انجاب 
جيـل كتابي كل عقد من السـنين وهناك عقد سـتينيات 
وسبعينيات وثمانينيات واخيرا تسعينيات. هذا خطل 
وبلاهة ما بعدها بلاهة. الشيء المؤكد ان مصر وغيرها 
مـن الاقطار العربية وربما فـي العالم حدثت فيها خلال 
عقد السـتينيات ما يشـبه الثورة الفكرية والسـلوكية 
والانقلاب علـى الحاضر ورفض الكـذب والزيف الذي 
تـرددت اصداؤه فيما عُرف بثورة الشـباب في العالم. 
وجـاءت هزيمـة 1967 على العـرب لتجهز علـى البقية 
الباقية من الانصياع للسـائد والراسخ. واذا كان كتاب 
السـتينيات قـد قدمـوا الانجاز الاساسـي فـي الكتابة 
الجديدة فلا ننسى ان نجيب محفوظ ويوسف ادريس 
علـى سـبيل المثال قد أسـهما بقـدر وآخر فـي الكتابات 
الجديـدة ولـم يسـانداها موضوعيـا فقـط، بـل انجزا 
اسـهاما رئيسـيا فيها مجموعة « تحـت المظلة» لمحفوظ 

و» بيت من لحم» لادريس.
كتابة جيل الستينيات لم تكن في الرواية مطلقة بل 
كانت في القصة والشـعر والسـينما والفن التشـكيلي 
والموجـات التي تلـت هذا الانقلاب الاساسـي لا يعيبها 
انهـا موجـات تسـتجيب للتقاليـد التـي ارسـاها جيل 
الستينيات لان آثار هذه الحقبة ما زالت ممتدة وتتردد 
اصداؤها، ومن الطبيعـي ان تخفت هذه الموجة او تلك 
ومن الطبيعي ايضا الا نخطئ ونقول جيل السبعينيات 
او الثمانينيـات الـى آخـره، لان بعـض مـن جـاء بعد 
السـتينيات من الكتاب الجدد اضاف للمشـهد الكتابي 

وأغناه وطوره وتجاوزه الى هذا الحد او ذاك.
لا داعي لتحويل انجاز الستينيات الى صنم نتوجه 
اليـه ونتغنى بأمجاده ولكننا فـي نفس الوقت نعترف 
بالانقـلاب العميق الـذي احدثه والجسـارة والمغامرة 
بلا حدود اللذين ميـزا كتابتهم. من ناحية ما زال هناك 
كتاب سـتينيون يكتبون ويقدمون الانجاز تلو الانجاز 
ومـا زالت الاجيـال التاليـة تضيف مخلصة للجسـارة 

والمغامرة والاجتراء.
غير ان كتاب السـتينيات مـا زالوا مخلصين لكونهم 
جيلا ويتعاملون مع الجميـع بوصفهم جيلا، وما زالوا 
فـي مواقع مؤثـرة بحيث تتركـز البـؤرة حولهم. ولان 
هنـاك خلـلا فـي حياتنـا الثقافيـة والسياسـية عموما 
فـان الطرق بدت مسـدودة الى هـذا الحـد او ذاك امام 
الاجيـال التاليـة. كما ان التدهور الشـديد الذي اصاب 
الواقع الثقافي في العقود التالية وأرسي قيم العلاقات 
العامـة والمصالح الصغيرة والمجامـلات عابرة الاقطار 
وربمـا القـارات. كل هذا أسـهم فـي اختلال لـم يعد من 
السـهل اختراقه وعلى الكتابة الجيـدة التي تؤمن بأن 
دورهـا يتجاوز هذه المصالح الوقتية ان تظل وفية لهذا 

التجاوز.
■ كيــف تــرى دور المؤسســة الثقافية فــي مصر في 
علاقتها بالابداع، ثم في ترويجها لما يســمى بمشــروعها 
الثقافــي.. هــل ما زالــت تنعقــد اهمية مــا على مثــل هذا 

الدور..؟ وكيف ترى اداء المؤسسة في هذا الاتجاه؟
■ المؤسسـة الثقافية شـأنها شـأن باقي المؤسسات 
تعانـي من العجز والهـرم وتصلب الشـرايين، وتعتمد 
نفـس الاسـاليب التـي تعتمدهـا بقية المؤسسـات مثل 
ادعـاء الصمم احيانا او القمع احيانـا او الزجر احيانا 
ثالثـة. ربما تسـمع بـين الحـين والآخر بهامـش صغير 
مـادي او معنـوي الا انهـا عاجـزة في كل الاحـوال عن 
الاستجابة لأي مشروع حقيقي او انجاز ملموس بكثير 
جـدا مـن الاطمئنـان تسـتطيع ان تتلفت حولـك فتجد 
ثقافة المهرجانات والمؤتمرات وتشـييد المباني الفارغة 
من المضمون والضجيج حول مشـروعات وهمية تماما 
والتغني بقدرة المؤسسة على احتواء الابداع والمثقفين. 
ان هذا كله صحيح لكن الاكثر فجيعة هو موقف المثقفين 
انفسهم واستجابتهم لهذه السياسات والاساليب. اود 
ان اسـتدرك بسـرعة شـديدة لاقـول اننـي لا ازعم من 
الفرقـة الناجيـة وأدعي موقفا تطهريا من هذا السـيرك 
المنصـوب. نحـن فـي موقف لا نحسـد عليـه جميعا. لا 
المتكسـبون  المباشـرون  اسـتثني احـدا. المسـتفيدون 
وكذلـك من هـم في ذيـل القائمـة والذين يسـعون إلى 

تجنب سيرك المؤسسة الثقافية قدر الامكان.

الروائي والقاص محمود الورداني بعد حصوله على جائزة «ساويرس»: 

لا داعي لتحويل جيل الستينيات إلى صنم!
لا تلمُسْ أوراقَ الشجرةْ

لا تلمُسْها ... أرجوك !

هذي الشجرةْ
هي للطاهرِ  وَطّار ...

وأقولُ لـ « حِرْزِِ الله «  
أقولُ لـ « رزّاقي «

تحديداً :
ليس لأيٍّ من إنْسٍ أو جِنٍّ ، حقٌّ في أن يلمُسَ 

هذي الشجرةْ !

الناسُ يقولون :
الطاهرُ 

كان  يُكاثِرُ  أشجارَ المطّاطِ ...
حسناً !

لكنّ الطاهرَ  ما كانَ يُكاثِرُ مالاً
دَهُ ، والطاهرُ لم يجمعْ مالاً لِـيُعَـدِّ

إن الطاهرَ في أرضِ الشهداءِ المنسيّينَ
 وَلِـيٌّ .

والآنَ أقولُ لِرزّاقي

رزّاقي تحديداً (وهو ابنُ شهيدٍ ) :
يا رزّاقي

من إنْ زرتَ البيتَ  الـمُخْضَرَّ عميقاً 
أشجارِ المطّاطِ

بيتَ الطاهرِ
حيثُ شرِبْتَ نبيذاً ورديّاً 

في رَمضان 
فلْتقراْ :

إن الطاهرَ صوتُ 
الله !

لندن  16.01.2011

سعدي يوسف

شجرة مطّاط

التـي  الشـعرية  التجـارب  إحـدى   ■
لفتـت إليهـا الأنظار فـي السـنوات القليلة 
الماضية هي تجربة حسين حبش الشعرية، 
فقـد اتصفـت هـذه التجربـة بكونهـا نهلت 
مـن تجـارب شـعرية رياديـة فـي قصيـدة 
النثـر لكثيريـن من شـعراء قصيـدة النثر 
المعروفـين فـي العالم العربـي، وقد توخى 
الصـورة  الشـعري  نصـه  فـي  الشـاعر 
الشـعرية المؤثـرة، واللغة التـي لا تعطي 
المعنى المحدد بل تجـوس قرب المعنى مما 
يتيـح لنصـه أن يبعـث في ذهـن القارئ 
الكثير مـن التسـاؤلات والتأويلات لكل 
مفـردة جـاءت فـي النـص، لتحديـد ما 
أراده الشاعر، وإذا كانت إحدى أهداف 
شـاعر كتابة قصيدة نثر بهدف سياحة 
في بساتين الحياة المفترضة في النص، 

ومـن دون تحديـد أيـة أبعـاد فكريـة غيـر 
الشعور بلذة الطواف بين صفوف الزهور، 
واستنشـاق عبيرهـا مـن دون قطفهـا، فقد 
نجـح حبش أيما نجاح في ذلـك في ديوانه 

المميز « غرق في الورد».

صراعات

الشـاعر الـذي ولد عـام 1970 فـي قرية 
كردية اسمها « شـيخ الحديد»، وهي تابعة 
لقضـاء « عفرين» السـورية، ويقيـم حاليا 
في مدينة « بون» في ألمانيا قد عاش تجربة 
شـعور الأقلية  في مجتمع متعدد القوميات 
الأصلـي  كبلـده  والديانـات،  والطوائـف 
سـورية، ومـن ثـم عاش بعـد ذلـك تجربة 
حياة أصعب كشرقي مهاجر إلى بلد كألمانيا 
تنشـط فيـه الحـركات العنصريـة الكارهة 
للمهاجرين خصوصـا، لأولئك القادمين من 

الشرق الأوسط.
فـي ديـوان « غـرق فـي الـورد» تأخذك 
النصوص في سـياحة حقيقية لكل ما كانت 
تعانيه  أجيال الثمانينيات والتسـعينيات 
من القـرن الماضـي، التي تفتـق واقعها عن 
صراعات فلسـفية مريرة ولـدت كانعكاس 
للصـراع بـين المعسـكر الشـرقي والغربي، 
والذي جـاء أيضا  لهذه الأجيـال من إبداع 
أجيال سـبقتها عاشـت فورة ذلـك الصراع 
وعانت بسببه من شظف العيش والسجن، 
والنفـي، وحيـاة المنـع من النشـر، وجميع 
مساوئ ذلك الصراع، ولنجتزئ من إحدى 

نصوصه هذا المقطع الذي يقول فيه:
« نمتدح العمر كي لا يباغتنا

عرايـا  ونحـن 
الظل

    نخطف سيرته قليلا
    أو طيفا منه

    ونتكئ على سراديب الغفوة 
    مسرجين للحلم أيكته الرهوانة.

    العمر إغواء وبهتان:
    هكذا قالت الريح.

    نمتدح البحر
    نمتدح لونه وخضابه ورفيق دربه.

   نمتدح أسماكه القرش 
   حتى لا تسرق أجسادنا

   وثيابنا المرمية في سديم القاع».  

بلا أنوف

وتطفو آلام الشـاعر مع آلام شـعبه على 
سـطح نصوصـه، فهـو القمـع المـؤدي إلى 
تضخيـم الصـراخ، وقد جعله فـي درجاته 
العليـا، حيـث لا يتجاهلـه المتألـم أو ذلـك 
المسـبب للألم: « تسيل المهرجانات الخافتة 
/ من بتلات الورد / وتطير فراشات ناجحة 
من شرانق / الاستغفال / في الأمكنة الخالية 
/ ليد ثامنة تدور كوهج تنين / وتستمع إلى 
تدفق السـحر / نحـو المسـاحات الغامضة 
/ ليـد ثامنـة تواكب ألـم الأكـراد/ والجراح 

الجاثمة على صدر الغابات.»
   وفي نصوص كثيرة من الديوان يصير 
ذلك الألم (عبارة مقدمة) متوهجة في بداية 
التقديم للنص الشعري كقوله عن أمثاله في 
هذه الحياة التي يعيشها: « يحملون شموع 
النوم، لا يناسبهم العمل، جديرون بالفشل 

والكسل والحرية والجاذبية والاستفزاز 
مـا  بسـراب   الأمكنـة  كاحـل  يلمسـون 
فتتغيـر، وتغيـر مجدها  المزيـف والأغبر، 
لكـن ليـس بمواقيـت أو إتقـان  أو بندول 
سـاعة، إنما بمحض صدفة». ويقول عنهم 
أيضـا: « يجيزون ما لا يجوز ويسـتقيمون 
فـي التوابيـت فقـط». ويتظاهـر الشـاعر 
بفهمه للحياة وكيفية نوال السـعادة فيها، 
فيقول عن ذلك: « الذيـن كلماتهم بلا أنوف 
ورؤوسـهم بـلا ثقـوب / الذيـن أسـنانهم 
تقرض/ كل شـيء / إلا ألسـنتهم المعوجة / 
الذين أحناكهم تدور/ كبندول الساعة / من 
الصبـاح حتى المسـاء / الذين يتسـاقطون 
في الفضيحة / ويتسـاذجون / بالإشارات 
والأكتـاف / الذيـن.../ وحدهـم يمرحون / 

على سلالم الحياة». 

كومة مفاتيح
ويتميـز كل نـص مـن نصـوص حبـش 
المركـزة،  الشـعرية  والصـور  بالطبـاق 
واعتماده على موسـيقى المفردة، والعبارة 
الموحيـة، التـي تحيلـك إلـى كـم كبيـر مـن 
المعانـي، كمـا يحـاول فـي كل نـص إيصال 
فكرة فلسـفية تعنينـا لفهم ماهيـة الحياة، 
فالحيـاة لديه حقل واسـع للتجـارب التي 
ينبغـي علـى كل  مـن يعيشـها، أن يمسـك 
بكومـة من المفاتيـح لفتـح أبوابهـا المقفلة، 
وكأن نصوصه حلقـة تضم مفاتيح العيش 
السـعيد، وعلـى الرغم من حكمة الشـيوخ 
الأكراد التـي يملكها لكنه يبقى حزينا قريبا 
من نهـر الراين، يتأمل شـعبه الذي يعيش 
قريبـا مـن الراين بدلا مـن أن يكـون قريبا 
مـن نهـر الفـرات الفريـد: « أنظر إلـى قامة 
الأكـراد  جمـوع  حزينـا./  أراه   / بيتهوفـن 
/ يعاينـون  مركـز المدينـة بخطاهـم /  ولا 
يعالجهم سـوى الحنين./ يبكـي بيتهوفن / 
أنظر إلـى الراين / الذي يشـطر المدينة إلى 
فلقتين / أراه حزينا / أيحزن على الفرات؟ / 

والفرات حزين.  «.
نصـوص « غـرق فـي الـورد» احتفـاء 
بالحيـاة ومباهجهـا، وهي أيضـا نصوص 
تنتقل بقارئها من غربة إلى غربة ومن حزن 
إلى حزن، ويتصنع شاعرها الفرح، لكنه لا 
يجـد إلا مفردات الحزن والضياع والخيبة، 
فـي عالـم لا يهتـم كثيـرا بالمحزونـين، ولا 
يلقـي بـالا بالمهزومـين الباحثين عـن وطن 
بديل، وهو لا يحتفي عـادة إلا بالمنتصرين 

وأصحاب الحظوظ الوافرة بالحياة.

  ٭ كاتب وناقد عراقي يقيم في المغرب
      faisal53hasan@yahoo.com

فيصل عبد الحسن ٭

■ لا يمكــن لمــن يدافع عن لغــة ما أن يســتعمل في 
مقابلها لغة أخــرى باعتبارها ميتةً، أو لم تعد صالحةً 
للعلــم ولا للمعرفــة، أي باعتبارها لغة «كلاســيكيةً»، 
ر  نَدُّ بهذا المعنــى الذي يُخْفِي فــي طياته الكثير مــن التَّ

والازدراء. 
في هذه الصفة التي تُطْلَق على العربية اليوم، وهي 
   Lʼarabe  classique ترجمة للعبارة الفرنسية
ما يشي، طبعاً، بالموقف من العربية، عند مَنْ يحرصون 
على اســتعمال هــذه العبــارة، أو هذه الصفة، ســواء 

أكانوا من العرب أم من غيرهم.
مــن يعرف تاريــخ العربية، يُــدْرِك جيــداً، أن عربية 
ت  اليــوم ليســت هي عربيــة الأمــس، وأنَّ العربيــة مرَّ
طيةٍ «، كما يريد لها  بأطــوار كثيرة، نَقَلَتْها من « لغــة نَمَِ
بعض من ينتســبون لـ «اللسانيات النسبية»، أو الذين 
يربطونها بالنــص الديني، باعتبارها لغــة القرآن، أي 
تلــك اللغة التي لا تقبل التبديــل، أو الإضافة، ما يعني 

أنها « كلام الله «.

لم تكن العربية لغةً ميتةً، كما أنها ليست « كلام الله 
«. فهي لغة عربية، بانتســابها للناطقين بها، وهـي لغة 
ــعراء العرب  ــعر الجاهلـي، التـي بها « كتب «  الشُّ الشِّ
ممن كانــوا  وثنيين، قبل ظهور الإســلام، أو مَنْ كانوا 
مســيحيين، أو انتســبوا لمعتقــدات أخــرى ممــا كان 
معروفاً في هــذه المرحلة من تاريــخ الجزيرة العربية. 
فالقرآن نزل بالعربية، وَعْياً منه بضرورة التواصل مع 
هَت إليهم الدعــوة، فهو لم يكن ممكناً أن ينزل  مَنْ تَوَجَّ
عليهم بلغة أخرى، ما دفع إلى التأكيد أنه نزل بلســانٍ 
عربــي، تحقيقــاً لشــرط التبليــغ، أو تســهيل وصول 
الرســالة لمن ذهبت إليهم. فلغة القرآن، هي أسلوب من 
ــعر،  أســاليب العربية، وهــي جاءت كَتَحَدٍّ لعربية الشِّ
أو للعربية الســائدة، آنذاك، أو هي، بالأحرى، جاءت 
كتعبيــر عن هذا التنــوع الذي تميزت بــه العربية، وما 

تختزنه في نفسها من إمكاناتٍ للابتداع والإضافة. 
فإذا كان القرآن، باعتباره ثورة على القيم الســائدة 
راتٍ جديدة،  فـي « المجتمع العربي «، بما حَمَله من تَصَوُّ
ــد عليها هــو نفســه، قياســاً بمعتقــدات « الآباء «،  أكَّ
ورفضه لسيادة التقليد والتبعية، كما جاء في الآيات؛ 
« قَالُــوا بَلْ وَجَدْنَــا آباءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ « [الشــعراء، 

بِع مَــا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَــا «[لقمان، 21]،  74]، « بَــلْ نَتَّ
« حَسْــبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْــهِ آبَاءَنَا « [المائدة، 104]، جاء 
لبداية عهــد جديد، فكيــف يمكنه أن يرفــض التجديد 
والابتــداع والإضافــة، أو يعمل على خلــق آباء جدداً، 

لاخَلَفَ لهم..
فالقــرآن، لغــة، هو أحــد تعبيــراتِ العربيــةِ، وهو 
أحــد إمكاناتها الكبيــرة في ابتداع اللغــة، وفي تنويع 
أســاليبها، كمــا أنــه، كان، بإقدامــه علــى اســتعمال 
تعبيــراتٍ غيــر عربيــة فــي خطابــه، يُشِــير إلــى ذلك 
لاقُح الــذي لا يمكن لأي لغة، كيفمــا كانت أن تَنْجُوَ  التَّ
منــه، باعتبــار اللغات كائنــات حية، مــا دامت تجري 
على ألســنة الناطقين بها، أو تُسْــتَعْمَل في كتاباتهم، 
غات، بحكم كثير  وما دامت تقبل اللقاء بغيرهــا من اللُّ
من العلائــق، التي لم تعــد تكفي المَعْرِفــةُ وحدها، في 
إحداثها، خصوصاً فــي وقتنا الراهن، حيث أصبحت 
إمكانــات التواصل والإعلام أكثر شســاعةً مما كانت 
عليــه قبــل عشــر ســنواتٍ، دون أن نعــود إلــى زمــن 

الرسول.
الذين يحرصون على اعتبار العربية لغة كلاسيكية، 
وهــم، طبعاً، يتحدثــون عن العربية اليــوم، وليس عن 
عربية القواميــس القديمة، وتحديداً « لســان العرب « 
الــذي اكتفى فيه ابــن منظور بعربية مــا قبل التدوين، 
لا بما بعدهــا، يفعلون نفس ما يفعلــه الذين يخرجون 
ــمَاء. لا  بالعربية مــن دُنَيَوِيَتِها، لِيُلْبِسُــوها لِبَاسَ السَّ
فَــرْقَ، خصوصاً حين تكون صفة كلاســيكي تعني ما 

ثَبُــتَ على صورة ما، وأصبح نمطياً، لا يقبل الابتداع و 
التجديد أو الإضافة، أي أن قواعده وقوانينه راســخة 

ولا تقبل التبديل.
يقول أحد هؤلاء « أما العربية فقد فقدت الانتساب 
إلــى قومهــا مــذ اختارهــا الله عــز وجــل لكلامه في 
ر بها  القــرآن الكــريم، وزاد رســوله الأمــين (ص) فعبَّ
هَة إلى المســلمين فصارت بذلك لسان  تِه المُوَجَّ عن سُــنَّ
حضــارة القــرآن « [محمــد الأوراغي، لســان حضارة 

القرآن،ص96].
ــبَتْ فــي الأرض، إلى لغةٍ لَبِسَــت أَزَلَ  شَّ من لغةٍ تَخََ
ماء. في الحالتين، فهي لن تكون سوى لغةٍ انتهت،  السَّ
وأصبحــت غيــر قابلة للاســتعمال إلاَّ وفــق قوانينها 
يه صاحب « لسان حضارة  الثابتة المستقرة، أو ما يُسمِّ
القرآن «، بـ « القوانين الزجرية « التي ينبغي أن نضرب 
بهــا على يَدِ كل مَنْ حاول خلق طريقــة في التعبير، أو 
أســلوب في الكتابــة، هو غير أســلوب القــرآن، أو ما 
يه بـ « كلام الله «، هذا التعبير الذي ســبق لميرلو  يُسَــمِّ

بونتي أن استعمله في سياق مغاير.
عرفت العربيــة لحظات وَهَنٍ وضعــف، كما عرفت 
الثقافة العربية، انحســاراً، كانت له انعكاســاتُه على 
اللغــة، وعلــى الحضارة، مــا جعل فكــرة « النهضة «، 
أو « اليقظــة « أو « البعث والإحياء «، تظهر، باعتبارها 
نوعاً من الوعي بالمأزق الذي صارت عليه هذه الثقافة، 
وما كانــت تحمله من قيم، وهو، على أي، وعي شــرع 
فــي إعادة قــراءة ماضيــه، و البحث في أســباب هذا 

الانحســار، وهــذا « التخلــف « الذي طال كل أســباب 
الوجود العربي.

ففــي مقابل هذا الوَهَن، في اللغة، شــعرياً، وهو ما 
حدث مــع مختلف الســلفيات التي ظهرت فــي زمن « 
النهضــة «، عمــل الإحيائيون على النظــر إلى الماضي، 
باعتباره مُنْقِــداً، أو مَخْرَجاً من هذا المأزق، أي باعتبار 

الماضي هو الحل لمشكلات الحاضر. 
فبــدل أن تذهب هذه الســلفيات إلــى الأمام، عادت 
إلى الوراء الذي بدا لها مثــالاً، وقُدْوَةً، كونه كان فترة 
قــوة وازدهــار وغَلَبَة، أوهــي الفترة التــي كانت فيها 

اللغة عربيةً صميمةً.
يعــرف الباحث في تاريــخ العربية، أنَّ هــذه اللغة، 
حتــى فــي لحظــات الجمــع والتقعيــد، لــم تخــلُ من 
لاقُحــات التــي كانــت تأتيهــا، إما من نفســها، أي  التَّ
من مجمــوع اللهجات التــي كانت محايثــةً لها، أو من 
خارجهــا، بفعل العلاقات التي ربطــت العرب بغيرهم 

من الأمم. 
ليــس هــذا فقــط، بــل إنَّ مــا ســجله النقــاد علــى 
ــعراء، في الجاهلية كما في المراحل التالية عليها،  الشُّ
من مؤخذات تتعلق بـ « أغلاط « الشــعراء، وما شــاب 
شــعرهم من مشكلات لغويةٍ، كان أحد مظاهر الصراع 
الذي كانــت اللغة تعمل من خلاله، على كَسْــر المعيار، 
وتأكيــد قدرتها على الحيــاة، كون اللغــة، كائناً حياً، 

وليست مجرد أداة جامدة لا حياةَ فيها.
مــا يعنــي أنَّ الحديــث عن العربيــة باعتبارهــا لغةً 

واحدة، هي نفســها عبر مختلف مراحــل تاريخها، لم 
يحدث فيها أي تغيير وتبديل، في ألفاظها وتراكيبها، 
وفــي تشــبيهاتها ومجازاتهــا، هو محض هُــرَاء، من 

جهتين:
سَــةً  1. مــن جهــة مَــنْ نظــروا إليها بأنهــا لغة مقدَّ

راسخةً، لا تقبل التبديل.
2. ومن جهة مَنْ ينظرون إليها بأنها انتهت وانكفأت 

على نفسها، في مقابل غيرها من اللغات أو اللهجات.
فالعربية، التي بها يكتب هؤلاء، أنفســهم، ليســت 
هــي لغة القرآن، ولا لغة ابن منظور. بدليل أن الصحف 
ووســائل الإعــلام المختلفــة، التــي تنشــر كتاباتهم، 
تستعمل العربية، كما يستعملونها هُم، ليس باعتبارها 
لغة كلاسيكية، أي اللغة التي بها كتب فارس الشدياق 
أو رفاعــة الطهطاوي، إبــان فترة « النهضــة «، أو لغة 
الكواكبي وجمال الدين الأفغاني، كما أنها ليســت لغة 
ــماء، أو لغة لله. عربيــة اليوم هي انعكاس لمجموع  السَّ

لات التي تجري على الأرض.  التحوُّ
صحيــح أنَّ ثمــة مشــكلات فــي علاقــة العربيــة 
بالمفاهيــم و التصورات العلمية الحديثــة، وما يعتري 
ترجمــة كثير من المفاهيم العلميــة وغيرها مما له صلة 
بمجــالات المعرفــة المختلفة، خصوصاً مــا يتعلق منها 
بشــبكة التقانة الرقمية الحديثة، وكيفية نقل العربية 
من وضع التلفظ التقليدي المرتبط بالكتابة الورقية، أو 
وسائل الطباعة التقليدية، إلى هذه الفضاءات الرقمية 

رُق وأسرعها.  الواسعة، بأسهل الطُّ

«غرق في الورد» لحسين حبش:

الحياة ومباهجها!

محمود الورداني

  صلاح بوسريف

 العربية ليست لغة كلاسيكية
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■ صـدرت عن الدار العربية للموسـوعات في بيـروت، الطبعةُ 
الثانية من كتاب « العراق في القلب: دراسـات في حضارة العراق» 
للدكتـور علي القاسـمي، الكاتب العراقي المقيم فـي المغرب. وتمتاز 
هـذه الطبعة عـن الطبعة الأولـى التي صـدرت عن المركـز الثقافي 
العربـي فـي الـدار البيضـاء / بيـروت، مـن حيـث الحجـم وعـدد 
الموضوعات التـي تتناولها، إذ تقع الطبعـة الثانية في 712 صفحة 
مـن الحجم الكبير، أي ضعف الطبعـة الأولى، وغطّت فترات أُخرى 

من التاريخ الحضاري للعراق.
أول مـا يلفـت انتباهنا في هذا الكتـاب هو عنوانـه، باعتبار أن 
د  ـس ميثاق القـراءة، وتحدِّ العنـوان هو العلامة الأولى التي تؤسِّ
أفـق انتظـار القـارئ. فعنـوان هـذا الكتـاب يجمـع بـين طبيعتيْن 
مختلفتين في آنٍ واحد: أدبية إبداعية، وعلمية موضوعية. فالقسم 
الأوّل مـن العنـوان « العراق فـي القلب» هو تعبيـر أدبي وجداني، 
أمّا قسـمه الثاني فيشـير إلـى أنَّ الكتـاب يضمُّ بحوثـاً موضوعية 
تتنـاول حضارة البلاد. ولا غرابة في هذا الجمع بين النقيضيْن، إذا 
مـا علمنا أن المؤلّف هو أحد علماء المصطلحية والمعجمية البارزين، 

وفي الوقت نفسه قصاص روائي ومترجِم لامع. 
كُتبِت الدراسـات العلمية الموضوعية في هذا الكتاب، بأسـلوبٍ 
أدبـيٍّ شـعريٍّ رفيـع. وقد أشـار إلـى ذلـك الشـاعر الكبيـر فاروق 
شوشـة، الأمين العـام لمجمع اللغـة العربية فـي القاهـرة، فقال في 
مقالتيْن نشـرهما في جريـدة « الأهرام» القاهرية عـن هذا الكتاب، 

ما نصّه:
«  فـي كلِّ مـا قرأتُ من شـعرِ ومن كتاباتٍ نثريّـةٍ تتغنّى بالعراق 
وطنـاً وحضـارةً وتاريخـاً وانتمـاءً، لا أَظنّني وجدتُ هـذا الفيض 
الغامـر مـن الـولاء والمحبـة الذي تنبـض به كلمـات الدكتـور علي 
القاسـمي فـي كتابه ( العـراق في القلـب)... الذي هو فـي حقيقته 
قصيـدةٌ ذائبـةٌ في ثنايـا نثـره الأدبيّ الجميـل، مغموسـةً بروحه 
رنا  المتوهجة، وعاطفته الجيّاشـة، وشجنه الآسـر، في سطورٍ تذكِّ
بتجلّيات السـيّاب، ووثبات البياتي، وسـبحات نازك، وإفضاءات 

بُلند...» 
ف الكتاب من دراسات ومقالات وعروضِ كُتب، تتناول أبرز  يتألَّ
معالم العراق الثقافية في مختلف فترات التاريخ: العصر السومري 
والبابلي، صدر الإسـلام، العصر الأموي، العصر العباسي، العصر 

المغولي، عصر النهضة العربية، العصر الحديث.
ـف في عـددٍ من  فـي العصـر السـومري والبابلـي، يـدرس المؤلِّ
سـي الحضـارة  المقـالات تاريـخ السـومريين بوصفهـم مـن مؤسِّ
رت في مسـيرة  الإنسـانية، فمعظـم الاختراعـات الكبـرى التـي أثَّ
الإنسـان وأرسـت أُسـس حضارته، كانت من بنات أفكارهم، مثل: 
ابتـكار الكتابـة، واختـراع المحـراث، وتطويـر الزراعـة، وتدجـين 
الحيوانـات، وتقسـيم الزمـن إلى سـنين وشـهور وأيام، وتقسـيم 
الدائرة إلى 180 درجة، وغيرها. فلا غرو في أن يُقال « التاريخ يبدأ 
من سومر»، إذ لا تاريخ علمياً من دون وثائق مكتوبة، والكتابة من 

اختراع السومريين.
ـز المؤلّـف علـى تطوّر مفهـوم حقوق الإنسـان فـي حضارة  يركِّ
العـراق القـديم: سـومر وبابـل وآشـور، نتيجـة ظهـور عـدد مـن 
الأنبيـاء والمصلحـين منهـم: أبو البشـر الثاني نوح الـذي ظهر في 
مدينة شورباك السـومرية في أوائل الألف الرابع قبل الميلاد، وأبو 
الأنبيـاء إبراهيـم الخليل الـذي ولِد فـي مدينة أور السـومرية في 
النصـف الأول من الألف الثاني قبل الميـلاد، والأنبياء هود وصالح 
ويونـس وغيرهـم. وكان هـؤلاء الأنبياء يطالبون ملـوك المدن في 
العـراق القديم الذين كانـوا يدّعون أنسـاباً إلى الآلهـة ويحكمون 
بسـلطة مطلقـة، بالعدل، والإنصـاف، ونبذ الشـرك، وعبادة الإله 
الواحـد، لأن عبوديتـه تلغـي عبودية الإنسـان للإنسـان، إضافةً 
إلـى أن عـدداً من الملـوك السـومريين والبابليـين أَسّسـوا المحاكم، 
ووضعوا شـرائع تحدّد حقوق المواطنين وواجباتهم، مثل شـريعة 
الملـك  السـومري أوروكاجينـا سـنة 2350 ق.م.، وشـريعة الملـك 
أورنامو سـنة 2050 ق.م.، وشـريعة الملك لبت ـ عشـتار سنة 1995 
ق.م. ، وهي الشـرائع التي جمعهـا وطوّرها الملك البابلي حمورابي 
ة حمورابي الشهيرة التي كانت  سـنة 1750 ق.م. ووضعها في مَسلَّ
قة، ثم  منصوبـة عند مدخل عاصمته، مدينة بابل ذات الحدائق المعلَّ
بو الآثار الغربيون ووضعوها فـي متحف برلين. وهّذه  سـرقها منقِّ

نة يدرسها طلاب كليات الحقوق في جميع أنحاء العالم. المدوَّ
ونظراً لأنَّ الأدب السومري هو من أقدم الآداب الإنسانية المكتوبة 
ف يتناول الأساطير السومرية، خاصةً أسطورة  وأروعها، فإن المؤلِّ
« عنانـا /عشـتار»، إلهة الجمـال والحبِّ والخصب لـدى العراقيين 
القدمـاء والتي عُبِدَت في جميع أنحاء الشـرق الأوسـط، واتخذت 
أسماء مختلفة مثل أفروديت لدى الإغريق وفينوس لدى الرومان. 
وفـي فصل آخر، ينجـز عرضاً وتلخيصاً لملحمـة « جلجامش» التي 
تُرجِمت إلى لغات العالم القديم والحديث، وقلّدتها ملاحم الإغريق 

مثل ملحمة الإلياذة والأوديسا لهوميروس.
ـف في قسـمٍ آخر مـن الكتـاب إلى العـراق في صدر  ينتقـل المؤلِّ
الإسـلام، وما كان يجيش به من حركاتٍ فكرية، وأحزابٍ سياسية، 
ومـدارسَ فقهية، وفـرقٍٍ كلامية، ومدارسَ نحويـة، وغيرها. وفيما 
كانـت الفـرق الكلاميـة تبحـث في صفـات الله والرسـل ومسـائل 
والعقـاب  الحسـاب  ويـوم  والاختيـار  والجبـر  والقـدر  القضـاء 
والثـواب والتكفيـر والتضليل، فنتـج عنها فـرق المعتزلة والمرجئة 
والقدريـة وغيرهـا، كانـت الأحزاب السياسـية كالحـزب الأموي، 
والحـزب الزبيـري، والخـوارج، والشـيعة، والحـزب العباسـي، 
تبحـث فـي الإمامة، والشـروط الواجب توافرها فـي الخليفة. وقد 
تبلورت المدارس النحوية في مدرسـتيْن رئيسـيتيْن هما: مدرسـة 
نةٍ كبيرة من  البصرة التي ترسـي قواعدها النحويـة على جمعِ مدوَّ
كلام الأعراب في البادية، ومدرسة الكوفة التي تكتفي بأمثلةٍ قليلة 
من الجُمل، تسـتخلص منها القاعدة النحوية مسـتعينةً بالقياس. 
أمّـا المدارس الفقهية آنذاك فقد تمثّلت في: مدرسـة أهل الحديث في 
المدينـة المنورة وعلى رأسـها الإمام مالك، ومدرسـة أهـل الرأي في 
العـراق ورأسـها الإمام أبو حنيفـة. ويعتمد فقهاء المدرسـتيْن على 
اسـتنباط الأحكام الفقهية من مصدري الشريعة الإسلامية: القرآن 

ة النبوية  ـنَّ والسـنّة النبويـة، غير أنَّ أهل الحديـث أكثر أخذاً بالسُّ
ل أهل الرأي مـن اعتمادهم على الحديث  وعمل أهـل المدينة، فيما قلَّ
خوفاً من الأحاديث الموضوعة، واعتمدوا أساساً على أحكام القرآن 

والقياس عليها.
ف أن يجيب على سـؤال محيّر هو: إذا كانت دمشق  وحاول المؤلِّ
هـي عاصمة الدولة الإسـلامية في العصـر الأموي، فلمـاذا وُجِدَت 
مراكز الثقافة الإسـلامية في البصرة والكوفـة والمدينة، وليس في 

دمشق؟
وفـي القسـم الخاص بالعصـر العباسـي، نجد فصـلاً عنوانه « 
تجليـات العمارة الإسـلامية في تخطيـط مدينة بغـداد القديمة» ( 
145هــ) وهي المدينة التي ظلّت أكبر حاضـرة في العالم مدة قرنين 
ق  من الزمن، حتـى خلفتها مدينة فاس في المغـرب الأقصى. ويتطرَّ
هـذا الفصـل إلى الأخطاء الشـائعة عـن مدينة بغـداد ويصحّحها. 
ومن هذه الأخطاء أن اسـم « بغداد» ذو أصل فارسي معناه « عطية 
الصنم»، في حين أنَّ الاسـم ذو أصلٍ سومري معناه « قلعة النسر»، 
إذ كانـت بغداد قريةً قائمةً منذ زمن السـومريين والأكديّين، قبل أن 
ة تأثيراتٍ فارسية، لغوية كانت أم سياسية، بوقت  يعرف العراق أيَّ
ف أن بغداد لـم تكن مدينةً  طويـل. ومن ناحيةٍ أُخـرى، أوضح المؤلِّ
عسـكرية لإيواء الجيوش الإسـلامية مـن المجاهديـن، كالمدن التي 
اختطهـا المسـلمون قبلها: البصرة والكوفة والفسـطاط وواسـط؛ 
ولـم تكـن مدينـةً شـعبية ولا تجاريـة، وإنما كانـت مدينـةً ملكية، 
اختطهـا الخليفـة المنصـور العباسـي لسـكناه وأولاده وأقربائـه 
وقـوّاده. ونفـى أن يكـون المنصور قـد اغتصب الأرض واسـتخدم 
النـاس بالسـخرة لبنـاء بغـداد كمـا يدعـي بعـض المستشـرقين، 
وإنما اشـترى الأرض من أصحابها واسـتخدم عمـال البناء المهرة 
التـي ذكر المؤرخون المعاصـرون للبناء، أجـرةَ كل رتبة من رتبهم. 
ـف أن المنصـور أنفق علـى بناء  وبعمليـة حسـابية، يسـتنتج المؤلِّ
ف  بغداد، خمسـة ملايين دولار بأسـعار الوقت الحاضر. ولفت المؤلِّ
رات السياسـية والاجتماعيـة التي طرأت  الانتبـاه إلـى أن التطـوُّ
على الحياة الإسـلامية أدت إلى تغييرٍ في دور المسـجد في المدينة. 
ففي حـين كان المسـجد في صدر الإسـلام، حيث يجتمع المسـلمون 
للتشـاور، والتعلّـم، والصلاة، هو مركـز المدينة، وأكبـر بناء فيها، 
ويُلحـق بـه بناء أصغـر حجماً منـه بكثير، هـو دار الإمارة لسـكن 
الخليفـة أو الوالي، كمـا هو الحال في البصرة والكوفة والفسـاط، 
فـإن مركـز مدينة بغداد صـار قصر الخليفـة الفخم الـذي أُلحق به 
بين منه. وهو مؤشر إلى تغير  مسـجدٌ صغير، لصلاة الخليفة والمقرَّ

التناسب بين الديني والدنيوي.
ـص المؤلّف فصولاً لأعلامٍ في الفكـر والإبداع إبان العصر  وخصَّ
العباسـي، مثـل اللغوي علي بن حمزة البصـري ( ت 375هـ) الذي 
خ  كان صديقـاً للشـاعر المتنبـي ومـن نقّاد شـعره، والباحـث المؤرِّ
ابـن أنجب السـاعي ( ت 593هــ) صاحب كتـاب « الـدر الثمين في 
أسـماء المصنفـين»، وهو مـن كتب الأعـلام مثل كتاب « الفهرسـت» 
لابـن النديم. وكانت مخطوطة هـذا الكتاب مفقودة حتى عثر عليها 
الباحـث المغربي الدكتـور أحمد شـوقي بنبين قبل بضع سـنين في 

مكتبة القصر الملكي في مراكش. 
فـي أواخر العصر العباسـي، وقعت الحـروب الصليبية ( 1097 
ـ 1291 م) التـي شـنتها أوروبا على البلاد العربية، الشـام ومصر، 
بحجـة تحرير الأراضي المقدسـة، في حين كانت أسـبابها الحقيقية 
تكمن في أوضاع أوروبـا الاقتصادية ومطامعها في البلاد العربية. 
وقـد برزت خلالها شـخصية صلاح الدين الأيوبـي ( 1138ـ 1193م 
). فقد بعث نور الدين زنكي، أمير الموصل وحلب، جيشـاً إلى مصر 
لمسـاعدتها في صد هجمـات الصليبيين، بقيادة شـيركوه بن أيوب 
الـذي اصطحب ابـن أخيه صلاح الدين الأيوبي مسـاعداً له. وبعد 
انتصـار هذا الجيش في مهمته، عيّن الخليفـة الفاطمي في القاهرة 
ـي بعد بضعة  شـيركوه بـن أيـوب وزيراً لـه. بيد أن شـيركوه توفِّ
أشهر، فتولى صلاح الدين الأيوبي الوزارة. وعندما توفي الخليفة 
الفاطمي، ألحقَ صلاح الدين الأيوبي مصرَ بالخلافة العباسـية من 

أجل توحيد البلاد العربية لمجابهة الصليبيين.
ـف فصـلاً ممتعاً فـي التاريـخ المقـارن عنوانه « بين  ويُفـرِد المؤلِّ
يوسـف بن تاشـفين وصـلاح الدين الأيوبـي» يرى فيـه أن صلاح 
الديـن الأيوبـي قـد أفـاد مـن الاسـتراتيجية التـي اتبعها يوسـف 
بن تاشـفين أميـر المرابطين في المغـرب، في مقارعـة الصليبيين في 
الأندلـس قبله بقرن من الزمـن تقريباً. وتقوم هذه الاسـتراتيجية 
علـى توحيـد البلاد أولاً، ونشـر التعليـم والمعرفة فيهـا، وتقويتها 
ـه لمحاربـة الصليبيـين. وهكـذا  اقتصاديـاً وعسـكرياً، قبـل التوجُّ
اسـتطاع يوسف بن تاشـفين أن ينتصرعليهم في معركة الزلاقة في 
الأندلس سـنة 497هــ / 1086م، وأن ينتصر صـلاح الدين الأيوبي 

عليهم في معركة حطّين في فلسطين سنة 583هـ /1187م.
وفـي فصـل عنوانـه « كتـب الـدرس والأُنس، مـن العـراق إلى 
ـف العلاقات الثقافية بين الشـرق والغرب  الأندلـس»، يدرس المؤلِّ
الإسـلاميين. وتجلّـت هـذه العلاقـات فـي انتقـال بعـض العلمـاء 
والفقهاء والفنانين والموسـيقيين من المشرق إلى المغرب وبالعكس. 

ومـن الموسـيقيين العراقيـين الذيـن انتقلـوا إلى 
الأندلـس الموسـيقي زريـاب الـذي طـور آلة العـود وأَسـس فرقة 
موسـيقية في المغرب الأقصـى ثم الأندلس. ومـن  الأدباء اللغويين 
أبو علي القالي ( 280ـ 356هـ)، صاحب معجم « البارع»  الذي رحل 
ف فيها كتاب « الأمالي» الشـهير؛ وكذلك  من بغداد إلى الأندلس وألَّ
صاعـد البغدادي ( 335 ـ 417هـ  ) الذي رحل إلى قرطبة وألّف فيها 
كتابـه « الفصوص» الذي يقع في عدّة مجلدات، وروايته العاطفية 
« الهجفجـف بن عدقان مع الخنوت بنت محرمة». وظلّت مخطوطة 
كتـاب « الفصـوص» مفقـودة لأكثر مـن ألف عـام حتى عثـر عليها 
الدكتور عبد الوهاب التازي سعود عميد جامعة القرويين في فاس 

في خزانة الجامعة فحقّقها ونشرها.
ومـن العصر العباسـي ينتقـل المؤلّف إلى العصـر المغولي الذي 
بدأ بسـقوط بغداد علـى يد هولاكو سـنة 656هــ / 1258، فيتناول 
بالدراسـة والتحليل أعمال الشـاعر صفي الدين الحلي ( ت 787هـ 
/ 1386م) الذي كان يسـتنهض الهمم بشعره لمقارعة الغزاة المغول 

ين، خاصة في قصيدته الذائعة الصيت التي مطلعها: المحتلِّ
سلي الرماح العوالي عن معالينا   واستشهدي البيض هل خاب 

الرجا فينا
ف إن كثيراً من أعلام الدول العربية في المشـرق قد  ويقـول المؤلِّ

استقت ألوانها من هذه القصيدة، خاصة البيت:
بيضٌ صنائعنا، سودٌ وقائعنا      

خضرٌ مرابعنا، حمرٌ مواضينا
ـف عصر النهضـة العربيـة خلال القرن التاسـع  ويتنـاول المؤلِّ
عشـر الميـلادي مـن خلال دراسـات ثـلاث، تتنـاول أعـلام العراق 
فـي ذلـك العصـر: « محمـود شـكري الآلوسـي (1856 ـ 1924 م)، 
والأب أنسـتاس مـاري الكرملـي ( 1866 ـ 1947م)، وهبـة الديـن 
الشهرستاني (1884ـ 1967م). وفي فصل عنوانه « عاشق العروبة 
ف إلى نتائج  راهبٌ في ديار الحركة القومية العربية»، يتوصّل المؤلِّ
تخالف عشـرات الكتب والدراسات التي أُنجزت عن الأب أنستاس 
مـاري الكرملي، الذي عُدَّ دائماً راهباً متصوفاً مولعاً باللغة العربية 
ونحوهـا، في حين أن الدكتور القاسـمي اعتبره سياسـياً من طراز 
رفيـع سـعى إلى إبـراز هوية العـرب القومية من خـلال البحث في 
لغتهـم وتاريخهم وتراثهـم الشـعبي وعاداتهم وأزيائهـم، وكلِّ ما 
يميزهـم عـن العثمانيين الذيـن كانـوا يحكمونهـم، وأن هدفه كان 
إثارة الشـعور القومي من أجل استقلال العرب، ووحدتهم، وتبني 
الديمقراطيـة والتنمية البشـرية. وقـد مهّـد الأب الكرملي ببحوثه 
ودراسـاته الطريـق للثورة العربية بقيادة الشـريف الحسـين بن 
علـي في مكـة المكرمـة سـنة 1914م. ويلتقـي الأب أنسـتاس ماري 
الكرملي في ذلك مع أعلام النهضة العربية في الشـام ومصر. ولهذا 
عاقبتـه السـلطة العثمانية بنفيـه من بغداد إلى تركيا مدّة سـنتين 

ونصف سنة. 
ف مـن خلال مقالات  أمـا ثقافة العـراق الحديـث، فيتناولها المؤلِّ
ودراسـات نقديـة جادة عن القصة والشـعر في العـراق وعن عدد 
مـن المبدعـين الكبار مثـل: أحمـد الصافـي النجفي، ومحمـد مهدي 
الجواهـري، وعبد الحـق فاضل، وعبـد الوهاب البياتـي، وصالح 
جواد الطعمة، وإبراهيم السامرائي، وعبد الرحمن مجيد الربيعي؛ 
وبعض الشـعراء العراقيـين المعاصرين فـي المنافـي الغربية مثل: 
سعدي يوسـف، يحيى السـماوي، عدنان الصائغ، أمل الجبوري، 

عبد اللطيف أطيمش.
ف الوضع السياسـي المتـردي في بلده والاحتلال  ولا يغفل المؤلِّ
الأمريكـي الذي وقع سـنة 2003، فيخصّـص عدداً مـن المقالات عن 
فين بانهيار  محنـة العـراق الراهنة. ففي مقالـة عنوانها « اتهـم المثقَّ
فـين الذين اسـتلموا السـلطة خـلال الحكم  العـراق»، يـرى أن المثقَّ
الملكـي في العراق من سـنة 1921 إلـى 1958، اقترفوا أخطاء فادحة 
علـى الرغـم مـن أنّ الملـك فيصـل الأول كان رجلاً علـى جانب كبير 
من الحنكة السياسـية والإخلاص والنزاهة؛ ولكن الساسـة كانوا 
يتكالبـون على اسـتلام السـلطة، ويسـتغلون النعـرات الطائفية 
والعشـائرية، ويعملـون من أجـل مصالحهم الشـخصية، ولم تكن 
لديهـم رؤية واضحة عـن التنمية البشـرية وإقامة دولـة المواطنة 
والقانون، وقـد زجّوا الجيش في السياسـة، وتآمروا معه في عدد 
مـن الانقلابات العسـكرية التـي كان وراءهـا التنافس بـين الدول 
الكبـرى علـى ثـروات العـراق. ثـم جـاءت الانقلابات العسـكرية 
بحكومات شمولية شـنت حروباً عبثية، ما مهد الطريق للأمريكان 

وحلفائهم لاحتلال البلاد، وتقسيمها، ونهب ثرواتها.
ت عشـرات المقالات  عندما صدرت الطبعة الأولى للكتاب، نُشـرِ
وصحافيـين،  ونقّـاد،  وشـعراء،  أدبـاء،  بقلـم  عنـه  والدراسـات 
ومحلّلين سياسـيين. وقد اختار ناشر الطبعة الثانية عشرين مقالاً 
مـن هذه المقالات، ووضعها فـي آخر الكتاب تحت عنوان « قالوا في 

هذا الكتاب»، فاستغرقت أكثر من مئة صفحة.
إنَّ « العـراق فـي القلب» مرجع فريـد متميّز من مراجـع التاريخ 
الحضاري للعراق، ومن الضروري أن يتوافر في المكتبات الجامعية 

والعامة، وفي مكتبات المثقّفين الشخصية بشكل عام.

٭ كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
الأزمنة وكائن العودة إلى الذاكرة

ماهر اليوسفي ٭

ملوية سامراء

■ يصعب علينا أحياناً الإلمام بتفاصيل المشهد دون اللجوء إلى المكان القابع 
في ثنايا ذاكرة هاربة نحو الزمن المفقود، فالحياة قصيرة والزمن طويل، 

وعبر البحث التأملي المسهب في الزمن الفلسطيني المنفي، يمكننا الذهاب إلى 
عمق الفعل الإنساني المجروح وانعكاس ذلك على شتى أنشطة الحياة أيضاً. 

فالزمن كفيل بتغيير كل شيء، والناس هنا اختلفت أعمالهم عن السابق حتى 
حركة أجسادهم اختلفت عما كانت عليه من قبل. وطقوس الفرح والموت 

تغيرت أجواؤها وانتقلت إلى أجواء جديدة. وهذه مسألة يقتنع بها على الأقل 
كبار السن في المخيّم. لكننا نجد هنا أكثر من تفسير لحال الاقتلاع الإنساني 
من الوطن، وهؤلاء الناس اختلفت أنشطتهم الإنتاجية الاجتماعية وماهيتهم 

الطبيعية، فالمزارعون ما عادوا مزارعين لفقدانهم الأرض..فهم يترصدون 
ردود الفعل الذهنية، يسيرون ببطء مع الزمن. وخطوات إيقاعية سريعة مع 

الذاكرة والعمل والطقوس الجماعية أو حتى الحرب بلعنتها حين نزلت عليهم 
وحلّت بهم، بعدما كانوا في يوم ما آمنين أسياداً على كل شيء، وإذا دققنا 

بتفاصيل الوجوه ذات السحنة الكنعانية وقدرتها على الإيماء والتعبير نرى 
أنها صادقة تلقائية عفوية.

وكنا على الدوام نحاول أن نضع أسيجة لأسئلتنا، للمراحل التي يمر بها 
الناس في المخيم، ومع القراءة الجوانية والبصرية للسلوك، نرى وجود ظاهرة 

فريدة تأخذ بفكرة القطيعة بالمفهوم الشامل والنسبي، مع الزمن والواقع 
باغترابه، ذلك حسب حال التشاؤم والتفاؤل التي يمر بها الكبار والصغار على 

السواء. ومفهوم القطيعة مع الأشياء لم يؤثر على مخزون الذاكرة، فالذاكرة 
وحدها تبقى تشتغل وتسجل وتنسخ، وتراكم الخبرات والمعارف والتجارب، 

حتى لا يصل أناسها إلى فنائهم المريح.
تتجلى صورة الفلسطيني في المخيم بفعل وسلوك، كمن ضيّع أيقونة الزمن 

وأخذ يبحث عنها، أو كمن طُرد من جنة عدنيّة، ففي البحث عن الزمن الضائع 
نتساءل: من ضيّع الآخر؟! أو من يبحث عن الآخر، الزمن أم الإنسان؟! وحتى 

لا تتعطّل الذاكرة في هذا الزمن الكابوسي، كان لا بد من طريقة لشحذها أو 
طريقة منع ..كالممنوع من النسيان، الممنوع من الصرف في اللغة، مثل الممنوع 
من العودة الحقيقية وفكرة العودة لدى الكبار في المنفى تتجسد عبر الخيال 

والحلم والتذكر، لدى حاضرة الذاكرة والتصاقها بالأحلام الطويلة للماضي. 
وهنا نشهد في هذه الحال تحرر الحلم في جو التأمل الذاتي وتأمل الأشياء 

المحيطة بالعالم الخارجي. ولو افترضنا عودة المنفيين إلى الوطن، كيف 
ستكون صورة الذاكرة لديهم ؟

كان يكفي مجرد أمل يتمسك به الكبار لصون أمد الذاكرة، ولهذا تكاثرت 
المثاليات التاريخية، فالماضي يحضر عبر ذاكرة باقية على درب الآلام. 

فالمتضايق يخرج من ضائقته حين يوسع من تفاؤله أولاً بالأمل ثم بالعمل. 
وربما عزاؤنا الوحيد لهؤلاء الأقوام المنفيين التائهين يتجسد بما يحصدونه 

من خيبة، وعدم بلوغهم الأمل المنشود، في العودة على الأقل، بعد أن يتحول 
هذا الأمل في المنفى حلماً طويل الأمد تحيله الذاكرة لحظة حنين كي لا يبقى 

في مصافي العذاب الإنساني الذي وجد له الكبار قولاً مختلفاً عن معنى 
الحياة.

أحياناً يقودنا تفسير بعض السلوك والظواهر الإنسانية في المجتمع المنفي، 
إلى روح الفكرة، حين تأخذ الدقة، ماهية تعبيرها عن المشاعر والأحاسيس، 
خصوصاً عندما ينفردون بمبدأ التطهر والمكابرة على الزمن ونسوق مثالنا 

هنا الزيارات إلى المقابر في بداية اللجوء. ذلك يحدث بمناسبة وبغير مناسبة 
وفيما بعد نجد لهذا السلوك تفسيراً واحداً ووحيداً هو أن الناس في المخيم 

خصوصاً الكبار يصلون إلى حكمة لعلاج شعور الخيبة، ربما كي يتحملوا 
أكثر الشقاء الإنساني والمجهول القادم والمصائب وليكونوا أكثر قدرة على 

التفاؤل. وهل هناك خسارة أكبر من خسارة الحياة بالموت؟! وبالنتيجة 
تكتسب الذاكرة عودة الروح في الماضي وتتجدد صورة الغائب سواء أكان 
الوطن أم المنفي في الحياة أم المدفون في منفاه. وهكذا تجد الذاكرة الكائن 

الضائع بعد فقدانه ..وليس الزمن الضائع.
وحدهم الأموات يرقدون بهدوء المقابر ومنازل الذاكرة..وحدهم الأحياء 

يأنسون بالأموات..ووحدها المخيمات تراوح بأمكنتها وهي أسيرة الزمن مع 
نهاية القرن العشرين، واستعداد العالم للانتقال إلى دائرة زمنية جديدة.
ولا يبقى من هذا الواقع سوى مسلسل الإنكار والإلغاء وقانون التجاوز 

لحلم طويل اسمه حق العودة، والمخيم يبقى في حقيقته المضادة ..هنا الكائن 
الضائع يحصد الخيبة عند الأرقام المكسورة في فوضى المشهد..والأكذوبة 

تصدق الحقيقة لدى الدوائر المغلقة. وعند اشتعال الخرائط يصمد التائه 
ولا يبقى سوى حديث القسمة وحواجز مضبوطة على إيقاع الأرواح المتعبة، 

وحدود الكسور العشرية والنسبة المئوية وفي البحث عن الكائن الضائع 
المقهور في منفاه، لا يبقى من هذا العالم الساقط سوى خيبة تستيقظ لها 

الحواس المتربعة على ضفاف الحقيقة. 
 وفي المخيم ..كنا نبحث عن الزمن المفقود ونقفز نحو المجهول غير المقروء 

فقط نبرع في القراءة البصرية، ربما اكتشفنا حينذاك أنه لا يكفي فقط تحديد 
الأشياء بل تفسيرها ونكون موجودين بفعل اللحظة - الصدفة حتى وإن 

كانت صدفة الولادة، نتبع الزمن عبر دولاب دائري..نحن أبناء الزمن الدائري 
نلتف وندور في نسيج الحكاية وهي تكتبنا كما كتبت أناسها من قبل، وهكذا 

نخوض تجربة الوعي للزمن أو وعي الزمن عبر الطرق الحسية والتراكمات..
كانت العفوية تفضي بنا نحو مناخ الخطابات والفلسفات وحقول المعارف 

والتنظير وحقول الألغام التي ما تحولت أبداً عندنا حقول سنابل وزهور 
وحتى نصل إلى الحقيقة الكاملة المرئية نستجمع الحواس لأدق التفاصيل، 

لكأننا مهتمون أيضاً بالتفاصيل، فاللوحة لا تكتمل إلا بجزئياتها، ونقرأ الفعل 
الظاهر والباطن قراءة بصرية، ولن نفقد الحماسة في الاندفاع إلى المجهول 

..هي ذاكرة المكان في المخيم مجرد بداية بلا نهاية. 

٭ كاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا

عزيز العرباوي ٭

قراءة في كتاب «اعترافات قاتل اقتصادي»

■ لن تتخيل كم هي صعبة الكتابة إليك الآن وأنت في 
معتقلك، وكم يصعب الأمر أكثــر كلما تذكرت الإيميلات 
التي تراســلناها ومــا كانت تحوي من ســخرية وألفاظ 
تخــدش الحيــاء (الوطنــي والأخلاقي) العام. ســأكون 
حذراً في الكتابة إلى الشــخص ذاتــه الآن، حين لا يتغيّر 
شــيء في كتابتي إليك، ســوى أنك لم تعد فــي بيتك أو 
مرســمك فــي رام الله، بــل في ســجن جلبــوع المركزي 

الإسرائيلي.
عرفت الآن بأسرك، أنا وأصدقاء مشترَكون، جميعنا 
عرفنا الآن، ثــم عرفت أنك معتقل منذ مــا يقارب الأربعة 
أشــهر، ثمّ عرفت أنك لــم تُقدّم للمحكمة بعــد. ثم عرفت 

أموراً أخرى بأثرها الرجعي.
الآن فقط عرفت يا صديقي لماذا لم تجب على رسالتي 
قبل شهرين حين سألتك عن إمكانية أن تشارك بتصميمٍ 
خــاص لغلاف العــدد ما قبــل الأخير لجريــدة « رمّان». 
كان، بالمناســبة، عن اليســار الفلســطيني، وأنت تعرف 
أنك أفضل فناني الديزاين/ الملصق السياسي اليساري 

الفلسطيني. الآن فقط عرفت.
بالأمس قرأت رســالة نصيّة على الموبايل: أمجد غنّام 
اعتُقل. ثــم أعرف أنك لم « تُعتقل»، بل أنت « مُعتقل» منذ 
أربعة أشــهر، وهنالك فرق. ربمــا أنت فقط من يفهم الآن 
بالضبط ما قاله أبو الزوز بأن هنالك فرقاً بين « آذار» و» 
أيــار» وبين « بتفرق»، و» بتحــرق» و» بتبرق». أنت فقط 
مــن يعرف الآن أي حيــوات وأي معان يمكــن أن يخلقها 
ويقلبهــا حرف واحد، أنت فقط تعرف الآن كم يفرق بين 

« اعتُقلَ» و» مُعتقل». لك أن تلعن ما تشاء يا أمجد.
يا رفيقي..

قــرأت رســالتك البريديــة إلــى صديقتنا المشــتركة، 
تخبرها أن الاعتقال منعك من تهنئتي بنفسك على جائزة 
القطان. لو تعرف يا صديقي كم شــعرتُ حينها بسخف 

نيلي إياها، وبِرقيّ روحك وكلماتك ( هل كان في سجنك 
متّســع من الوقــت أو النــور أو الهواء أو المســاحة على 
الورقة البيضــاء لتذكرنــي، لتخلق امتناناً لــك يرافقني 
ما حييــت؟). لو لــم تكن أنت أســيراً ولم أكن أنــا لاجئاً 
لاحتفلنا في فلســطين مع كــؤوس العرق رغم أني لم ولا 
أحــب الاحتفالات ومظاهرها الكذابــة، وكلّما حاولتُ أن 
أفــرح في إحداهــا وأكون إنســاناً طبيعياً فيهــا، تنقطع 
ضحكتي فجأة لأسأل نفسي: ما الذي تفعله؟ تكذب على 
نفسك مجدداً. ســيكون هذا الفرح من بين الأمور الكثيرة 
المؤجلــة، لكن نيلك حرّيتك لا بدّ ســيجلب بعضه مع قدرٍ 

من الصدق يكفيه.
ربما لا يعرف الكثيرون بأن  HANZALA، صاحب 
« الديزاينـات» السياسـية اليسـارية الأجمـل والأرقـى 
فنيـاً من بين ما عرفت، هو أنـت، والأكيد أن لا أحد يعرف 
أنـي فـي محاولاتـي الأولـى والمبتـورة للتصميـم علـى 
الفوتوشـوب قبل ما يقارب العشـر سـنوات، كنت مقلداً 
لأسـلوب HANZALA  الذي « سـيعرّفني على أمجد» 

بعد ما يقارب الثماني سنوات.
وبالمناســبة، حين أُخبرت باعتقالك، عرفت أيضاً لماذا 

كان ملصق الذكرى بائساً جداً هذا العام.
الكثير من الأمور خفتــت جمالياتها باعتقالك يا أمجد 
دون أن نشــعر. هيّا نَــلْ حرّيتك لأن عملاً شــاقاً ينتظرك 
في الخــارج، زوجتــك وطفلتــك ومرســمك وكمبيوترك 
وحياتنا، جميعها، تحتاج لاســترجاع جماليات أخذتها 

معك إلى معتقلك.
« الخارج» بالنسبة لك هو « الداخل» بالنسبة لي، هذا 
« اللامكان» سنسترجع له صيغته التي تجعله فلسطين، 

وفقط فلسطين. 
لــك كل الأمل والحــب والحرية يــا رفيقي، لــك ولكلّ 

رفاقك في الأسر.
المخلص دائماً،

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

مراجعة: د. زيد الجابري 

هـذا الكتـاب، « اعترافـات قاتـل اقتصـادي»، 
كتبـه الكاتـب الأمريكي جون بيركنـز، ونقله إلى 
العربيـة د. بسـام أبوغزالة، ونشـرته حديثا في 
والتوزيـع.  للنشـر  ورد»   » دار  الأردن)   ) عمّـان 
وهـذا الكتاب، الذي بيع منه في الولايات المتحدة 
ملايـين النسـخ، مذكرات شـخصية لكاتبه، الذي 
يصف فيه وظيفته التي تُلخّص الأسلوب الجديد 
للإمبرياليـة الأمريكيـة فـي السـيطرة علـى أمم 

العالم الثالث.
كان الكاتب يعمل كبيراً للاقتصاديين في شركة 
مين الأمريكيـة العابرة للقـارات. وكانت وظيفته 
الرسمية « قاتلا اقتصاديا»، هكذا من غير تجميل، 
سـوى أن الأحرف الأولى من مسـمى الوظيفة هو 
المسـتخدم في وصف الوظيفة، أي (EHM) بدل 
(Economic Hit Man)، باللغـة الإنكليزيـة. 
ف الكاتب القتلة الاقتصاديـين بأنهم « رجال  يُعـرِّ
محترفـون يتقاضـون أجـراً عاليـا لخـداع دول 

العالم بابتزاز ترليونات الدولارات. 
لون الأمـوالَ من البنك الدولي،  وهم بهذا يحوِّ
ومـن الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة العالميـة، ومن 
منظمـات ( مسـاعداتٍ) أجنبيـة أخـرى، لتصـبَّ 
أخيـراً في خزائـن الشـركات الضخمـة وجيوب 
قلةٍ من الأسـر الغنية التـي تتحكم بموارد الأرض 
ماليـة  تقاريـرُ  ذلـك  إلـى  وسـبيلهم  الطبيعيـة. 
رة، ورشـاوى، وابتزاز،  محتالة، وانتخاباتٌ مُزوَّ
وغوايـة جنـس، وجرائـم قتـل. إنهم يمارسـون 
لعبةً قديمـةً قِـدَمَ الإمبراطوريـات، ولكنهـا لعبةٌ 
اتخـذت فـي هـذا الزمـن العولمـي أبعـاداً جديدة 
رهيبـة.» ويعترف الكاتب قائـلا: « بلى، لقد كنت 
عَ  واحـداً من هؤلاء.» ... كانت وظيفتي « أن أُشـجِّ

نُ  زعماء العالم على الوقوع في شَرَكِ قروضٍ تؤمِّ
ولاءهم. وبهذا يُمكننا ابتزازُهم متى شئنا لتأمين 
حاجاتِنـا السياسـية والاقتصادية والعسـكرية. 
مقابـل ذلـك يُمكنُهـم دعـمُ أوضاعهم السياسـية 
كهربائيـةٍ  ومحطـاتٍ  صناعيـةٍ  حدائـقَ  بجلـب 
ومطـاراتٍ لشـعوبهم، فيغـدو أصحابُ شـركات 
الهندسـة والإنشـاءات الأمريكية أثرياء بصورة 

خرافية».
هـذه الكلمـات تلخّـص السياسـة الإمبريالية 
الحديثـة التي ابتدعتها الولايات المتحدة. ويورد 
الكاتـب أمثلة كثيـرة مفصلـة عما فعلتـه دولته، 
واشـترك هـو فـي ذلك فـي حـدود وظيفتـه. من 
ذلـك، مثلا، كيف اسـتطاع ضابط الاسـتخبارات 
الأمريكية كيرمت روزفلت عام 1951 القضاء على 
محمـد مصدق، رئيس الـوزراء الإيراني المنتخب 
ديمقراطيا، وتنصيب الشـاه محمد رضا بهلوي، 
إمبراطورا مسـتبدا على إيران، لسـبب واحد: أن 
مصدق أمّم نفط إيران، واضعا حدا لنهبه من قبل 

الإمبرياليين الغربيين. 
ويذكـر أيضـاً كيـف اغتالـت دولتـه الرئيـس 
البنمي عمـر توريجس، لإصراره على اسـتعادة 

قناة بنما من السيطرة الأمريكية.
يصـف الكاتب ثـلاث مراحل تتبعهـا الولايات 
المتحـدة: الأولـى تبـدأ بالقتلـة الاقتصاديين، من 
أمثـال الكاتـب قبـل صحـوة ضميـره، ومهمتهـم 
إقنـاع زعمـاء الـدول المسـتهدفة بأخـذ قـروض 
ضخمة مـن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والبنـوك الأمريكية لتمويل مشـاريع مبالغ فيها. 
فإن قبلت الدولة العرض، أحكمت أمريكا قبضتها 
على خناقها لأنها لن تسـتطيع سداد ديونها. فإن 
فشـل القتلة الاقتصاديون، جاء دور من أسماهم 
العنيـد،  الزعيـم  تصفيـة  مهمتهـم  بالواويـات، 

أو الانقـلاب عليـه، كمـا حدث مـع عمر 
توريجُـس ومـن قبلـه محمـد مصدق. 
فإذا فشـلت الواويـات، تحرك الجيش 
الأمريكـي نفسـه لاحتـلال البلـد، كما 
حـدث مـع صدام حسـين فـي العراق، 
ومـن قبـل مـع الرئيـس نورييغـا في 
بنمـا، التـي دمرها الجيـش الأمريكي 

بلا مبرر.
فيما يتعلـق بغزو العـراق، يقول 
كنهايـة  صـدّام،  نهايـةُ   » الكاتـب: 
ـر  غيِّ تُُ سـوف  بنمـا،  فـي  نُورييغـا 
المعادلـة. ... تسـاءل بعـض النقـاد 
عـن سـبب مهاجمـة بـوش للعراق 
فـي  مواردنـا  جميـع  تركيـز  بـدل 
ملاحقـة القاعـدة في أفغانسـتان. 
أيُمكـن أن تكـون وجهـةُ نظر هذه 
الإدارة ـ هذه الأسرة النفطية ـ أنّ 
تأمينَ وارداتنـا النفطية، وإيجادَ 
مبـرراتٍ لعقـود بنـاء، أهـمُّ مـن 
محاربة الإرهاب؟» ثم يتسـاءل: 
« كم من أبناء شعبنا يعرف مثلي 

أنّ صـدام حسـين كان سـيبقى فـي 
الحكم لو أنه قبل الدور الذي قبله السـعوديون؟ 
لكُنّـا تقبّلنا صواريخه ومصانعه الكيماوية؛ لكُنّا 
ى جماعتُنا تحديثَها وصيانتَها.  بنيناها له، ولتولَّ
لكانـت صفقـةً حلـوةَ المـذاق جـدا ـ كمـا كانـت 

السعودية».
قبل قراءتي للتفاصيل الواردة في الكتاب كنت 
أظن ظنـا أن الولايات المتحدة تتآمر علينا. وحين 
قرأتـه، لم يتأكـد ظني فحسـب، بـل ازددت علما 
بكيفيـة إدارة هـذه الدولة لذلك التآمـر، وبكيفية 
تحقيقها مصالحها الأنانيـة بعمل إجرامي منظم. 

لذلـك أدعو من يشـك بفكـرة المؤامـرة أن يقرأ 
هـذا الكتـاب، خاصـة أن كاتبـه أمريكـي مـارس 
عملية إيقاع شـعوب العالم الثالث بالديون التي 

تلقي بها تحت أقدام الولايات المتحدة.
أمـا الترجمـة العربيـة التـي أبدعهـا الدكتـور 
بسـام أبوغزالـة، فكانت، إلـى أمانتهـا المتناهية، 
بلغة أدبية سلسة، لا يُصدّق القارئ أنها الترجمة 

لا الأصل.

٭ أستاذ في الاقتصاد السياسي ـ سورية

HANZALA رفيقي أمجد غنّام أو

«العراق في القلب» لعلي القاسمي:

دراسات في حضارة العراق

سليم البيك ٭
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ابراج

منوعات

برج الحمل: 

الحظ يقــف إلى جانبك هــذه الفترة 
لتنفيــذ  الفرصــة  تســتغل  أن  حــاول 
مشــروعاتك التي طالما حلمت بها وقد 
حــان الوقت لكــي تقــرر الارتباط بمن 

تحب.   

برج الثور: 

صفقة كنت تحلم بالحصول عليها، 
لكن للأســف لا تسير الأمور كما قررت 
لهــا فكن صبــورا ولا تتســرع وحاول 

تسوية الخلاف مع من تحب.   

برج الجوزاء: 

اليــوم  بمزاجيــة  تتصــرف  أنــت 
أن  عليــك  حــادة،  بطبــاع  وتتصــف 
تتخلــص مــن هــذه المزاجيــة حتــى لا 
تتعــرض لمواجهات صعبــة تفكر جديا 

بإنهاء علاقتك مع من تحب.   

برج السرطان: 

حــاول أن تنظــم أعمالك أكثــر وأن 
تعيد ترتيــب أولوياتك كما خططت لها 
طويلا ولا تتهور وربمــا الغيرة الزائدة 

قد تنهي العلاقة التي تعيشها.   

برج الأسد: 

تحصــل اليــوم علــى مكافــأة مالية 
نتيجة عمل مهم أنجزتــه بجودة عالية 
فلا تكن مبذرا وقد تشــعر بالحنين إلى 

لقاء الحبيب بسبب بعده عنك.   

برج العذراء: 

تحقق مكاســب مالية جيدة بســبب 
اســتثماراتك في مشــروعات ناجحة، 
عليــك أن تتعلم كيف تصــارح الحبيب 

بمشاعرك الحقيقية.   

برج الميزان: 

حاول أن تســتريح قليلا مــن أعباء 

العمل وتأخذ قسطاً من الراحة، كلامك 
يجرح الحبيب راقب تصرفاتك أكثر.   

برج العقرب: 

الكثير مــن الصفقات تعــرض عليك 
فادرسها جيدا قبل القبول أو الرفض، 
تشــعر بأن المســافات التي كانت بينك 

وبين الحبيب قد قربت.   

برج القوس: 

عليــك أن تتمتع بالصبر أكثر فالفرج 
قريب وســتحصل على ما كنت تتمناه، 
لكــن عليــك أن تتخلى عن عنــادك وأن 

تعرف كيف تتعامل مع من تحب.   

برج الجدي: 

حاول أن تبتعد اليوم عن أي مغامرة 
عاطفيــة ولا تحاول تقــديم أو تلقي أي 
عــرض لصفقــة أو عمــل، واليــوم بعد 

الحبيب عنك يشعرك بعدم الأمان.   

برج الدلو:

 تتخذ اليوم خطوة مهمة في مشوارك 
المهنــي قــد تنقلك إلــى منصــب أعلى، 
عليك أن تصرح بالعلاقة العاطفية التي 

تعيشها وكفاك كتمانا لها.   

برج الحوت:

 تشــعر بانــك لا تأخــذ حقــك فــي 
العمل فأنت تبــذل المزيد من الجهد من 
دون مقابــل يذكــر، تصرفاتك توصف 

بالقسوة مع الحبيب فكن أكثر ليونة.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو الممثل المصري خالد النبوي المشارك في الفيلم قال انه لن يعلق على اتهامه بالتطبيع:

حضور إعلامي واسع للعرض الأول للفيلم الأمريكي «اللعبة العادلة» في مصر 

روسيا تطلق قناة تلفزيونية اسلامية 

■ القاهـرة - د ب أ:  قوبـل العـرض الأول للفيلم 
الأمريكي «اللعبـة العادلة» في مصـر بحفاوة بالغة 

وحضور فني وإعلامي كبير. 
وحضـر العرض الـذي أقيم الثلاثاء فـي القاهرة 
للممثـل  دعمـا  المعروفـة  الشـخصيات  مـن  الكثيـر 
المصـري المشـارك فيـه خالـد النبـوي بينهـم النجم 
حسين فهمي والمنتج محمد العدل والمخرجان شريف 
منـدور ومحمـود كامـل والإعلاميان الكبيـران مفيد 
فوزي وفريدة الشوباشـي والموسـيقار يحيى خليل 
وعدد كبير من الممثلين الشـباب بينهم شـادي شامل 

وسناء يوسف ورامي وحيد وأخرون. 
وقال النبوي لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه 
لـن يعلق علـى اتهامه بالتطبيع من خلال مشـاركته 
في الفيلم، الذي تشـارك فيه ممثلة إسـرائيلية، لأن 
من اتهموه «لم يشـاهدوا الفيلم أصلا»، مشـيرا إلى 
أن الفيلـم يقـدم وثيقـة سـينمائية لموقـف «يفضح» 
السياسـة الأمريكيـة تجاه العراق فـي عهد الرئيس 

السابق جورج بوش. 
وقال أحمـد ثروت، منظـم العـرض، إن الحضور 
الإعلامـي الكبيـر يؤكـد أن الفيلـم أثار قضيـة هامة 
تتعلـق بإطـلاق اتهامـات مسـبقة ضـد الأفـلام بما 
يسـيء لها قبل عرضهـا خاصة عندما تكـون التهمة 
هي التطبيع أو الإسـاءة للعـرب التي تعد فخا يمكن 

نصبه لأي فيلم بسهولة.  
وأضـاف أن تأجيل العرض من الأسـبوع الماضي 
كان أزمـة حقيقيـة لكنه ربمـا جاء في صالـح الفيلم 

حيث ضمن له دعاية واسـعة بعد تناول كل وسـائل 
الإعلام على مدار ما يقرب من أسبوعين لقضية تأجيل 
منحـه التصريـح الرقابي بالعـرض.  وتدور أحداث 
الفيلم الـذي كتبه جيد وجون بيتروثويسـرد حول 
واقعة حقيقية تسـببت فيها معلومات استخباراتية 
اعتمـدت عليها الإدارة الأمريكية السـابقة في تبرير 
غـزو العـراق بترويـج مزاعم حـول برنامـج صدام 

حسين النووي والتي تولى فضحها عميلة سرية في 
المخابرات الأمريكية وزوجها السفير السابق.  

ويقـوم بالبطولة في الفيلم شـون بـين وناعومي 
واتـس بينما يجسـد النبوي شـخصية عالم نووي 
عراقـي يكشـف الأكاذيـب الأمريكيـة والفيلـم مـن 
إخراج دوج ليمان وتم تصويره في عدد من البلدان 

العربية بينها مصر والأردن والإمارات. 

■ موســكو – رويترز: قالت وســائل اعلام مملوكة 
للدولة الثلاثاء ان روسيا ستطلق قريبا قناة تلفزيونية 
للمســلمين علــى أمل تعزيز مشــاعر التســامح بعد ان 
شــهدت العاصمــة بعضا من أســوأ الاشــتباكات منذ 

سقوط الاتحاد السوفييتي.
وســتبدأ القنــاة الفضائيــة التي اقترحهــا الرئيس 
ديمتــري ميدفيديــف قبــل عامــين البــث فــي شــباط 
(فبراير)أو آذار( مارس) في أنحاء روســيا التي يوجد 
بهــا 20 مليون مســلم أو مــا يعادل ســبع اجمالي عدد 

السكان.
ونقلــت وكالــة الاعلام الروســية عن مفتي روســيا 
قولــه «نعتقد ان من الضروري ان نزرع روح التســامح 
نحو ممثلــي الاديان الاخرى» مضيفا انه ســيتم اعداد 

برامج للمشاهدين من الشباب.
وكســبت الحركات القومية الجديــدة أرضية خلال 
العــام الماضــي وهو ما أحــدث صدمة لدى الســلطات 
والعديــد من الــروس. وفــي اجتماعات حاشــدة ردد 

البعض شعارات مثل «روسيا للروس».
وفي كانون الاول( ديســمبر) شــهدت موسكو 
أسوأ أعمال شــغب قومية في تاريخها بعد الحقبة 
السوفييتية ولم تتمكن الشرطة من منع نحو 7000 
شــاب تجمعوا خــارج الكرملين من ضــرب الناس 
الذيــن يشــير مظهرهــم إلى انهــم من اصــول غير 

سلافية.
لكن ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين نددا 

بالعنف.

وفجر العنف مقتل ييجور سفيردوف في السادس 
من كانــون الاول(ديســمبر) وهو من مشــجعي فريق 
سبارتاك موسكو لكرة القدم اثناء معركة بين مجموعة 
مــن الروس ومهاجرين من منطقة شــمال القوقاز التي 
يغلب المســلمون على سكانها وهي أكثر مناطق روسيا 

توترا.
ومع ارتفاع معدل البطالة واشتداد التمرد الاسلامي 
في انحاء شــمال القوقاز الذي يضم الشيشان يتوجه 
كثير من المهاجرين من هذه المنطقة الى روسيا بحثا عن 

وظائف.
القنــاة  تنافــس  ان  القنــاة  هــذه  علــى  وســيتعين 
التلفزيونية الشيشــانية «بوت» التي تعني بالروســية 

«الطريق».

سعيد خطيبي ٭

 نسخة أردنية من الشيخ  متولي الشعراوي:
مناسف وسلفيون وشيوخ مولينكس وعرس جهادي على العربية 

■ مــا معنى أن تكون امــرأة؟ عربية؟ وفنانة مبدعة؟ 
كوريغرافيــة وراقصة؟ جملة من الميزات من شــأنها أن 
تحيلنا إلــى جملة من الكليشــيهات الجاهــزة وأحكام 
القيمــة المعلبة أيــن يرتبط الرقص وجســد المــرأة، في 
الذهنيــة الســائدة، بمعانــي المجــون والفلكلــور التــي 
تتصــدى لهــا لمياء صفــي الدّيــن وتعيــد صياغتها في 
قامــوس يرســم بورتريــه مختلف عــن المــرأة العربية 
الحالية..امــرأة عربية تبلغ أبعادهــا الصوفية، قيمتها 
الإنســانية، وتلامــس فسيفســاء هويتها، فــي أعمال 

صفي الدين الفنية أين يمتزج الواقع بالأسطورة؟
عوالم لمياء صفي الدين تؤثثها ملامح الفرح الطفولي 
والرغبة فــي بلوغ الضفــة الأخرى،الضفــة الوعرة من 
الكمال يمنحها شــغفها طاقة..يبعث فيها شــبابا دائما 
ومتجــددا ويُدخّــر لهــا وهجــا مــن اجل الحفــر عميقا 
فــي مفاهيــم حاضــرة تســعى للابتعــاد عــن القوالب 
الجاهــزة. تغــوص في لغة الممكــن وتســافر بعيدا في 
قناعاتها،خيالهــا ورمزيــة النظــر إلــى وجودها،وكذا 

التزامها في الدفاع عن قضايا تؤمن بها. 
قضايا تحترق من اجلها وتحوّل لغة غضبها حركات 
ورقصــات تبعث على البهجة وتؤســس معبرا يســهل 
المــرور من منطق الموت إلى منطــق الحياة كما فعلت في 
عرض «فلســطين في القلب» (2003) أين التقى محمود 
درويش ومارســيل خليفة حول إيقاعــات صفي الدين 
التــي ترفــض الانخراط فــي شــيزوفرينيا السياســة 
ويوتويبــا الفشــل وترســم لنفســها حيــاة تبتعــد عن 

دائرة البالونات الســوريالية أرادت من «فلســطين في 
القلب» أن تخاطب ضميرها أولا وتصرخ عاليا وتنقش 
قضيتهــا خــارج «الوطــن – الجغرافيــة» علــى جدران 
الحقيقة الشــفافة مهما بَعُدت المســافات! مسافات لم 
تزدها الا تشــبثا بأصالتها كينونتها التي تجعل منها، 
باســتمرار، طفلــة صغيــرة تحلــم بالتّجوال والسّــفر. 
أعلنت في «ســفر» (1999) مشــروعية حلــم البدايات. 
هجــرت جســدها والتحفت أجســادا أخــرى. غامرت، 
تاهــت، لبســت عبــاءة غجرية، ثم عــادت أكثــر جمالا 
وأكثر تحملا لما سيأتي،خصوصا رحلتها الشاقة «على 
طريق الحريــر» (2001) أين عبــرت بإيقاعاتها وديانا، 
جبالا، وأراض قاحلة سوى من الخيال وأعادت وصل 

ذاكرتها بذاكرة الأجداد. 
طافــت البقــاع بحثــا عــن صــوت يوحد البشــر فلم 
تجــد عاملا مشــتركا غير صــوت «الفن» الفــن بجماله 

وبقبحه،بجنونه وعذريته أحيانا.
تؤمــن لميــاء صفــي الديــن بالاختلاف وتعــرف أن 
مســارات الأفــراد تنبني علــى فردية الخيــار، أحادية 
المنهج وتمايز المســلك..تؤمن بسلطة الجمال والفن من 
اجل عالم أرحب. تضع المرأة إجمالا والعربية خصوصا 
نصب عينيهــا وتخاطبها ولا تمل من معاتبتها فضحها 
ومكاشــفتها، ولكــن أيضــا الانتصــار لهــا كمــا فعلت 
فــي عرض «ليليــت» (2010) أين اكتشــفت البطريركية 

محدودية أنانيتها.
تقول الأســطورة أن ليليت كانت إلهة في بلاد ما بين 
النهريــن قديمــا وكانت تعرف في بلاد ســومر باســم 
ليليتــو وكذلك بالاكدية عرفت ليليــت كربة الرياح التي 
تجلب المرض والموت وعرفت بأنها الشــيطانة المرتبطة 

بالعواصف والرياح كما أنها دخلت إلى الديانة اليهودية 
بعد اختلاطها بالبابليين عقب السبي، وذكرت على أنها 
شيطانه الليل وزوجة آدم الأولى التي خلقت من التراب 
لكنها رفضت الانصياع لأمره كونها مثله تماما مخلوقة 
مــن تراب. لم يتفقا فهربت من الجنة تاركة آدم لوحدته 
ولحواء التي ســتأتي فيما بعد،ونفى الرب «ليليت» إلى 
ظــلال الأرض المقفــرة. بعد ذلك خلقت حــواء من ضلع 
آدم وانصاعت لأمره، مــا الفرق بين ليليت ولمياء صفي 

الدين؟
الاثنتــان تعلنــان تمردهمــا، ســخطهما، صخبهما، 
قلقهما ونيتهما في العصيــان، عصيان بالفن، الهروب 
من الجنة إلى النار أو الهروب من الملّذات إلى الشّقاء؟..
إنها همســات شــفاه  ودقات قلــب صفي الديــن التي 
تحاول أن تجعل من الأســطورة ذاكرة جماعية تحاكي 
ســلطة ليليت وتتعدى حرفة الحرف أو غواية التشــبه 
كما جاء عن جمانة حداد: «أنا ليليت القدّيســة الماجنة. 
فــرس آدم الأولــى ومفســدة إبليــس. خيــال الجنــس 
المكبــوت وصرختــه الأصفــى. الغيــورة لأنــي حورية 
البركان والغيورة لأني وســواس الرعونــة الجميل. لم 
تحتملني الجنّــة فطُردتُ لأزرع فتنةً فــي الأرض وأدبّر 

على سرير الهجس أحوال رعيتي».
لمياء صفــي الدين، صوت من الدّاخــل، صبية دائمة 
الأنوثــة من بلاد الأرز، ترقص من اجــل ذاتها، من اجل 
رســم عالم يشبهها، من اجل نســاء يرين فيها ما ضاع 
من شــبابهن وعقود خضوعهــن. ترقص من اجل حياة 

تكتب على وقع أقدامها ألف قصيدة مشرقيّة. 

٭ كاتب وصحافي من الجزائر

بسام البدارين
■ على  طريقة الشيخ متولي الشعراوي- 
رحمـه إللـه- التلفزيونيـة الشـهيرة  جلـس 
الشـيخ المبجـل وسـط غابة مـن أتباعـه ومن 
الفضوليين مسـتعدا فيما يبدو لتقديم حصته 
الدينية على هامش مناسبة إجتماعية  أقيمت 
علـى سـطح  بائـس فـي منطقـة حـي النزهة  

بالعاصمة الأردنية عمان .
  السـطح بإعتباره مسـرحا للحـدث  المثير 
للدهشـة يقـع بالقرب مـن الأزقـة التي تجول 
فيهـا مطولا نجم عملية خوسـت الشـهيرة في 
أفغانستان همام البلوي الطبيب الشاب الذي  
إخترق سلسـلة مـن نظم الإسـتخبارات ونفذ 

عملية لا زالت  أسرارها قيد الكتمان.
 بعـد تنـاول ما تيسـر مـن أطباق المنسـف 
بـلادي   فـي  المنسـف  أن  المثيـر   ..} العملاقـة 
قاسـم مشـترك للجميـع  معارضـين أو حـكام 
.. مواطنـين أو مسـئولين} .. تحلـق الرجـال  
وجميعهم  ملتحـون ويرتدون الزي التقليدي 
للمجموعـات السـلفية  حـول شـيخهم المثيـر 

للجدل .
  كنـت وحـدي الحليـق نسـبيا  بين  حشـد 
الملتحـين  ورغـم أن وجهـي يسـتضيف  لحية 
صغيـرة  جـدا شـعرت بأنـي الأصلـع اليتيـم 
بين غابة من الوجوه التي إسـتوطنها الشـعر 

بكثافة.
الحـوار   موسـم  الموجوديـن  أحـد  إفتتـح 
سـيدي    : التاليـة  الإسـتعراضية  بالطريقـة 
الشيخ .. هذا فنجان قهوتنا لن نشربه إلا بعد 

تلبية طلبنا.
رد الشـيخ  بسـرعة: إذا لـن تشـربه أبـدا 
ثم أضـاف باللهجـة العامية:: أللـه يجعلك ما 

تشربه.
 .. فهمنـا بعدها بسـرعة ومن لسـان الفقيه 
بـأن قصـة  فنجان القهـوة بدعـة إجتماعية لا  
أصـل لها فـي الفقـه الإسـلامي وبالتالي طلب 
الشـيخ عـرض الطلب  بـدون قصـة الفناجين 

هذه .
 دلـق الفنجـان على أرضية السـطح وتبين 
ان طلـب السـائل يتعلق بوفد حضـر من  أحد 
الأحياء المجـاورة  في  محاولة لإقناع الشـيخ  
ومناشـدته تقـديم درس دينـي أسـبوعي في  
مسـجد  الحـي.. إعتذر الرجل بإصـرار ملمحا 

لإنه لا وقت لديه واعدا بزيارة لمرة واحدة .
 لاحقـا بدأ مطر الأسـئلة  من الطـراز التالي 
: سـيدي الشـيخ ألا يوجـد فـي نقـل  القرنيـة 
مـن عيني  رجل ميـت مثلة{المقصـود  التمثيل 
بالجثـث كما يحصل في العراق}؟.. لماذا يجيز 
الحنابلـة الكـذب على الزوجـة أحيانـا ؟.. ألا 
يحـرم قطـع او كسـر عظمـة الميـت كحرمتهـا  
فـي الحـي؟.. أيهمـا المسـافة الشـرعية أكثـر  
عند إرتـداء ثـوب الرجل  تحت الركبـة بقليل 

أم عند  الكعب؟.
 وقـف أحدهم وعرف على نفسـه بالشـكل 
التالي : انا خبرتي في المشـرحة ومع الأموات 
تزيد عن 16 عاما .. أقسـم يا شـيخنا ان قرنية 
العين عند التبرع بها تؤخذ من مؤخرة الرأس 
وليـس مـن محجر العين ويشـق الـرأس على 
طوله للحصول عليها ثم يخيط ولا يدري اهل 

الميت بالأمر.
 رفض الشـيخ تصديق هذه الرواية للتابع 
وقـال : يـا أبنـي شـكلك غلطـان .. مـا أعرفـه 
ان القرنيـة تسـحب بالملقـط من جانـب العين 
وببسـاطة  .. شـكلهم جماعتك  أخذوا القرمية 

وليس القرنية .
.. ضحـك الجميع  أصر  الشـاب  المتخصص 
بتكفـين الأمـوات علـى رأيـه فغـرق الجميـع 
بنقاش يتعلق  بعلم التشريح الخاص بمحجر 
العينـين ولـم يقفـل النقـاش بهـذه القضيـة 
المصيرية إلا عند إستشارة هاتفية لأحد أطباء 
العيون فصمت فتى الأموات قائلا أنه سيلتقي 

بالطبيب لمناقشة الأمر معه.
 شـخص آخـر مـن الجمهـور اعاد السـؤال 
بطريقـة مختلفـة: سـيدي الشـيخ إذا لم يكن 
إسـتئصال القرنية مشـتبها شـرعيا ألا  تعتبر 
زرعهـا في محجر  مسـلم فيـه مثلـة {التمثيل 

بالجثث مرة أخرى}على الحي؟.
 بعـد ربع سـاعة من النقاش حول  شـرعية 
أو حرمة التبـرع بالأعضاء أدركـت  أن الوقت 
يمضي بدون الوصول إلـى  موضوع جوهري 
في جلسـة لا تتاح لي دائمـا مع واحد من  أبرز 
منظري التيار السلفي المعتدل وليس الجهادي 
في الأردن  فقلت:هذه جلسة  في علم التشريح  

يا شيخنا  ألا تفيدنا  بتشريح حال الأمة؟.
الإيحـاء  علـم  الشـيخ  إسـتخدم  هنـا    ..
الجسـدي للتأكيـد علـى الحقيقـة التاليـة:  يا 
اخـي الكـريم .. هـذا مجلـس علـم ونحـن لا 
نتحـدث بالسياسـة .. إندفع الرجـل للإجابة 
علـى  أسـئلة مماثلة ثم قـررت طرح السـؤال 
التالي : هل تسـمح با شـيخنا بسؤال لا علاقة 
له بالسياسـة؟ قال : نعم تفضـل.. قلت: فقهيا 
التحـدث  لعـدم  الشـرعية  مبرراتـك  هـي  مـا 

بالسياسة ؟.
 شـعر الرجـل بانـي أسـعى لتوريطـه فـي 
نقاش سياسـي فقال عبارات سـريعة ومبهمة 
وإختصر الأمر بعبارة أعجبتني : شـيخنا قال 
لنا بأنه من السياسة عدم التحدث بالسياسة 

.
 ثم عاد مستدركا :  قلت  لا نريد التحدث في 

السياسة  .. نحن مع السلام .
 أحببت أن أسـأل شـيخنا المقدر عن   مسألة 
للجلسـة   ومرافقـي   صديقـي  لكـن  السـلام 
الشـيخ محمـد الحديـد إختطـف المايكروفون 
وقدم مداخلة سريعة بعنوان: واقعنا العربي 
وشـيوخ المولينكـس وهـي مداخلـة تتحـدث 

عن مفتي السـلطان وشـيوخ الدين الإسلامي 
الذين يقدمون الأراء  وفقا للطلب الرسـمي او 
يزينون سياسـات الطغيـان أو  يتعاونون مع  

سفارات أمريكا في المنطقة .
 مـن بين كل الأراء التـي طرحها إبن الحديد 
إلتقـط  زعيـم التيارالسـلفي الـذي نجالـس 
بصراحـة  ضاحـكا:  واحـدة  فكـرة  جماعتـه 
أعجبتنـي هـذه قصـة شـيوخ المولينكـس اما 
سـفارة أمريـكا فقـد إسـتدعتني مـرة واحدة 
فقط لشـطب تأشـيرتي وكانـت  مدتها خمس 

سنوات.
 سـعدت لإن شـيخنا يملك تأشـيرة لخمس 
سنوات وتشـطب  وقلت لصديقي إبن الحديد   
الأمريكـون  يزودنـي  ان  دومـا  تمنيـت  أنـي 

بتأشيرة  ثم يلغونها لاحقا .
 بعد الجلسة الممتعة برفقة الشيخ صاحب 
الكاريزمـا  بكل الأحـوال  إسـتطعت التمييز 
بين ثلاثة أنواع من السلفيين في الأردن فقط 
الأول المعتـدل جـدا وغيـر المهتم بالسياسـة 
بقيادة صاحبنا.. الثاني يمثله الشـيخ  علي 
الطهراوي  النجم الشـهير لبرنامج {صناعة 
المـوت} الذي بثتـه محطة العربيـة  وتضمن  
حفـل عرس سـلفي فـي مدينـة إريد شـمالي 
البـلاد  لنجـل الطهـراوي  تخللـه خطابـات 
وتمتـدح    لادن  بـن  بأسـامه  تشـيد  متلفـزة 
الظهـراوي وقـادة  الحـركات الجهاديـة في 

العالم .
 الطهـراوي نجـم برنامـج صناعـة المـوت 
الشـهير الذي بثته فضائية العربية  خرج من 
السـجن  قبل أسـابيع فقط مصابا بتضخم في 
الطحال بعد ان  دخله بسـبب عرسـه الشهير 
الـذي حوله إلى  منصة إحتفـال على الطريقة 

الأفغانية.
 أمـا النوع الثالث فيمثله الشـيخ أبو محمد 
المقدسـي الذي عادة للسجن  مؤخرا  ويخضع 
للمحاكمة وهو رجل له قصة طريفة فقد إعتقل 
خمس سـنوات متواصلة بـدون تهمة محددة 
وبدون محاكمة  وعندما زاره وفد مدني دولي 
للإطمئنان على أوضاعه داخل مركز التوقيف 
الأمنـي قال : أحوالي  جيدة فأنا هنا  قطعة من 

ألأثاث  كالكرسي مثلا.

خالد النبوي في «اللعبة العادلة»

الشيخ متولي الشعراويالشيخ أبو محمد المقدسي

الكوريغرافية اللبنانيّة لمياء صفيّ  الدّين:

أشواق هاربة من بلاد الحرير

لمياء صفيّ  الدّين
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وارضيات

فضائيات

■ أحب عندما يأتي المساء وأعود من عملي ورأسي مليء بالأخبار السياسية 
أن أعطي نفسي استراحة موسيقية مع حفل لأم كلثوم على شاشة «روتانا زمان». 

فأعيش لحظات في الزمن الذي يحلو للبعض أن يسميه الزمن الجميل، لا أدري لماذا 
يسمونه الزمن الجميل، ربما لأنه لم يكن فيه انترنت وهواتف بلاك بيري تلاحق 
الإنسان إلى أي مكان يتجه إليه فلا تتركه لثانية واحدة من دون أن يفكر بالعمل 

والناس، وربما لأنه لم تكن هناك قنوات فضائية بل كانت قنوات أرضية قليلة 
تنهي إرسالها في ساعة معينة وتجبر المشاهدين على النوم بدلا من قضاء الليالي 

وعيونهم مفتوحة على كل ما هب ودب من مواد تتخمهم أحيانا بالسخافات، 
وأحيانا بمصائب الدنيا وكوارثها.

عندما تغني أم كلثوم يروق لي أن أنظر إلى جمهورها الحاضر في المسرح، 
مصريون يجلسون بأناقة، يصفقون عند الحاجة ويهللون للنغمة الجميلة، المرأة 

تجلس إلى جانب الرجل مصانة وراقية وأكثر الحاضرات منهن حاسرات الرأس، 
يعني لم يكن الجانب الديني في تلك الأيام يحمل شكل مظهر معين، ربما كانوا 

يصلون ويصومون ويتعبدون لكنهم لا يضايقون بعضهم البعض ولا تخشى المرأة 
بينهم أن تتعرض للتحرش أو الانتقادات اللاذعة أو النظرات السيئة. كانت نسبة 

كبيرة من الطبقة الوسطى التي تعيش تلك الأيام وترتاد المسارح تعيش متصالحة 
مع نفسها لا تعيث العقد النفسية فيها فسادا أخلاقيا أو اجتماعيا، ومع ذلك كانت 

مصر تعيش القومية العربية بأحلى صورها التي جعلتها راية خفاقة في قلوب العرب 
جميعا، وكانت تنبري للدفاع عن قضايا الأمة بالقول والفعل، رئيسها حمل يوما 

بسيارته على أكتاف الشعب السوري. وفي إحدى الحفلات امتلأ المسرح بالآيات 
القرآنية والعبارات التي كانت تدعو لمحاربة العدو والصبر والثقة في النصر. 

اليوم اختلف المشهد، تدثرت النسبة الكبرى من المصريين برداء التدين الشديد لكن 
المرأة لم تعد تجد الأمان في الشارع من المتحرشين والمنتقدين إذا لم تكن محجبة، لم 
يعد المسيحي والمسلم يتعايشان بنفس الأمان الذي كان يظللهما، ولم تنحسر نسبة 
الغش أو الكذب أو النفاق تبعا للتدين، أما فكرة الحرب.... انس.. حرب من ضد من 

ولمن؟ أمة عربية؟ أي أمة عربية؟ وحدة؟ وحدة من مع من؟ المرأة لم تعد كما كانت، 
ليست شريكة للرجل، بل إما ظالمة أو مظلومة. 

لماذا أختار هنا النموذج المصري لأتحدث عنه؟ لأسباب كثيرة، أولها أنها ستبقى 
أكبر دولة عربية بجميع المقاييس، ثانيها أن الفن كان دائما ينطلق من أرضها، 

وعاشقو الفن ومحبوه ومريدوه كانوا على مرأى ومسمع من بقية الأمة العربية التي 
كانت تشتهي حياتهم والنموذج الذي يقدمونه من خلال فنهم وصحافتهم وأدبهم 

وشعرهم وحتى سياستهم، فما الذي حصل؟ وكيف انقلبت أحوالهم حتى صار 
الإعلام والغناء في لبنان، والدراما في سوريا والسينما في المغرب والجزائر والثورة 

في تونس؟

الاتجاه المعاكس
■ قد تمنعني أصول زمالة العمل الإعلامي من إبداء رأيي الواضح ببرنامج 

تلفزيوني، ولكني أود أن أناقش فكرة استضافة شخصين على النقيض تماما من 
بعضهما البعض، في برنامج تلفزيوني مليء بالمشاحنات والمشاجرات والصراخ 

والعويل. 
كثيرا ما يكون أحد الضيوف شخص لم يسمع باسمه أحد من قبل لكن وجوده 

يخدم فكرة الشجار المطلوب ليكتمل البرنامج. عندما نبحث عن الفائدة أو الجدوى 
من أي نقاش نعلم أن من أهم مبادئ الحوار هو وجود أرضية مشتركة بين الاثنين 

يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مفيدة تُبنى عليها فكرة إيجابية، فعلى سبيل المثال إذا 
جمعت شخصين أحدهما شديد التدين والآخر ملحد بشكل كامل لا يمكن أن تزرع 

بذرة نقاش بينهما لأن المبدأ الأساسي للدخول في حوار غير موجود، وبالتالي 
سيتحول الأمر إلى استفزاز متواصل يعطي انطباعا بأن أحدهما على وشك قتل 

الآخر. برأيي الشخصي أن الهدف الأول من تحضير برنامج حواري يجب أن يكون 
تعميم فائدة على المشاهد أو المستمع، وما يحدث عندما يدور نقاش مدته تقارب 

الساعة من الزمن يبدو أقرب إلى حوار الطرشان، فلا هذا يريد أن يسمع ذاك، ولا 
ذاك يريد أن يصغي إلى هذا، أن يخرج المشاهد بصداع ودوران في الرأس لا يدري هل 

يؤيد الأول أم الثاني، هذا إذا لم يكن منذ البداية قد عزم أمره وانتهى. 
عندما بدأ بث برنامج الاتجاه المعاكس كانت الفكرة العامة تدور حول أننا نحن 

العرب لم نتعلم أصول الحوار واحترام الرأي الآخر، وأننا بطبعنا نميل للديكتاتورية 
عندما يتعلق الأمر بآرائنا، فجاءت فكرة البرنامج ناقدة للحوارات العربية وأساليبها، 

لكني أعتقد أن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك اليوم إلى الحاضر، فقد اتسعت شريحة 
الناس التي تحترم حق الآخر في التعبير بحرية عما يجول في خاطره خصوصا إذا 
كان لديه برهان مقنع عما يقوله، هذا على الرغم من أن أغلبنا نحن العرب وبالتحديد 
المشرقيين عاطفيون كثيرا، نثور بسرعة ونهدأ بسرعة. المشكلة أننا نعرف منذ بداية 

بث إعلان حلقة البرنامج أي منحى سيأخذ وفقا لترتيب الجمل التي يكتبها معد 
البرنامج، والنقطة التي أود أن أصل إليها هي أنه ليس خطأ أن يتوقف برنامج ما 

عند مرحلة معينة يكون حقق فيها هدفه، ليبدأ البحث عن فكرة جديدة أخرى، فمتى 
سيحين هذا الوقت؟

تونس
■ يكاد المرء لا يصدق عينيه وأذنيه عندما يرى المسؤولين التونسيين الجدد 

يملأون شاشات المحطات الإخبارية بالمقابلات والتصريحات والإعلانات عن 
الخسائر في الأرواح والأموال بشكل هادئ وشفاف وواضح. لو أن أحدا قال منذ 

فترة أن هذا البلد ذا العشرة ملايين نسمة الذي لا يعيش على أرضه مراسل إخباري 
تلفزيوني واحد سيمتلئ بالصحافيين والكاميرات ووحدات النقل المباشر على 

الهواء لم يكن ليصدقه أحد، بل كان سيتحول إلى مادة للتندر والسخرية. 
هكذا انقلب الحال في تونس التي كانت مغلقة إلا على أخبار الرياضة والسياحة 

إلى بلد عالمي، ويتحول البوعزيزي الشاب المطحون المقهور إلى نموذج يحتذى فيقلده 
عدة أشخاص في الدول العربية ويحرقون أنفسهم على أمل أن يكونوا وقودا للتغيير 

في بلادهم كما كان البوعزيزي وقودا لثورة سطرها التاريخ بإصرار التونسيين 
وعزيمتهم وعنادهم ودمائهم وصبرهم ويقظتهم، هكذا أصبحت تونس تملأ الدنيا 

وتشغل الناس في الشرق والغرب، لم يستطع جهاز إعلامي واحد مرئي أو مسموع 
أو مقروء بجميع لغات العالم أن يتجاهل ما حدث هناك. 

تونس حركت المياه الراكدة، وحولت أمة لا يهتم لأمرها أحد إلا بما تنتجه من نفط 
وتنفقه من أموال في دول السياحة الغربية إلى أمة لديها إرادة، شعبها يحقق ما 

حققته دول أوروبا الشرقية السابقة التي تسير على دروب التقدم والنمو والانضمام 
إلى اتحاد الرجل الغني، الاتحاد الأوروبي. تلك الثورات التي حطمت جدار برلين لا بد 

أنها ستتحقق في بلاد عربية وتحطم جدر الجهل والتخلف والاستسلام والتخاذل 
الذي يعيشه العرب. حتى لو لم يتحقق الأمر خلال سنة أو اثنتين، لكن الفتية اليافعين 
الذين فتحوا حدقات أعينهم على ما نقلته شاشات التلفزة في ثورة تونس سيعرفون 

ويكونون متأكدين بأنهم إذا اجتمعوا ضد الطغيان سيسقطوه.
 تونس سطرت درسا عظيما في التاريخ لن يمحى حتى لو لم تتحقق الصورة 

التي نتمناها بشكل كامل بسرعة، فالثورات تأخذ مراحلها الانتقالية قبل أن تتبلور 
نتيجتها. لن يضيع الثمن الذي دفعه أهل تونس عندما تقول إحداهن بكل صراحة: 

«أريد أن أشد الرحال إلى هناك، هل يعرف أحد كيف أحصل على جنسيتها؟» لم تعد 
أمريكا فقط أرض الأحلام، هناك في شمال أفريقيا، على البحر المتوسط قطعة من 

الجنة أقرب إلينا من أمريكا.

٭ إعلامية وكاتبة سورية

ميساء آق بيق ٭ 

بعد ان كانت مصر أمّا لكل شيء: الاعلام للبنان 
والدراما لسورية والسينما للمغرب... والثورة لتونس بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«في حضرة المحبوب» و«بتوعدني ليه» عملان 
فنيان مختلفان لوائل جسار المطرب صاحب 

الصوت المعبر بشجن وعاطفة فائضة. السي 
دي الأول ديني والثاني عاطفي، وبينهما لا 

يوجد تناقض. فهو كصاحب صوت معبر 
وجد من واجبه تقديم عمل ديني يتحدث عن 
سيرة الرسول. أما علاقته بالغناء العاطفي 

فيصفها بالراقية. مع المطرب وائل جسار كان 
هذا الحوار:   

■ الكل يتســاءل عن ســر هــذا التألــق الذي 
حققته بعد التعاقد مع شركة أرابيكا ميوزك؟

■ هـو تألـق لم يـأت بـين ليلـة وضحاها.. 
صعدت السـلم درجة.. درجة، وكذلك كسـبت 
ثقة الناس وحبهـا. كان ينقصني  البروباغندا 
علـى  سـاعدتني  مـا  وهـذا  الإنتـاج  وتوالـي 
تحقيقه أرابيكا. في السـابق كنت أحتاج لمزيد 
مـن الفيديو كليب، ولمزيد مـن كثافة الحضور. 
فـي السـنتين الماضيتـين أثبت حضـوري أكثر 
مما كنته في السـابق. هذه المتغيرات سـاهمت 
بنجاحـي بقـوة. أما على صعيـد الأغنيات فقد 
كنت على الدوام باحثاً عن النوعية وليس عن 
الكميـة. وجميع الأغنيـات التـي قدمتها كانت 
تحقق النجاح وكانت تحتاج لتسـليط الضوء 

عليها.
■ وائل جسار وأرابيكا أصبحتما سيرة لأهل 

الفن؟
■ الحمد لله وأبعد عنا الحسد فهذا صحيح 
صـرت مـع شـركة أرابيكا سـيرة للنـاس. هي 
شركة بعمر السنتين ونصف السنة فقط وكان 
لها هذا الإنجاز مع عدد من المطربين لا يتعدون 
اصابع اليـد الواحدة. وقد كنت باكورتها، وقد 
حققنـا النجـاح في سـي دي «بتوعدنـي ليه» 
الذي يتضمن مجموعة من أروع الأغنيات التي 

حققت النجاح جميعها بدون استثناء.
■ ماذا قدم لك سي دي «بتوعدني ليه»؟

■ تابعـت من خلاله مسـيرتي واختياراتي 
في الغناء العاطفي والاجتماعي. وهو كما غيره 
من الأعمال حظي بقبول الجمهور وترحيبه في 
لبنان وكافـة الدول العربيـة. النجاح من عمل 
لآخر ليس سهلاً على الفنان، ففي كل مرة يكون 
أمام اختيارات تربكه ولا يكون القرار سهلاً في 

اختيار هذه الأغنية أو تلك.
■ هــل بــت راضيا حاليــاً عن حضــورك في 

الإعلام؟
■  الحمـد للـه أنا موجـود وأحصـد الكثير 
مـن الجوائـز ووجـودي فـي الإعـلام يكـون 
حيـث يجب، لأني أرفـض الظهور فـي التلفزة 
وفي وسـائل الإعلام الأخرى لمجـرد الحضور. 
أترك لأعمالي أن تتحـدث عني. وهذا ما رغبت 

بالإضاءة عليه في مسيرتي الفنية.
■ حصــدت العام الماضي العديد من الجوائز 

فما هي؟
كأفضـل  دور  الموريكـس  جائـزة  منهـا   ■
مطرب وأفضل سـي دي لعـام 2010، كذلك فاز 
السـي دي الدينـي فـي مهرجـان الإسـكندرية 
الدولـي العـام الماضـي والعـام الـذي سـبقه 
بجائـزة أفضـل مطرب. مـن خلالكم أشـكر كل 

القيمـين علـى مهرجـان الإسـكندرية، وكذلـك 
القيمين على مهرجـان الموريكس دور، رغم كل 
الأخطـاء التـي حصلت. الحمد لله سـنة 2010 

تميزت بنجاحات كثيرة.
■ اللافت أن معظم أغنياتك تحقق النجاح من 
دون فيديــو كليب ومنها «مليون مرة أحبك». هل 
لأن هذا النوع من الغناء الذي تقدمه مرغوب عند 

الناس؟
■ صحيـح «مليـون مـرة أحبـك» سـمعها 
النـاس قبـل رؤيتهـا فيديـو كليـب. ونجاحها 
الكبير بين الناس حتّم تصويرها فيديو كليب. 
وكذلك الكليب نـال حقه وتعامل الجمهور معه 
بإيجابيـة كبيـرة. فالإطلالـة الجديـدة التـي 
ظهرت من خلالها أحبهـا الناس بقوة. التجدد 
هـو المطلـوب مـن الفنان وعلـى كافـة الصعد. 
موضوعـات  الفنـان  ليطـرح  ضـرورة  هنـاك 
جديدة في غنائه، سواء موضوعات اجتماعية 
أو غراميـة، وكذلـك موضوعـات الفـراق، ولا 
ننسى المعالجة الدرامية لمثل تلك الموضوعات. 
مـن واجب الفنان أن يفكر علـى الدوام بتقديم 
الأفضل، وطرحه من ضمن أفكار جديدة. هناك 

كم هائل مـن الفنانين وإذا لـم يتميز أحدنا من 
بـين هـذا الكم، سـيكون عـدداً أضافيـا وليس 

أكثر.
■ مــا ســر هــذا التآلــف بينــك وبــين الغناء 

الدرامي؟
■ أشـعر بذاتي في الأغنيات الدرامية. على 
سـبيل المثال أداء الجنريك في مسلسل الدالي، 
وكان كلامـاً درامياً وحقـق الكثير من الحضور 
بـين النـاس والنجـاح المنقطـع النظيـر. ومن 
المؤكـد أن كلام أغنيـة «غريبـة النـاس» وهـو 
موضـوع اجتماعـي بحـت، ومن ثـمّ التصوير 
جسـد مـا حملـه الـكلام مـن أفـكار. وحصـد 
النجـاح الكبيـر جداً إلى جانب نجـاح الأغنية 
قبـل تصويرهـا. وبتواضـع أقول انـي بعد أن 
قدمـت «غريبـة الناس» وحققـت نجاحاً، صار 

كثر يختارون غناءهم من النسق ذاته. 
■ مــاذا تقول عــن التناغم بــين الثلاثي وائل 

جسار الدكتور نبيل خلف والملحن وليد سعد؟ 
■ كل منـا يفهم الآخر علـى «الطاير». نحن 
نتقـارب في الإحسـاس والـروح. والحمد لله 
تكون لنا أنجح الأغنيات والتي نقدمها بأفضل 

صـورة. والحمـد للـه حكـم النـاس علينا هو 
بالاستمرارية، وها نحن مستمرون.

■ ما هي قدرتك على تقديم غناء شــعبي إلى 
جانب الشجن؟

■ فـي كل سـي دي أقدمـه توجـد أغنيـات 
فرحـة وإيقاعية من نوع التكنو وغيره. لسـت 
مقصراً في هذا الجانب. وبالنهاية أمر الاختيار 
متـروك للنـاس ومـا يحبونـه من غنـاء وائل 

جسار. الحياة أذواق.
■ اخترت تقديم ديو مع فنانة ناشــئة اسمها 
حنان. لماذا ليس مع نانســي عجــرم وهي عضو 

في أرابيكا؟
■ أكـن لنانسـي كل احتـرام وتقدير. وهي 
كانـت فـي بداياتها تغنـي معـي. أصف صوت 
نانسـي بالصوت الجميل جداً. بالنهاية رغبت 
بدعـم فنانة لبنانية ناشـئة. ومنحهـا فرصة، 
خاصة أنهـا تتميز بالصوت الجميـل جداً. هي 
تحتاج لفرصة تسـاعدها على تثبيت وجودها 
في السـاحة الفنيـة. ويجـب أن يكـون الدعم 
الأول الـذي تتلقاه من فنـان لبناني، لهذا وقع 

اختياري على حنان.

الــذي  دي  الســي  المحبــوب»  «بحضــرة   ■
حمل غناءً دينياً شــجع آخريــن لتقديم هذا النوع 
مــن الغناء وأنت تســتعد لســي دي عن الســيد 

المسيح...
أغنيـة  قدمـت  ويقـول:  يقاطعنـي   ■
للسـيد المسـيح وأغنية لسـيدتنا مـريم، وهما 
موجودتـان فـي الأسـواق. كما أني أعدُّ لسـي 
دي دينـي جديد، برأيي أنه سـيحصد النجاح 
الكبيـر إن شـاء الله. كمـا أنا مع أفـكار جديدة 

جداً لسي دي ديني آخر.
■ الا تشــعر بتناقض في أن تكون لك أغنيات 

دينية وأخرى عاطفية؟
■ هـذه لا تتناقـض مـع تلك علـى الإطلاق. 
كمواطـن أملـك صوتاً وإحساسـاً وجـدت من 
واجبـي أن أتقـدم للنـاس بسـي دي يتحـدث 
عن سـيرة الرسول وتواضعه الإنساني، الأمر 
الـذي يحمل رسـالة للناس جميعـاً. وعلاقتي 
بالأغنية العاطفية هي علاقة راقية جداً بحيث 
أقدمهـا بما ينبـع من قلبـي وبكل صـدق. وفي 
الحالتين أنا المسـؤول عن اختياراتي بمواجهة 

الجمهور.

أصدر عملين فنيين مختلفين: ديني وعاطفي
وائل جسار: انا مسؤول عن اختياراتي بمواجهة الجمهور

دبي ـ من جمال المجايد:

اعلــن الكاتب العالمي جيفري ديفر أن جانباً من أحداث رواية 
«كارت بلانش»، المُنتظر صدورها في ايار/مايو المقبل، سيجري 
في ربوع دبي، حيث سيطير إليها العميل السري «جيمس بوند» 
على متن طيران الإمارات، ليواصل رحلته في رصد أحد المجرمين 

وتعقبه بمساعدة صديق قديم يلتقيه في دبي. 
جاء ذلك خلال لقاء أحمد عبد الله الشــيخ، مدير عام المكتب 
الإعلامي لحكومة دبي مــع الكاتب جيفري ديفر، مؤلف أحدث 
رواية من سلسلة روايات «جيمس بوند»، أشهر روايات الحركة 

والتشويق والأكثر مبيعاً حول العالم.  
وفــي معرض تعليقه على الزيارة، قــال ديفر «إنني في غاية 
السعادة لعودتي إلى دبي مرة أخرى، فهي مدينة مُلهمة ورائعة 
وأراهــا موقعاً مثالياً لأحداث روايــات جيمس بوند، خاصة إن 

كانت تلك الأحداث تدفع بالبطل إلى حافة المغامرة».
ويُعد الكاتب جيفري ديفر من أشهر مؤلفي روايات التشويق 
فــي العالــم، حيث تمــت ترجمة مؤلفاتــه إلى 25 لغــة مختلفة، 
وتصدرت أعماله قوائم المبيعات في أكثر من 150 دولة، برصيد 

ناهز 20 مليون نسخة. 
يأتي ذلــك في أعقاب النجاح اللافت الــذي أحرزته دبي في 
اســتضافة تصويــر الجانب الأكبــر من واحد من أشــهر أفلام 
التشــويق والحركة في العالم، وهو فيلم «المهمة المســتحيلة»، 
من إنتاج شركة باراماونت العالمية، حيث حلّ فريق عمل الفيلم 
الضخــم المكون من نحو 1500 شــخص، وفــي مقدمتهم النجم 
العالمي توم كروز والمخرج المعروف براد بيرد، ضيوفاً على دبي 
طوال مدة التصويــر، والتي قاربت الشــهر الكامل وهي أطول 
فترة أمضاهــا الفريق بين المدن العالمية الأخــرى التي تضمنها 

الفيلم. 

ا:   لــوس انجليــس - د ب   ■
الشــهيرة  الامريكية  الممثلة  قالت 
كرهــت  أنهــا  أنســتون  جينفــر 
تسريحة شعرها التي ظهرت بها 
في المسلســل الناجــح «فريندز» 
عندمــا كانــت تــؤدي شــخصية 
لشــهرتها  أدى  ممــا  «رايتشــل» 

عالميا. 
وفــي حــوار مــع مجلــة أليور 
التســريحة  إن  أنســتون  قالــت 
التــي ظهــرت بهــا في المسلســل 
والتي قلدها عدد كبير من النساء 
خلال التســعينيات كانت «أسوأ 

تسريحة شعر رأيتها». 
وأضافت «إنني أحب مصفف 
الشعر الذي ابتكر هذه التسريحة 
مصــدر  كان  وهــو  «كريــس» 
وجودي في ذلــك الوقت لانه من 
ابتكــر شــخصية رايتشــل ولكن 

هذا لم يكن أفضل مظهر لي». 
الشــعر  لتســريحة  وأشــارت 
التــي ســميت علــى أســمها في 
المسلســل «رايتشــل» كيف أقول 
ذلــك؟ أعتقــد أنهــا كانت أســوأ 

تسريحة شعر أراها». 

وائل جسار  (القدس العربي)

جينفر أنستون

■ برلين - د ب أ:  كشف مهرجان برلين السينمائي 
الثلاثـاء اعتزامـه عـرض أفـلام للمخـرج الإيراني 
المسـجون جعفر بناهي خلال المهرجان الذي سيقام 

الشهر المقبل كعلامة على التضامن معه. 
وقـد وجهـت الدعـوة إلى بناهـي ليكـون عضوا 
فـي لجنـة التحكيـم بمهرجـان برلـين السـينمائي 
(برلينالـي) لهـذا العـام إلا أنه صدر ضـده حكم في 
كانـون أول/ديسـمبر مـن العـام الماضي بالسـجن 
لمدة ست سـنوات ومنعه من إخراج أفلام على مدى 
السـنوات الـ 20 المقبلة بعد إدانته بتهمة العمل ضد 

النظام الحاكم في إيران. 
واعتقلـت السـلطات الإيرانيـة بناهـي فـي وقت 
سـابق مـن العـام الماضـي وسـط تقارير بأنـه كان 
الرئاسـية  الانتخابـات  عـن  فيلـم  يإخـراج  يقـوم 
المثيـرة للجدل التـي أجريت العام الماضي وشـهدت 
تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد الرئاسـة لفترة 

جديدة. 
وقـال ديتـر كوسـليك مديـر مهرجـان برلينالـي 
«سنسـتغل كل فرصـة للاحتجـاج على هـذا الحكم 

القاسـي». وبالإضافـة إلـى ذلك ، سيشـهد مهرجان 
هذا العام حلقة نقاش حول الرقابة في إيران. 

■ لـوس انجليس - د ب ا: أعرب الممثل الشـهير 
جوني ديب عن أمله في منح التقدير الواجب لثقافة 
الأمريكيـين الأصليـين عندمـا يشـارك في النسـخة 

السينمائية من رواية «ذا لوني رانجير». 
ويشـعر ديـب الـذي ينتمـي لقبيلة «شـيروكي» 
بصلة خاصة تجاه شخصية «تونتو» التي سيلعبها 

في الفيلم. 
وقـال ديب لموقـع «إنتيرتانمينـت ويكلي» المعني 

بأخبار المشـاهير «طالما شـعرت أنه يجـري تصوير 
الأمريكيـين الأصليين بصورة سـيئة في الأفلام على 

مدار العقود». 
أحيـي  لكـي  حقيقيـة  فرصـة  «هـذه  وأضـاف 
الأمريكيـين الأصليـين. فـأن شـخصية تونتـو كان 
بمثابـة الصديـق الحميـم فـي كل مسلسـلات لوني 
رانجيـر. (هـذا الفيلم) سـوف يقدم زاويـة مختلفة 

لهذه الصداقة ومرحة أيضا». 

مهرجان برلين السينمائي 
يكرم المخرج الإيراني المسجون جعفر بناهي 

في النسخة السينمائية من رواية «ذا لوني رانجير»:
جوني ديب يشارك في فيلم حول الأمريكيين الأصليين 

«جيمس بوند» يحطّ رحاله في دبي ضمن أحدث 
مغامراته «كارت بلانش» 

رغم تقليدها من عدد كبير من النساء خلال التسعينات
جينفر أنستون: تسريحة شعري في مسلسل «اصدقاء» كانت الأسوأ 

جعفر بناهي

جوني ديب



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6720 الخميس 20 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 16 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6720 Thursday 20 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

برنت يتخطى 98 دولارا
 والنفط الامريكي يتراجع 

■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفعـت أسـعار مزيـج النفـط الخـام برنـت 
متجاوزة 98 دولارا للبرميل امس الأربعاء وقد لاقت دعما من ارتفاع الطلب 
لكن زيادة شـحنات النفط من ألاسـكا وتعثر الانتعاش الاقتصادي تسـبب 

في تراجع عقود الخام الامريكي لليوم الثاني على التوالي. 
ومع انتعاش الاقتصادات الناشـئة لترفـع الطلب العالمي على النفط الى 
مسـتويات قياسـية عاليـة هذا العـام، أذكى هبـوط حاد للأربـاح الفصلية 
لشـركة غولدمـان سـاكس وانخفـاض هائل في مشـروعات بناء المسـاكن 

الجديدة في الولايات المتحدة المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم.
وهبطت أسـعار النفط الخام الأمريكي لتسـليم شـباط/فبراير 15 سنتا 

إلى 91.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1652 بتوقيت غرينتش.
وفـي لندن ارتفع سـعر عقود مزيج برنت لتسـليم آذار/مارس 53 سـنتا 
إلى 98.330 دولار. ويقل هذا بمقدار اقل من دولار عن اعلى مسـتوى لبرنت 

خلال 27 شهرا 99.20 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.
وانخفـض مؤشـر الـدولار 0.45 بالمئـة اليـوم الاربعاء مما جعـل النفط 

أرخص لحائزي العملات الأخرى.
واصبحـت وكالـة الطاقة الدوليـة ثاني جهـة كبرى ترفع هذا الاسـبوع 
توقعاتهـا للطلـب على النفط فـي 2011 بفضـل انتعاش النمـو الاقتصادي 

مدعوما بدول آسيوية.
وتتوقـع الوكالة نمو الطلب على النفط بواقـع 1.41 مليون برميل يوميا 
وهو ما زال أقل من الطفرة المفاجئة في الاستهلاك العام الماضي بينما تتوقع 

أوبك نموا بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.

بلاك روك تتوقع ارتفاع سعر النفط
 إلى 120 دولارا وتأثر النمو 

■ نيويـورك ـ رويترز: حذر واحد من أنجح مديري صناديق الاسـتثمار 
فـي الموارد الطبيعية في العالم من أن أسـعار النفط قد تقفز إلى 120 دولارا 
للبرميـل أو أكثـر خـلال العـام الحالـي لتصـل إلـى مسـتوى يعـوق النمو 

الاقتصادي.
وقـال دان رايـس العضـو المنتدب لصندوق بـلاك روك للطاقـة والموارد 
لرويتـرز إنـه يرى أن المعـدل الحالي للنمـو الاقتصادي العالمـي لا يمكن أن 

يستمر في عالم يشهد تقييدا متزايدا لإمدادات الطاقة.
وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف «لا أعتقد أن العالم يمكن أن يواصل 
النمـو بهـذا المعدل دون ارتفاع (أسـعار النفـط) إلـى 120 دولارا فما فوق». 
وأضـاف «هذا سـيكبح الاقتصـاد ويجعل النمـو العالمي يتراجـع إلى ثلاثة 

بالمئة».
وبلغ متوسـط العائد السـنوي لصندوق بلاك روك للطاقـة والموارد 18 

بالمئة في السنوات العشر الماضية.
وقال رايس الذي يستثمر في أسهم شركات الموارد الطبيعية إنه يرى أن 
النمو العالمي في الوقت الراهن عند نحو خمسة بالمئة لكنه يعتقد أن العالم 
يتجـه إلى فترة مـن التباطؤ بسـبب تأثر الاقتصـاد العالمي بارتفـاع تكلفة 

الطاقة وغيرها من المواد الخام.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط مسـتوى قياسيا عند 89.1 مليون 
برميل يوميا في 2011 وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وفي حين يعتقد كثير من 
المتعاملـين أن أوبك لديها ما يكفي من طاقـة الإنتاج الفائضة للحيلولة دون 
ارتفاع الأسعار إلى 150 دولارا مثلما حدث في عام 2008 إلا أن الطلب ارتفع 

بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا منذ وصول حالة الركود إلى ذروتها.
وقال رايس إنه يخشـى أن يؤدي نقص الإمـدادات إلى انزلاق الاقتصاد 
العالمي إلى التباطؤ وهو ما حدث قبل ثلاث سـنوات وفق اعتقاده. واضاف 
إن سـعر النفـط عند نحـو 90 دولارا للبرميل في الأجـل الطويل ربما يكون 
أعلـى مسـتوى يمكـن أن يتحملـه الاقتصاد العالمـي دون أن يحـدث تباطؤ 

عالمي.

عجز تركيا التجاري قد يبلغ 70 مليار دولار 
■ أنقـرة - يـو بـي اي: توقعـت تركيا امـس الاربعـاء أن يبلـغ عجزها 

التجاري في العام 2010، 70 مليار دولار، ووارداتها 183 مليار دولار. 
ونقلـت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدولة التركي لشـؤون التجارة 
الخارجيـة ظافر تشـاغليان ان العجـز التجاري التركي يتوقـع أن يبلغ في 
العـام الماضـي 70 مليـار دولار. وتوقـع نمو قيمة الـواردات الـى 183 مليار 
دولار العام الماضي في ارتفاع بنسـبة 30٪ عن العام الأسـبق. وأشار إلى 

أن الصادرات يتوقع أن تبلغ 114 مليار دولار.
وأوضـح ان تركيـا اسـتوردت من روسـيا وألمانيـا والصـين والولايات 

المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإيرات واسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا.

اوكسيدنتال الامريكية تفوز بعقد 
مشروع حقل شاه للغاز في أبوظبي

 
■ أبوظبي ـ رويترز: فازت اوكسيدنتال بتروليوم بعقد لتطوير مشروع 
حقل شـاه للغاز من شـركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنـوك) في اتفاق من 

المتوقع أن تكون قيمته عشرة مليارات دولار.
وقـال مصـدر مـن أدنـوك فـي أبوظبـي «منحـت أدنـوك حقل غاز شـاه 

لأوكسيدنتال».
وقال المصدر ومسؤول في قطاع الطاقة في أبوظبي إن المشروع ليس فيه 

شركاء آخرون.
وأكد مصدر آخر من أدنوك أن اوكسيدنتال فازت بالعقد.

وانسـحبت شـركة كونوكـو فيليبـس الأمريكية مـن المنافسـة على عقد 
المشـروع فـي ابريـل نيسـان 2010 لكـن اوكسـيدنتال ورويال داتش شـل 

واكسون موبيل شاركت فيها.

قازاخستان تدرس إنشاء محطة للحبوب 
على الساحل الايراني للخليج للتصدير إلى مصر 

■ استانة ـ رويترز: قال مسؤول كبير في وزارة الزراعة في قازاخستان 
امـس الاربعاء إن بـلاده تدرس بناء محطة جديدة للحبوب على السـاحل 
الإيراني المطل على الخليج وهو ما سـيتيح مسارا بديلا للتصدير إلى مصر 

وبلدان عربية أخرى.
وقـال سـاجينتاي جوماغانـوف رئيـس وحـدة سياسـة التكنولوجيا 
الزراعيـة في الوزارة إنه يتوقع أن تشـترى بلدان شـمال افريقيا مزيدا من 
القمـح مـن قازاخسـتان هذا الموسـم لتعويض النقـص الناجم عـن تراجع 

المحاصيل في روسيا وأوكرانيا.
لكنـه ذكر أن قازاخسـتان خفضت توقعاتها لصادراتهـا من الحبوب في 
السـنة التسويقية الحالية إلى سـبعة ملايين طن بسبب محصول أدنى من 

المتوقع في 2010.
وقـال جوماغانـوف إن بـلاده -التـي تقع في آسـيا الوسـطى- تتوقع 
ارتفـاع المحصـول إلى ما بين 15 و16 مليـون طن هذا العام مـن 12.2 مليون 
طن في 2010. وأضاف أن قازاخسـتان صـدرت 4.2 مليون طن من الحبوب 
منذ بداية السـنة التسـويقية الحالية مقارنـة مع 3.8 مليون طـن قبل عام. 
والأسـواق الرئيسية لقازاخسـتان هي جيرانها في آسيا الوسطى ومنطقة 

القوقاز وإيران وأفغانستان.

الذهب في طريقه للارتفاع لليوم الثالث 
■ لنـدن ـ رويتـرز: يتجـه الذهـب لتحقيق مكاسـب لليـوم الثالث على 
التوالـي امس الاربعـاء مدعوما بتراجع الدولار وعمليات شـراء في اسـيا 
واقبـال أكبر للمسـتثمرين على السـلع الأوليـة مما دفع البلاتين لتسـجيل 

أعلى مستوى في 30 عاما ورفع النحاس لمستوى قياسي.
وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في شهر أمام الدولار بعد صدور بيانات 
قوية في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ومبيعات ناجحة لبعض الديون 

مما ساعد على تهدئة بعض المخاوف بشان الاوضاع المالية لمنطقة اليورو.
وارتفـع الذهـب فـي السـوق الفوريـة 0.2 في المئـة إلـى 1370.70 دولار 

للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش.
ونـزل الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة الشـهر الجاري مع سـعي مسـتثمرين 
لجنـي ارباح عقب صعـوده 30 في المئة في العام الماضي وتحويل السـيولة 

لاصول تنطوي على مخاطرة مثل الاسهم والسلع الصناعية.

 ■ القاهرة ـ رويترز: قال مســؤول تنفيذي 
في نســتله أكبر شــركة لصناعــة الأغذية في 
العالــم إنهــا ستســتثمر حوالي مليــار جنيه 
مصــري (172 مليــون دولار) في مصر خلال 
الســنوات الثلاثــة المقبلة في اطار مســاعيها 

للتركيز على الأسواق الناشئة.
وقــال فريتــز فــان دايــك نائــب الرئيــس 
التنفيذي لنســتله إن الشــركة تريد أن تسهم 
أســواق مثل البرازيل والصين وغانا وفيتنام 
بما بين 40 و 45 بالمئة على الأقل من أنشــطتها 
خلال عشر ســنوات ارتفاعا من 30 بالمئة في 

الوقت الحالي.
وقال فان دايك وهــو أيضا المدير الاقليمي 
لمنطقة اسيا والأوقيانوس وافريقيا والشرق 
الأوســط «فــي 2009 حققنــا نمــوا ذاتيا في 
خانة العشــرات (في الايرادات من الأســواق 
الناشــئة) وسيســتمر هذا الاتجاه. سنحقق 

نموا كبيرا في الأسواق الناشئة».
وتعتزم نســتله اســتثمار مليــار دولار في 
افريقيــا خــلال العامــين المقبلين وفتح ســت 
مصانــع جديــدة فــي القــارة بحلــول 2012 
منها واحــد في الجزائر وآخر فــي جمهورية 

الكونجو الديمقراطية.
وقال فان دايك إن الشــركة تخطط لانشاء 
مصنــع في موزامبيق للاســتفادة من شــبكة 
الســكك الحديدية التي بنتها شركات صينية 

لتربط ساحل البلاد بزامبيا.
ومضــى يقــول إن مبيعات نســتله تزدهر 
فــي دول مثل فيتنام واندونيســيا وتشــيلي 
وكولومبيــا والمكســيك إلــى جانــب البرازيل 

والهند والصين.
وأضاف ان شــركته ستستثمر 450 مليون 
جنيه في مصر هــذا العام و500 مليون أخرى 
فــي العامــين التاليــين مقارنة مع نحــو مليار 

جنيه خلال السنوات العشر الماضية.
وتنافس نســتله في مصر شــركات محلية 
مثل جهينة وأجواء للصناعــات الغذائية إلى 

جانب شركات عالمية مثل دانون.
وقال فان دايك إن نســتله أغلقت مصنعها 
للبوظــة والأغذيــة المصنعة مــن الحبوب في 
تونس لنحو أسبوع بسبب أعمال الشغب في 
البــلاد لكنها اســتأنفت عملها مجــددا صباح 

يوم الثلاثاء.
الدولار يساوي 5.825 جنيه مصري.

نستله ترفع استثماراتها بمصر مليار جنيه

يعانــي  رويتــرز:  ـ  الكويــت   ■
المستثمرون المحليون والأجانب في 
الكويت منذ فتــرة طويلة من عقبات 
البيروقراطيــة  مــن  نابعــة  كثيــرة 
لكن هــذه المعانــاة انســحبت اليوم 
نفســها  الدولــة  مؤسســات  علــى 
التــي أصبحــت تعانــي مــن تعقيد 
كثيــر  لتنفيــذ  اللازمــة  الاجــراءات 
من مشــاريع الخطــة التنموية التي 

شرعت الحكومة في تنفيذها.
وتتضمن الخطــة التي تمتد حتى 
2014 مشــروعات بتكلفــة نحــو 30 
مليار دينــار (107 مليــارات دولار) 
في قطاعات النفــط والبنية التحتية 
والمدن الجديدة إلى جانب مشــاريع 

أخرى.
وقال الشــيخ أحمد الفهــد نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون 
الاقتصاديــة ووزيــر التنميــة يــوم 
الثلاثاء في مؤتمــر عقد في الكويت 
حول مشــاريع التنمية إن الحكومة 
حتــى تحقق 90 في المئــة من الخطة 
السنوية فإنها تحتاج أن يكون العام 
18 شهرا وليس 12 شهرا «أي يومنا 

يكون بيوم ونصف».

الــذي  أحمــد  الشــيخ  وأضــاف 
يشــغل أيضا منصب وزير الاسكان 
«هناك خلل في بعض الأمور وبعض 
البيروقراطية  وبعــض  الإجــراءات 
 ... نقــوم بإصلاحهــا  أن  ... علينــا 
من خــلال القــرارات والتشــريعات 
المختلفــة ... نحــن اليــوم فــي خطة 
التنمية كطلبة مستجدين في السنة 

الأولى لدراستهم».
ومضــى يقول أن هنــاك أكثر من 
200 ملاحظــة تتعلــق بالإجــراءات 
الروتينية في الأجهزة المحلية مشيرا 
إلى أن الحكومة بصدد وضع آليات 

للتغلب على هذه العقبات.
وذكر الشــيخ أحمد أنه تم توقيع 
عقود 250 مشروعا في الستة أشهر 
الأولــى من الخطة مضيفــا أن هناك 
250 مشــروعا أخــرى فــي المراحل 
النهائيــة للتوقيــع معتبــرا أن هــذا 
الأمــر يعد إنجــازا كبيــرا وفي وقت 

قياسي.
الحكومة  عديــدون  نواب  وينتقد 
التنميــة  لخطــة  تنفيذهــا  وطريقــة 
معتبريــن أن معيار تنفيــذ الخطة لا 
يمكــن أن يقتصــر فقط علــى توقيع 

عقود المشــاريع بل يجــب أن يؤخذ 
في الاعتبــار تحويل هذه المشــاريع 

إلى واقع فعلي.
مــن  إنــه  أحمــد  الشــيخ  وقــال 
الناحية الواقعيــة «لا يمكن أن توقع 
العقد اليوم وتجد (المشروع أصبح) 
صرحا تاني يــوم ... لنكن واقعيين 
بعــد مرور ســنة تشــوف الأســود 
(الخرســانة) وبعــد مرور ســنتين 
يزداد الأســود وبعد ثلاث ســنوات 

(يتطور المشروع)».
وقال يوســف الوقيان من شركة 
الإنماء العقارية إن شــركته أسست 
مشــروعا في البحرين خلال يومين 
فقط لكن تأســيس مشــروع مشابه 
في الكويت استغرق خمسة شهور.

وانتقــد الدكتــور ناصــر الصانع 
خبير الاقتصــاد والعضو الســابق 
الكويتي  (البرلمــان)  الأمــة  بمجلس 
في إحدى جلســات المؤتمر الطريقة 
التــي تعمل بها الأجهــزة الحكومية 
معتبرا أن هذا الأمر تقصير حكومي 

يعطل تنفيذ الخطة.
وقال إن الكويت لم تنجح بعد في 
تقليص اجــراءات تخليص الأوراق 

مشــيرا إلــى أن الوفــد الاقتصادي 
التركــي الــذي رافق رئيــس الوزراء 
رجــب طيــب أردوغــان فــي زيارته 
للكويــت الأســبوع الماضي قــد أثار 
هذه النقطة مع الجانب الكويتي في 

إجتماعات «ماوراء الكواليس».
وقــال الدكتــور تركي الشــمري 
الأســتاذ في كليــة العلــوم الإدارية 
بجامعة الكويت لرويترز إن اجراءات 
الكويــت  فــي  الأوراق  تخليــص 
طويلة جــدا مقارنــة بنظيرتها حتى 
في الــدول الناميــة مبينــا أن هناك 
اعترافا حكوميا بهذا الأمر ومســاع 
للتغلب علــى طول هــذه الاجراءات 

بالاستعانة بخبرات البنك الدولي.
الأمــر  أن  الشــمري  وأضــاف 
يحتاج إلى وقت وإلى قرار سياسي 
وســيادي لإزالة تلك المعوقات مبينا 
أنــه لا يمكــن إزالــة هــذه العقبــات 
-لاســيما مــا يتعلــق منهــا بوجود 
بعض القيــادات البيروقراطية على 

قمة الجهاز الإداري- بضغطة زر.
وقال إن إقالة بعض كبار الموظفين 
تخضع لحســابات سياسية والأمر 

يحتاج إلى وقت.

البيروقراطية عائق جدي أمام خطة التنمية الحكومية الكويتية

■ عمـان - يـو بـي اي: وقـع الأردن وروسـيا في 
عمان امس الاربعـاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الطاقـة تشـمل قطاعـات النفـط والغـاز والكهربـاء 
ومحضـر اجتماعـات مع الشـركة الروسـية المملوكة 
للدولة (جي اس سـي زاروبيج نيفت) التي سـتعمل 

في مجال الاستثمار في هذه القطاعات. 
ويأتي التوقيع على المذكـرة في إطار الزيارة التي 
يقوم بهـا لـلاردن حاليـا الرئيس الروسـي ديمتري 

ميدفيدف.
وقـال وزير الطاقة الأردني سـليمان الحافظ الذي 
مثـل بلاده في التوقيـع ان مذكرة التفاهـم تركز على 
وضع اسـس محددة للتعاون مع روسيا وخلق مناخ 
من التعاون بين البلدين على مستوى القطاعين العام 

والخاص. 
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية (بترا) عن الحافظ 
قولـه ان هناك مشـاريع واعدة في مجـال الطاقة في 

المملكة وقد هيأت مذكرة التفاهم الاطار العام لدخول 
روسـيا فـي هـذه النشـاطات،لافتا الـى ان لروسـيا 
باعـا طويـلا فـي مجـال الطاقـة ولهـذا «مـن المؤكـد 
اننا سنسـتفيد مـن خبراتهـم ومسـاهماتهم في هذه 

المشاريع».
وقـال وزيـر الطاقة الرسـوي سـيرجي شـماتكو.
ان تقديـرات الخبـراء الـروس سـتكون موضوعيـة 
في مجال استكشـاف موارد الطاقـة من الغاز والنفط 
وان الشـركة تعتبـر احتمـالات الاستكشـاف «مبعث 

تفاؤل».
الشـركات  بتشـجيع  التفاهـم  مذكـرة  وتقضـي 
الروسـية على دخول قطـاع النفط والغـاز من خلال 
ابرام اتفاقيات مشـاركة في انتاج هاتين المادتين وفي 
الاستكشـاف واقامة البنى التحتية لهذين القطاعين، 
اضافـة الى تبادل الخبـرات والمعلومات التي تشـمل 
التكنولوجيـا المتطـورة لاستكشـاف النفـط والغـاز 

ودراسات وتقنيات الجيولوجيا بانواعها.
وفـي مجـال الكهربـاء تقضـي المذكـرة بتشـجيع 
الشـركات الروسـية على دخول عطاءات مشروعات 
نقـل الكهربـاء وتوليدها، بما في ذلك مصـادر الطاقة 
المتجددة، وتأسـيس مشـاريع لانتاج معـدات ومواد 
الطاقـة الكهربائية نظرا للخبرات الكبيرة للشـركات 

الروسية في هذا المجال.
وتنص المذكرة على انشـاء مجموعة عمل لتنسيق 
التعاون بـين الجانبين تعقد اجتماعاتها مرة سـنويا 

بالتناوب بين عمان وموسكو.
يذكـر ان الأردن كان قد وقع العـام 2009 اتفاقية 
تعاون مع روسـيا في مجال الإستخدامات السلمية 
للطاقـة النوويـة حيـث يامـل الاردن أن يتـم بنـاء 
وتشـغيل محطة توليـد الطاقـة الكهربائية وتحلية 
الميـاه بالوقـود النـووي خـلال السـنوات السـت 

المقبلة.

الأردن وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون بمجالات النفط والغاز والكهرباء

الصين استثمرت بالجزائر مليار دولار

■ المنامـة - ا ف ب: اكد وزير الصناعة 
والتجـارة البحرينـي حسـن فخـرو امس 
الاربعـاء ان المنامة سـتواصل دعم السـلع 
الغذائيـة الاساسـية نافيـا وجـود اي نية 
لرفع الدعم عنها، بحسب ما اعلنت وزارته 

في بيان.
وقال الوزير بعد اجتماع عقده امس مع 
مسـؤوليين حكوميين وتجار ومسـتوردي 
اغذيـة ان «الحكومـة ستسـتمر فـي دعـم 
السلع الاساسـية (...) ليست هناك نية او 
توجه لرفع الدعم عنها بل على العكس فان 
الدعم سوف يرتفع بنسب متتالية وحسب 
المتطلبات والاسـعار العالمية في السنوات 

المقبلة». 
قدمتـه  الـذي  «الدعـم  ان  واضـاف 
الحكومـة للسـلع الغذائيـة الاساسـية في 
عـام 2009 بلـغ 33 مليـون دينـار (حوالي 
888 مليون دولار اميركـي) وارتفع الى 41 
مليون دينـار (حوالـي 109 ملايين دولار) 

في عام 2010». 
وتابـع «مـن المتوقـع ان يرتفـع حجـم 
الدعم هـذا العام الـى 65 مليـون و88 الف 
دينـار (حوالـي 175,68 مليـون دولار) ثم 

الى 67 مليون دينار في العام 2012». 
مـع  الاجتمـاع  بعـد  الوزيـر  وقـام 
متسـوردي الاغذيـة، بجولة على اسـواق 

العاصمـة المنامـة ومدينـة المحـرق (ثانـي 
مدن البحرين) للاطمئنـان على المعروض 
من السـلع الغذائية حيث اعرب عن شكره 
فـي  «ومسـاهمتهم  الاغذيـة  لمسـتوردي 
تعزيز اسـتقرار الاسعار وتقديمها باسعار 
مدعومة تتيح لجميع المسـتويات المعيشية 
الاوقـات»،  جميـع  فـي  عليهـا  الحصـول 

بحسب البيان. 
ويمثل موضوع الدعم الحكومي للسـلع 
والمحروقـات موضـوع جدل فـي البحرين 
حاليا حيث ترددت انباء عن عزم الحكومة 
اعـادة توجيه الدعم وضمـان وصوله الى 

المستحقين. 
وشـهد الجدل تصاعدا في الاسـبوعيين 
الحكومـة  قدمـت  ان  بعـد  الماضيـين، 
مسـودة مشـروع الموازنة العامـة للعامين 
2011-2012 حيث يصر النواب من مختلف 
الكتل علـى ضرورة تثبيـت المعونات التي 
تصرفهـا الحكومـة للاسـر الفقيـرة وعدم 
المسـاس بدعم السـلع الاساسـية واسعار 
الكهربـاء.  وقالـت صحـف بحرينية مطلع 
الشـهر ان الحكومـة قـد ترفع اسـعار نوع 
واحـد مـن وقود السـيارات مـن 100 فلس 
الـى مـا بـين 120 و125 فلسـا اعتبـارا مـن 
شـباط/فبراير المقبـل، لكـن الحكومـة لـم 

تعلق رسميا على هذه التقارير. 

الحكومة البحرينية ستواصل
 دعم السلع الغذائية الاساسية

الجزائر تتوقع تقييم 
جازي خلال 3 إلى 6 أشهر 

■ القاهـرة ـ رويترز: نقلت صحيفة (المـال) الاقتصادية المصرية امس الاربعاء عن 
وزيـر التجارة الجزائرية مصطفى بن بادة أن الجزائر تحتاج بين ثلاثة وسـتة أشـهر 
لتقييـم وحـدة الاتصالات المحلية جـازي التابعة لمجموعـة اوراسـكوم تليكوم والتي 

تسعى لشرائها.
وتطالـب الجزائـر جـازى بضرائـب متأخـرة تقـدر بمئات الملايـين من الـدولارات 
وتمنعهـا مـن تحويل الأربـاح إلى الخارج. كمـا حالت دون بيع الوحـدة إلى مجموعة 

ام.تي.ان في جنوب افريقيا.
ووافقـت اوراسـكوم تليكوم علـى اجراء محادثات بشـأن تأميم جـازي واختارت 
الجزائر الشهر الحالي مؤسسة شيرمان اند سترلنج لتقديم النصح لها بصفة مبدئية. 
وبحسـب الصحيفة «قال بن بادة ... إن فترة التقييم الذي تجريه الحكومة الجزائرية 
للوحدة حاليا ستسـتغرق بين 3 و6 أشهر». وأضافت أن بن بادة حدد للصحيفة نهاية 
العام الحالي 2011 موعدا لاتمام اتفاق مرتقب بين الحكومة وأوراسكوم بشأن جازي. 
ونشـرت المـال نقـلا عن بـن بادة قولـه إنه لن يكـون هناك تعسـف أو ظلم فـي تقييم 

الوحدة وأضاف أن الحكومة ستعمل على انهاء أزمة جازي بشكل ودي.
وكانـت جـازي أكبـر مصـدر للدخـل لأوراسـكوم تليكـوم وتزيد الشـكوك بشـان 
مسـتقبلها مـن تعقيـد صفقـة مرتقبـة تتجـاوز قيمتها سـتة مليـارات دولار تشـتري 

بمقتضاها فيمبلكوم الروسية أصول أوراسكوم تليكوم.
وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة الهاتف المحمول يوم الثلاثاء إنه 

يرى أن التحكيم الدولي هو الخيار الوحيد لحل الخلاف. 

■ بكين - يو بي اي: ازدادت عائدات 
التجـارة الالكترونية في الصين بنسـبة 
22 ٪ عـام 2010، ووصلـت إلى 681.82 
مليـار دولار. ونقلت وكالـة أنباء الصين 
الجديـدة (شـينخوا) عـن تقريـر لمركـز 
بحـوث التجارة الالكترونيـة في الصين 
فـي  الالكترونيـة  التجـارة  عائـدات  أن 
البـلاد وصلـت فـي العـام 2010 الفائت 
 681.82) يـوان  تريليـون   5.4 إلـى 
عـن   ٪22 بزيـادة  أي  دولار)،  مليـار 
العـام 2009. وذكـر التقريـر أن مبيعات 

التجزئة الخاصة بالمنتجات الالكترونية 
تضاعفـت الى 513.1 مليار يـوان تقريباً 

(77.9 مليار دولار). 
وقـدر ان تتضاعف مبيعـات التجزئة 
الالكترونيـة الـى تريليـون يـوان (151 
المقبلـين،  العامـين  خـلال  دولار)  مليـار 
لتشكل اكثر من 5٪ من اجمالى مبيعات 

التجزئة فى البلاد.
ويقـول المحللـون في المركـز ان النمو 
المطـرد للمبيعـات يرجـع الـى سياسـة 

الحكومة لدعم التجارة الالكترونية.

681.82 مليار دولار عائدات 
التجارة الالكترونية الصينية في العام 2010

■ الجزائر ـ ا ف ب: استثمرت الصين 
حتـى 2010 مليـار دولار فـي الجزائـر 
وتنوي ان تزيد فيها اسـتثماراتها، كما 
اعلـن السـفير الصيني ليـو يوهي في 
تصريح نشرته امس الاربعاء صحيفة 

(الشعب) التي تصدر في وهران.
وعبر السفير الصيني عن «الاهتمام 
المتزايـد للصين بالسـوق الجزائرية»، 
السياسـية  «العلاقـات  علـى  مشـددا 

الممتازة الجزائرية الصينية». 
واوضح السـفير الـذي كان يتحدث 
في ندوة نظمتهـا الصحيفة ان حوالى 
موجـودة  كبيـرة  مؤسسـة  خمسـين 
فـي الجزائـر الغنيـة جـدا بالنفط وان 
حوالى عشـرين اتفاق تعـاون قد وقع 

بين الشريكين. 
بـين  المبـادلات  حجـم  ان  واضـاف 
الاقتصـاد الثاني في العالـم والجزائر 
خـلال  دولار  مليـارات   4,55 بلـغ  قـد 

الاشهر الاحد عشر الاولى من 2010. 

ويمثـل ذلـك ارتفاعا بنسـبة ٪2.2 
التـي  الارقـام  وتفيـد  سـنة.   خـلال 
اعلنتهـا وزارة التجـارة الصينية يوم 
الثلاثـاء ان تراكـم الاسـتثمارات غير 
الماليـة وخصوصا فـي قطاعات الطاقة 
والمناجم والزراعـة للصين في الخارج 
بلغت اواخر 2010، 258.8 مليار دولار. 
ومع افريقيـا عموما، ارتفعت تجارة 
الاحـد  الاشـهر  فـي   ٪43.5 الصـين 
عشـر الاولى من 2010، كمـا افاد تقرير 
العلاقـات  عـن  الصينيـة  للحكومـة 
الصينية-الافريقيـة صـدر فـي اواخر 

كانون الاول/ديسمبر. 
وبلغت المبـادلات 114.8 مليار دولار 
(87.7 مليار يورو) مـن كانون الثاني/

الثاني/نوفمبـر  تشـرين  الـى  ينايـر 
 .2010

وتعرضـت بكين لانتقـادات البلدان 
الغربية لدعمها انظمة استبدادية كتلك 

القائمة في زيمبابوي او السودان. 

10.3٪ معدل النمو الاقتصادي 
للصين في 2010

■ بكين ـ د ب أ:  ذكر تليفزيون شبكة فينيكس في هونغ كونغ امس الاربعاء أن 
الصين سـجلت نموا اقتصاديا بمعدل 10.3٪ العام الماضي، في حين ظل التضخم 

عند حوالي 5٪ في كانون أول/ديسمبر. 
وقال إن البيانات جاءت من تقرير تم تسريبه قبل صدور البيانات الاقتصادية 

السنوية الحكومية والمقرر اليوم الخميس. 
يشار الى ان بيانات النمو تلك تجاوزت توقعات البنك الدولي التي كانت تدور 

حول معدل نمو 9.5٪، ومقارنة بنمو بلغ 9.2٪ في 2009. 
جاء في التقرير أن تضخم أسـعار المسـتهلكين السنوي وصل إلى 3.3٪ العام 

الماضي، حيث تجاوز 3٪ الذي تستهدفه الحكومة. 
وقال إن التضخم الشـهري في كانـون أول كان مرتفعا حيث وصل الى ٪4.6، 
لكنه انخفض بشـكل طفيـف مقابل 5.1٪ في تشـرين ثاني/نوفمبـر والذي كان 

أعلى مستوياته خلال 28 شهرا. 
كانـت الحكومـة أعلنت الأسـبوع الماضي عن هبوط نسـبته 6٪ فـي الفائض 

التجاري السنوي للبلاد بعد انخفاض تجاوز التوقعات في كانون أول. 
قفز إجمالي حجم التجارة بنسبة 35٪ إلى 2.97 تريليون دولار العام الماضي، 
مـع زيادة الصادرات بنسـبة 31٪ إلـى 1.58 تريليـون دولار، وارتفاع الواردات 

بنسبة 39٪ لتصل قيمتها إلى 1.39 تريليون دولار. 
يتوقع البنك الدولي ان تحقق الصين معدل نمو اقتصادي 8.5٪ هذا العام، في 

حين تتوقع الحكومة الصينية نموا نسبته ٪8. 

■ لندن ـ د ب أ:  سجل معدل التضخم في بريطانيا 
قفزة فاقت التوقعـات ليصل إلى 3.7٪ خلال كانون 
أول/ديسـمبر الماضي الأمر الـذي يزيد الضغوط على 
بنك إنكلترا المركزي لزيادة سعر الفائدة عن مستواه 

الحالي 0.5٪ وفقا للمحللين. 
ووفقا للبيانـات الصادرة عن مكتـب الإحصاءات 
الوطنيـة فـي بريطانيـا يـوم الثلاثـاء فـإن تكاليف 
المعيشـة ارتفعـت خـلال الشـهر الماضـي إلـى أعلـى 
مسـتوى لها منذ نيسـان/أبريل الماضـي ليصل معدل 
التضخم إلى 3.7٪ مقابل 3.3٪ خلال تشرين ثان/

نوفمبر الماضي. 
كان أغلـب الخبراء يتوقعون وصول التضخم إلى 

3.4٪ على أقصى تقدير. 
يأتي ذلك فيما يبقي بنك إنكلترا المركزي على سعر 
الفائدة الرئيسـية عند أدنى مسـتوى له وهو ٪0.5 
منذ آذار/مارس 2009 مع انقسام أراء أعضاء مجلس 
السياسة النقدية في البنك بشأن إمكانية زيادة سعر 

الفائدة وتوقيت هذه الزيادة. 
ويتبنـى بعـض الأعضاء فكـرة الإبقاء على سـعر 
الفائـدة المنخفض الحالـي حتى نهاية العـام الحالي 
فـي حين يقول معارضون إن زيادة التضخم يمكن أن 

تهدد التعافي الهش للاقتصاد البريطاني. 
ويكافـح البنـك المركـزي البريطاني المسـئول عن 
السـيطرة على معـدل التضخم في حـدود 2٪ وهو 

المسـتوى المسـتهدف من أجـل الحفاظ علـى التعافي 
الهـش للاقتصـاد مـن خـلال سـعر فائـدة منخفـض 

لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. 
ويـرى صنـاع قـرار فـي البنـك المركـزي أن معدل 
التضخـم المرتفع حاليـا يعود إلى عوامـل مؤقتة مثل 
الارتفاع في أسعار السلع وبدء تطبيق زيادة ضريبة 
القيمـة المضافة من 17.5٪ إلى 20٪ مع بداية العام 

الحالي. 
أوائـل  الفائـدة  سـعر  زيـادة  محللـون  ويتوقـع 
حزيران/يونيـو المقبـل فـي حـين كانـت التوقعـات 
السـابقة تشـير إلـى اسـتمرار السـعر الحالـي حتى 

نهاية العام الحالي. 

بريطانيا: ارتفاع التضخم يضغط على أسعار الفائدة

مصر ستطرح 19 منطقة 
للتنقيب عن الغاز 

■ القاهرة ـ رويترز: أفادت صحيفة مصرية امس الاربعاء 
أن الشـركة القابضـة للغـازات الطبيعيـة (ايغاس) سـتطرح 
مزايـدة عالمية للتنقيب عـن الغاز الطبيعي فـي 19 منطقة هذا 
العام. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن محمود لطيف رئيس 
ايجاس قوله خلال اجتماع للشـركة يوم الثلاثاء «من المخطط 
طـرح 17 منطقة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسـط ومنطقتين 

بالبر في منطقة دلتا النيل».
وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير للشـركة إن ايجاس تتوقع 
نمو الاسـتهلاك المحلي للغاز سـبعة بالمئة إلى 35.5 مليون طن 

في السنة المالية 2011-2010.
وأصبحت مصر منتجا مهما للغاز الطبيعي خلال السنوات 
العشـر الأخيـرة إذ طـورت سـريعا احتياطياتهـا مـن الغـاز 
ومعظمهـا في حقـول بحريـة بالبحر المتوسـط. وصدرت أول 
شـحناتها مـن الغاز الطبيعي المسـال في مطلـع 2005 وعززت 

مبيعاتها الاجنبية عبر خطوط أنابيب.
وقفـزت الاحتياطيات المؤكدة إلى 2.19 تريليون متر مكعب 
في نهاية 2009 من 1.22 تريليون قبل عشـر سـنوات ومقارنة 
مع 0.35 تريليون فقط في 1989 وفقا لنشرة بي.بي الاحصائية 

عن الطاقة في العالم.
وتزايـدت الآمـال في حـدوث نقلـة كبيرة فـي تموز/يوليو 
حينمـا وقعت مصـر صفقة بتسـعة مليـارات دولار مع بي.بي 
وار.دبليـو.اي ديـا لتطويـر حقلين قـرب مدينة الاسـكندرية 
السـاحلية بشـروط جعلـت الحفر في الميـاه العميقـة بالبحر 

المتوسط اكثر جاذبية من الناحية التجارية. 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 
ثمانية أسابيع أمام الدولار امس الاربعاء بفعل انباء 
عن مشتريات سيادية آسيوية ومع استمرار عمليات 
الشـراء لتغطية مراكز مدينة مما دفع العملة الموحدة 

لتجاوز مستوى 1.35 دولار لفترة وجيزة.
وواصـل اليـورو ارتفاعه منذ يـوم الثلاثاء عندما 
عزز مسح قوي لمعهد زد.إي. دبليو الألماني المعنويات 
الايجابية من الأسبوع الماضي حينما أثارت تصريحت 
رئس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه عن 
ضغـوط التضخم في المدى القريب شـائعات عن رفع 

أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وارتفع اليورو 0.6 بالمئـة إلى 1.3458 دولار بعدما 
وصـل إلـى 1.3508 على منصـة التـداول الالكتروني 
إي.بي.اس مسـجلا أعلى مسـتوياته منذ 23 تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وانخفـض مؤشـر الـدولار 0.4 بالمئة إلـى 78.626 
بعدما انخفض إلى 78.436 وهو أدنى مسـتوياته منذ 

22 نوفمبر.
وزاد الـدولار الاسـترالي 0.75 بالمئـة إلـى 1.0053 
دولار أمريكي بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين 
عنـد 1.006 دولار مدعومـا بمشـتريات بنـك مركـزي 
وصعـود اسـعار السـلع الأولية ومكاسـب كبيرة في 

الأسهم الصينية.
إلـى  الـين  مقابـل  بالمئـة   0.6 الـدولار  وانخفـض 
82.13 يـن. وهبـط إلـى أدنى مسـتوى في أسـبوعين 
إن  متعاملـون  وقـال  بقليـل  ينـا   82 مسـتوى  فـوق 
وجـود عروض شـراء قرب هذا المسـتوى قـد حد من 

الخسائر.
وارتفع الجنيه الاسـترليني 0.4 بالمئة إلى 1.6016 
دولار بعدمـا صعد إلى 1.6038 دولار في وقت سـابق 

من الجلسة.
واحتفظ اليورو بمكاسبه أمام الاسترليني مرتفعا 
0.24 بالمئـة إلـى 84.01 بنـس لكنـه مـازال منخفضـا 

حوالي اثنين بالمئة منذ بداية كانون الثاني/يناير. 

القطاع الفندقي في قطر اليورو يلامس أعلى مستوى في 8 أسابيع أمام الدولار
يشهد ارتفاعا غير مسبوق 

عام 2010 
■ الدوحة ـ د ب أ: شـهد سـوق القطـاع الفندقي في 
دولـة قطـر ارتفاعا غير مسـبوق خلال العـام المنصرم 
2010. وتوقعـت الهيئـة العامـة للسـياحة فـي قطر أن 

يشهد العام الحالي أكبر نمو في تاريخ هذا القطاع. 
وذكـر بيان لرئيـس الهيئـة العامة للسـياحة حول 
أداء سـوق القطـاع الفندقي في دولة قطـر لعام 2010، 
تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) نسـخة منه، أن 
عدد الفنادق العاملة في قطر عام 2010 بلغت 66 منشأة 

فندقية من بينها 17 فندقا من فئة الخمسة نجوم. 
وأضـاف رئيس الهيئة أحمد بن عبـد الله النعيمي أن 
مـن المنتظر أن يتـم افتتاح 45 منشـأة فندقية جديدة في 
قطر قبل نهاية 2011 بسـعة تصل الى 7089 غرفة فندقية 

و1359 وحدة فندقية ضمن الشقق الفندقية المصنفة. 
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■ لنـدن ـ رويترز: وجه الاضطراب 
قويـة  ضربـة  تونـس  فـي  السياسـي 
لعمليات مزمعة لطرح أسـهم وسندات 
التدفقـات  يجعـل  وربمـا  البـلاد  فـي 
الاسـتثمارية المتزايدة على دول شمال 

افريقيا والخليج تغير اتجاهها.
أدت  التـي  الاحتجاجـات  وألقـت 
للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين 
بن علي بظلالها على المنطقة من الأردن 
إلـى المغـرب حيـث تراجعـت أسـواق 
تكلفـة  وارتفعـت  والعمـلات  الأسـهم 

تأمين الديون.
وكانت أولى الضربـات وأكبرها في 

تونس.
وفي حين يرى كثيـرون أن الإطاحة 
بـبن علـي الـذي حكـم تونـس بقبضة 
سـنة  عشـرين  مـن  لأكثـر  حديديـة 
أمـر إيجابـي، إلا أن الفوضـى جعلـت 
الأسـهم التونسـية تهـوي بنسـبة 15 
بالمئة وتكلفة تأمين الديون التونسـية 
تتضاعف إلى مثليهـا تقريبا منذ بداية 

العام الحالي.
وقال دانييل بروبي مدير الاستثمار 
في سـيلك انفسـت «سـيؤثر هـذا على 
للناس  الاسـتثمارية  الاسـتراتيجيات 
القصيـر لكـن فـي الأجـل  فـي الأجـل 
الطويـل لـن تكـون محصلـة الأمـر إلا 
السـابقة».  الأوضـاع  عـن  تحسـنا 
واضـاف إن المسـتثمرين بحاجـة إلـى 
وضوح سياسـي حقيقي قبـل معاودة 

الاستثمار.
تـؤدي  أن  باركليـز  بنـك  ويتوقـع 
الفوريـة  الاقتصاديـة  الخسـائر 
وتراجع أعـداد السـائحين والتدفقات 
تقليـص  إلـى  المباشـرة  الاسـتثمارية 
النمـو فـي 2011 إلـى أربعـة بالمئـة من 

خمسة بالمئة.
وسوق الأسـهم التونسـية صغيرة 
ولا تشـكل إلـى 0.7 بالمئـة مـن مؤشـر 
الناشـئة  للأسـواق  إم.اس.سـي.آي 
الجديدة وتبلغ قيمتها السوقية عشرة 

مليـارات دولار أي عشـرة بالمئـة مـن 
القيمة السـوقية للأسـهم في البورصة 

المصرية أو المغربية.
لكـن النمـو الاقتصـادي المتواصـل 
والشـركات التي تحقق أرباحا معقولة 
- ومـن بينهـا شـركات تتيـح فرصـة 
نادرة للاسـتثمار في الجزائر وليبيا- 
تجتـذب  التونسـية  البورصـة  جعـلا 
تدفقـات اسـتثمارية بوتيـرة ثابتة إذ 
تقدر حصة الأجانب في أسـهم التداول 

الحر بنحو 25 بالمئة.
إلا أنـه بـات مـن المؤكـد تقريبـا أن 
التـي  العـام الأولـي  الطـرح  عمليـات 
كانت سـتضيف إلـى السـيولة وتعزز 
موقف تونس الاسـتثماري قد أرجئت. 
ويبـدو أن اتصـالات تونـس المملوكـة 
للدولـة والتي كانت تأمل في أن تصبح 
أول شـركة تونسـية تطرح أسهمها في 
أوروبـا مـن خـلال إدراج فـي باريـس 

أصبحت أول المتضررين من الأزمة.
الشـركة  تبـدأ  أن  المقـرر  مـن  وكان 
لقاءات مع مسـتثمرين أوروبيين خلال 
الأسـبوع المقبل لكن المتعاملين يشكون 

الآن في عقد هذه اللقاءات.
علـى  «سـيتعين  بروبـي  وقـال 
مستشـاري الطـرح العـام الأولـي في 
رأينـا أن يلزموا جانب الحذر ويرجئوا 
الأمـر إلى الربـع الثانـي أو أبعد ذلك». 
ورفـض بنـك كريـدي سـويس الـذي 
يشارك في ترتيب عملية الطرح الادلاء 
بتعليـق. وكان مـن المتوقـع أن تـدرج 
بضع شركات أخرى أسهمها في تونس 
هـذا العـام بعد صعود سـوق الأسـهم 
20 بالمئـة فـي 2010 وتجـاوز الأسـعار 
متوسـط أسـعار الأسـهم في الأسواق 

الناشئة.
المتضرريـن  بـين  مـن  يكـون  وقـد 
الآخرين على الأرجح أول إصدار عالمي 
لسـندات تونسـية في عامـين وقد كان 
مقـررا في أوائـل 2011 فـي إطار خطط 
تونس لاقتراض 2.7 مليار دولار خلال 

العام بأكمله.
لكـن في ظل خطر خفـض التصنيف 
الائتماني من المستبعد إطلاق الإصدار 
قبل استقرار الوضع السياسي وعودة 
تكلفـة تأمـين الديـون إلـى مسـتواها 

الطبيعي.
وقال ريتشـارد سـيجال مدير قسـم 
الأسـواق الناشـئة فـي نايـت كابيتال 
«من الواضح أن الحكومة ستضطر إلى 

إعادة النظر في تلك الخطط».
تعرضـوا  الذيـن  الأجانـب  وبـات 
لخسـائر فـي تونـس قلقين مـن انتقال 
التـي شـهدتها الأيـام  هـذه الأحـداث 
الأخيـرة إلـى بلـدان مجـاورة وهو ما 
قـد يضـر اسـتثماراتهم الأكبـر حجمـا 
فـي بلـدان أخـرى فـي شـمال افريقيـا 

والخليج.
وتنامى وجـود مسـتثمري المحافظ 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا فـي السـنوات الأخيـرة رغـم 
ضعف السـيولة وقيود علـى الأجانب 

في العديد من البلدان.
مديـري  كبيـر  بـل  اوليفـر  وقـال 
الاسـتثمار فـي بيكتيـه «هـذا يحـدث 
اختلافا في تونس ويجعلك قلقا بشأن 
بقيـة شـمال افريقيا خاصة فـي الدول 
التـي يحكمهـا حاكـم واحـد منـذ زمن 
طويـل... النـاس سـيتحفظون تجـاه 

رصد مزيد من الأموال».
الاقتصاديـة  التحديـات  وليسـت 
اسـتثنائية  تونـس  فـي  والسـكانية 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا حيـث يفـوق النمو السـكاني 
النمو الاقتصادي في كل أنحائها ويبلغ 
متوسـط البطالة بين الشـباب نحو 30 
بالمئـة مقارنة بمعـدلات تتراوح بين 16 
و17 بالمئة في أمريكا اللاتينية وأوروبا 

الشرقية وفقا لبيانات البنك الدولي.
وقـال محللـو باركليـز فـي مذكـرة 
«خطـر انتقـال أزمـة تونـس إلـى بقية 
لا  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 

وأوصـى  نظرنـا».  فـي  بـه  يسـتهان 
مصـر  إزاء  الحـذر  بتوخـي  المحللـون 

والأردن على وجه الخصوص.
وأشـار بنـك بي.ان.بـي باريبـا إلى 
نظـرة سـلبية إلـى شـمال افريقيـا من 
خلال عقود الجنيه المصري الآجلة غير 
القابلة للتسليم (NDF) مراهنين على 
أن سعر الجنيه سيتراجع نحو خمسة 

بالمئة إلى 6.10 جنيه للدولار.
التونسـية  حيازاتـه  كل  بـل  وبـاع 
قبـل فتـرة وجيـزة مـن بدايـة السـنة 
الجديـدة والأهـم مـن ذلك أنـه خفض 
الـوزن النسـبي للأصـول المصرية في 
محفظته الاسـتثمارية رغم أنها مفضلة 
وتجـرى  عـام.  بوجـه  للمسـتثمرين 
الانتخابات الرئاسـية فـي مصر خلال 

العام الحالي.
ويحكـم الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك (82 عامـا) البـلاد منـذ نحو 30 
عاما ومـن المتوقع على نحو واسـع أن 
يرشـح نفسـه في الانتخابـات المقررة 
المخـاوف  وأدت  ايلول/سـبتمبر.  فـي 
السياسـي  الاضطـراب  انتشـار  مـن 
إلـى تراجـع الجنيه المصـري إلى أدنى 
أمـام  سـنوات  سـت  فـي  مسـتوياته 
الـدولار يـوم الإثنـين بينمـا تراجعـت 
الأسـهم المصرية يوم الثلاثـاء أكثر من 
ثلاثـة بالمئة وهـو أكبر تراجـع لها منذ 

ايار/مايو الماضي.
وقال بـل «إذا بدأت أجـراس الإنذار 
تدق في مصر فمن المحتمل أن تفر أموال 

كثيرة جدا».

أحداث تونس قد تضر الاستثمار المحلي والاجنبي على المدى القصير

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
بي.بـي العملاقة للنفط امـس الاربعاء 
إن الصـين والهنـد وروسـيا والبرازيل 
ستهيمن على نمو الطلب على الطاقة في 
الاعوام العشـرين المقبلة التي ستشهد 
نموا سـريعا للوقود غير الاحفوري في 
حين سـيضاهي انتاج الفحم من الطاقة 

ما ينتجه النفط تقريبا.
وقـال كريسـتوفر رول الاقتصـادي 
لدى بي.بي في يبان «الدول الاسـيوية 
التعـاون  منظمـة  فـي  الاعضـاء  غيـر 
الاقتصـادي والتنميـة ستسـهم بنحـو 
ثلثـي الزيادة في الاسـتهلاك من خارج 
المنظمـة على مـدار الاعـوام العشـرين 
المقبلـة واكثـر مـن 75 بالمئة مـن صافي 
الزيادة العالميـة بزيادة نحو 13 مليون 

برميل يوميا».
وتصـدر بي.بـي تقاريـر احصائيـة 
منذ 60 عاما وقـد طرحت امس الاربعاء 

لقطـاع  الاجـل  طويلـة  توقعـات  اول 
الطاقة تمتـد لعام 2030 وتتوافق معظم 
الاسـتنتاجات مـع تقرير وكالـة الطاقة 

الدولية.
وسيسجل النفط باسـتثناء الوقود 
الحيـوي نمـوا بطيئـا نسـبيا عنـد 0.6 
بالمئة سـنويا بينما يسـجل الغاز اسرع 
نمو بين انواع الوقود الاحفوري بنسبة 
2.1 بالمئـة وهـي اكثـر مـن ثلاثـة امثال 

نسبة النمو المتوقعة للنفط.
بالمئـة   1.2 بنسـبة  الفحـم  وينمـو 
سـنويا ومن المحتمل بحلـول عام 2030 
ان يوفر طاقة تضاهي النفط باسـتثناء 

الوقود الحيوي.
وقالـت بـي بـي «مـن حيث النسـبة 
أكبـر  النفـط  علـى  الطلـب  سيسـجل 
انخفاض في قطـاع الطاقة - ناقص 30 
بالمئة- لان من الاسـهل استبدال النفط 

بالغاز أو الطاقة المتجددة».

ويتوقع أن تتراجع مسـاهمة الوقود 
الاحفـوري فـي النمو الرئيسـي للطاقة 
إلـى 64 بالمئة من 83 بالمئـة ولكن اهمية 
دول اوبك الغنيـة بالاحتياطي النفطي 
سـوف تزيـد مـع زيـادة حصتهـا مـن 
الانتاج العالمي إلى 47 بالمئة وهو وضع 

لم يتحقق منذ عام 1977.
ومن المتوقع أن تزيد الدول من خارج 
منظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
حصتهـا من الطلـب الكلي علـى الطاقة 

إلى الثلثين من النصف حاليا.
ويتوقع أن تكون أنـواع الوقود غير 
الاحفوري أكبر مصدر للنمو. وسيرتفع 
استهلاك الطاقة في الدول خارج منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 68 
بالمئـة بحلـول عـام 2030 بمعـدل نمـو 
سنوي 2.6 بالمئة في المتوسط وستسهم 
بنسـبة 93 بالمئة من معدل النمو العالمي 

لاستهلاك الطاقة. 

بي.بي: الفحم ينافس النفط بحلول عام 2030

■ لنـدن - رويتـرز - اف ب: خفضـت موديـز انفسـتور 
سـرفيس تصنيفهـا الائتمانـي لتونـس إلـى (Baa3) مـن 
(Baa2) امس الأربعاء وقالت إنها قد تعاود خفضه بسـبب 
انعدام الاستقرار بالبلاد والاضطرابات التي أعقبت الاطاحة 

بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقـال اوريلـين مالـي كبيـر محللـي الشـؤون السـيادية 
لتونـس لـدى موديـز «عوامـل عـدم اليقـين الحالية بشـأن 
التبعات الاقتصادية والسياسـية لانهيار النظام السياسـي 
السـابق فـي تونـس هـي السـبب الرئيسـي لقـرار خفـض 
تصنيفـات السـندات الحكومية نقطة واحـدة وتعيين نظرة 

مستقبلية سلبية».
وأضاف «موديز سـترقب عن كثب المخاطر السياسـية في 
تونس واسـتقرارها خلال الشهور القليلة المقبلة إذ من شأن 
تجدد العنف والفوضى أن يؤدي لمزيد من الضغوط السلبية 

على الاقتصاد».
كمـا خفضت درجة المصرف المركزي الى (بي ايه ايه3) مع 
توقعات سـلبية.  وتمنـح موديز هذه الدرجة الـى «الهيئات 
المصدرة للعملة المتوسطة النوعية لكنها قادرة على تسديد» 
ديونهـا. وهي ادنـى درجة ممكنة للهيئات التـي تعد جديرة 
بالثقـة.  وقال المحلل في الوكالة اوريليـان مالي في بيان ان 
«موديز تحذر من اسـتمرار ازمة ستضر باقتصاد البلاد التي 

تعتمد على السياحة والاستثمارات الاجنبية». 

واضـاف ان الحـوادث الاخيرة «سـتؤثر علـى العائدات 
الضريبية والنمو في 2011». 

وتابع المحلل نفسـه ان «موديز سـتتابع عـن قرب الخطر 
السياسـي في تونس في الاشـهر المقبلـة لان اي اعمال عنف 

جديدة يمكن ان تسبب ضغوطا سلبية على الاقتصاد». 
الا ان الوكالـة تـرى ان الخطـر المتعلـق بتسـديد الديـن 
«محـدود» اذ ان عمليتـين فقـط لاعـادة التمويـل بقيمة 775 

مليون دولار مقررتان هذه السنة. 
واكـدت ان البـلاد تملك سـتة مليـارات دولار في المصرف 
المركزي بسبب الخصخصة الجزئية لشركة الاتصال تونس 
تيليكـوم ويمكنهـا «الاسـتفادة مـن مسـاعدة خارجيـة اذا 

احتاجت». 
وقالـت وكالـة التصنيـف الائتمانـي «الأهـم مـن ذلك هو 
أن موديـز تتوقـع حصول البـلاد على بعض المسـاعدات من 

الخارج إذا دعت الحاجة».
ويفتـرض الا يتجـاوز دين تونـس 39 بالمئة مـن اجمالي 
النـاتج الداخلي في نهاية 2010 مقابـل 55,6 بالمئة في 2003. 

وستسجل البلاد نسبة نمو 3,8 بالمئة في 2010 مقابل 
3,1 بالمئة في 2009، حسب الوكالة. 

وكانـت وكالتـا التصنيـف الاخريان سـتاندرز أنـد بورز 
وفيتـش اعلنتـا انهمـا تنويان خفـض التصنيـف الائتماني 

لتونس. 

وكالة موديز تخفض
 التصنيف الائتماني لتونس 

■ سنغافورة ـ رويترز: قال مسؤولون بصناعة التأمين 
إن شـركات القطـاع تكافـح لتقييـم المخاطـر الناجمة عن 
تغيـر المناخ في وقت تسـلط فيه الفيضانات في أسـتراليا 
والبرازيل الضوء على الخسائر المحتملة من أحوال جوية 

أشد جموحا.
ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتسبب 
فـي جفـاف وفيضانـات وأعاصير أشـد حدة إضافـة إلى 
ارتفـاع منسـوب مياه البحـر وتقـول صناعـة التأمين إن 
عدد الكوارث المرتبطة بالطقس قد ارتفع بالفعل على مدى 

العقود المنصرمة.
ويزيـد المخاطر نمو السـكان وتزايد الهجـرة إلى المدن 
ولاسـيما في آسـيا ووجـود مزيد مـن الممتلـكات في مهب 
طقـس متقلب علـى نحو متزايـد. ويقول الخبـراء إن هذا 
يزيـد صعوبة اسـتخلاص علاقـة مباشـرة بتغيـر المناخ 
في خسـائر تتزايد باطراد. كما أن نقـص البيانات طويلة 
الأجـل للأحـوال الجوية فـي بعض مناطـق العالـم يلقي 

بظلال على الصورة أيضا.
وتتمثل مشـكلة أخرى فـي الأفق الزمنـي الضيق الذي 
غالبـا ما تركز شـركات التأمـين عليه حيث تقوم شـركات 
إعـادة التأمين على سـبيل المثال بتجديد عقودها سـنويا 
بناء على الخسائر السابقة مما يعني عدم اهتمامها الكبير 

بالاتجاهات السائدة لعقود في المستقبل.
وقـال ايـف جيـرار الأمـين العـام للرابطـة الاكتواريـة 

العالمية ومقرها فـي أوتاوا لرويترز «مازال هناك قدر كبير 
من عـدم التيقن فيما يتعلـق بتغير المنـاخ وإن كان يرجع 
إلى أحداث طبيعية أم أنه من صنع البشر ومن ثم لم يؤثر 

هذا بعد في التسعير».
وتـرى بعـض شـركات التأمين علاقـة بين تغيـر المناخ 
وزيـادة المخاطـر. وقال سـكوت ريري الرئيـس التنفيذي 
لشـركة اليانـز اس.إي لإعـادة التأمـين آسـيا- المحيـط 
الهـادي فـي سـنغافورة «تجاهـل ارتفـاع درجـة حـرارة 
الأرض قـد يزيـد التعـرض للمخاطـر ومـن ثـم تتصاعـد 

خسائر التأمين».
وأبلـغ مؤتمـرا لتغيـر المنـاخ والتأمـين في سـنغافورة 
«أعتقد أن تغير المناخ سيسـهم في الخسائر التي نتحملها 
بالفعل لكن لا أعتقد أن الخسـائر ستتغير بشدة. سيجعل 
الخسائر تتفاقم فحسـب». وأضاف أن النمو السريع لمدن 
عملاقـة هو مبعث قلق رئيسـي للسـوق أيضا مستشـهدا 
ببيانات للأمم المتحدة تظهر أن 231 مليون شـخص كانوا 
يقيمـون في المدن في آسـيا عام 1950. وبحلـول 2050 من 

المتوقع أن ينمو ذلك الرقم إلى حوالي 3.5 مليار نسمة.
وقـال يـان مومنتالـر مديـر مجموعـة خدمـات التأمين 
بمؤسسة التمويل الدولية «ثمة مستويات تعرض متزايدة 
في ضوء بزوغ مدن عملاقة وضعف تغلغل خدمات التأمين 
ووجود مستويات التعرض الرئيسـية في أسواق ناشئة 

حيث معظم نمو التأمين. تلك قنبلة موقوتة».

صناعة التأمين تكافح 
لتقييم المخاطر الناجمة عن تغير المناخ

■ دبـي - رويتـرز: هـوى المؤشـر الرئيسـي 
للأسـهم المصريـة إلـى أدنـى مسـتوى له فـي 11 
أسـبوعا امس الأربعاء بسبب مخاوف من انتقال 
الاضطرابـات التي أطاحـت بالرئيس التونسـي 
زيـن العابدين بن علي إلـى البلاد ومن المتوقع أن 
تشـهد السـوق مزيدا من التقلب فـي الوقت الذي 
يترقـب فيـه المسـتثمرون الانتخابات الرئاسـية 

المصرية التي تجرى هذا العام.
وهوى المؤشـر الرئيسـي المصـري ايجكس30 
كل  مبـددا  الأسـبوع  هـذا  بالمئـة   6.7 الرئيسـي  
المكاسـب التي حققها فـي أواخر عـام 2010، وهو 
ما أثار دهشـة العديد من المحللـين الذين اختاروا 
مصر إلى جانب قطر والسعودية كأفضل خيارات 
للاسـتثمار في الأسـهم في الشـرق الأوسط لعام 

.2011
لكن مصـر لا تـزال جذابة من منظـور لاقتصاد 

الكلي رغم الاضطرابات الإقليمية.
وقال سـايمون كيتشـن المحلل لـدى المجموعة 
الماليـة - هيرميـس فـي القاهـرة «المسـتثمرون 
الأفـراد بائعـون أقويـاء وهـو مـا يبينـه الأداء 
الضعيـف للعديـد من أسـهم الشـركات الصغيرة 

والمتوسـطة بينما تقبل المؤسسات الأجنبية أيضا 
علـى البيع». وأضـاف «المؤسسـات المهتمة بمصر 
تترقب لترى ما سـيحدث.. لماذا تجازف وتشتري 

الآن؟».
وتراجع سـهم البنـك التجاري الدولي سـبعة 
بالمئة هذا الأسـبوع. ومـن أكبر الخاسـرين أيضا 

سهم اوراسكوم تليكوم وسهم حديد عز .
وأشـعل مصري النار في نفسـه يـوم الثلاثاء 
قرب مبنى البرلمان أسـوة بحـادث مماثل وقع في 
تونـس وأوقـد شـرارة احتجاجات شـعبية أدت 
للإطاحـة بالرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 
عامـا أمضاها في الحكـم. وأفادت تقاريـر بوقوع 

حالات مماثلة في الجزائر وموريتانيا.
وقـال انغاس بليـر مديـر البحوث فـي بلتون 
فايننشـال «كثيـر من الناس يريـدون التغيير في 
المنطقة لكنهم لا يعلمـون على وجه الدقة ما الذي 
سيعنيه ذلك.. المخاطر السياسية الإقليمية زادت 

بشكل حاد خلال الأسبوع المنصرم».
تونـس  فـي  الاضطرابـات  إن  بليـر  وقـال 
وانهيار الحكومـة اللبنانيـة والاحتجاجات على 
أسـعار الغذاء في الأردن والاسـتفتاء في جنوب 

السـودان كلهـا سـاهمت فـي ذلـك. وتابـع قائـلا 
«لكنها ليسـت منطقة متجانسـة وعلينـا أن ننظر 
إلـى كل بلـد علـى حـدة... التغييرات فـي تونس 
تشير إلى أنه ستكون هناك تغييرات سياسية في 
الأجل الطويل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
لكننـي أكثـر قلقا بشـأن التطورات فـي لبنان في 

الأجل القصير».
وقال بلير «مصر غنية بالسيولة ورغم البطالة 
القائمـة إلا أن اقتصادها متنوع جـدا... الاقتصاد 
غيـر الرسـمي ضخـم.. الاقتصـاد والتجـارة في 
تونس محكومان ومنظمان بشكل أكبر». وأضاف 
«مصـر لديها اقتصـاد حـر بدرجة أكبـر والإعلام 
يشـهد مزيدا من الانفتاح خلال السـنوات القليلة 
الماضيـة وكل المجموعات السياسـية تقريبا لديها 

صوتها الخاص ووسائل للتنفيس عن غضبها».
ومـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصاد المصـري 5.4 
بالمئة في 2010-2011 و5.5 بالمئة في السـنة التي 
تليهـا وهي توقعـات لا تفوقها في منطقة الشـرق 
الأوسط إلا قطر لذلك من المتوقع أن يقبل متصيدو 
الصفقـات البخسـة علـى اقتنـاص مكاسـب فـي 

الأجل القصير.

كبيـرة  شـراء  فرصـة  «هنـاك  بليـر  وأضـاف 
للمتعاملين خلال الأيام القليلة المقبلة لأن الأسـهم 
بخسـة ومدعومة بتوزيعات أرباح نقدية لا بأس 

بها».
لكـن بعـض مديـري الصناديـق أكثـر قلقـا إذ 
يعتبـر البعض أن تونـس كانت دافعـا لتصحيح 
متأخـر بعدما سـاعدت خطـة تحفيز علـى ارتفاع 

المؤشر المصري 15 بالمئة في 2010.
وسـتنظم مصـر بعـد الانتخابـات البرلمانيـة 
المتنـازع على نتائجها في أواخـر 2010 انتخابات 
رئاسـية هذا العـام. ولم يفصـح الرئيس المصري 
حسـني مبارك (82 عامـا) حتى الآن عمـا إذا كان 
سيرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة وهو ما يزيد 

من حالة عدم اليقين التي يشهدها المستثمرون.
وقال كيتشـن من المجموعـة المالية - هيرميس 
العـام  «السـوق المصريـة سـتكون متقلبـة هـذا 
لكـن الاضطـراب السياسـي فـي الآونـة الأخيرة 
لـم يغيـر العوامـل الأساسـية وأسـعار كثيـر من 
الأسـهم المصرية تصبـح أكثر جاذبيـة». وأضاف 
«الانتخابات الرئاسية كانت عاملا قبل اضطرابات 

تونس ونتوقع أن تؤثر على السوق».

الخوف من عدوى أحداث تونس يهوي بالأسهم المصرية 

■ زوريخ - لندن - وكالات الانباء: 
امـس  زيوريـخ  فـي  محكمـة  حكمـت 
الاربعـاء علـى المصرفي السويسـري 
السابق رودولف ايلمر الذي سلم موقع 
ويكيليكـس معلومـات عـن اشـخاص 
حاولـوا التهـرب من الضرائـب، بدفع 
غرامة مع وقـف التنفيذ بعدمـا ادانته 

بانتهاك السرية المصرفية.
ودانت محكمة البدايـة في زيوريخ 
ايلمر (55 عاما) بتهمة انتهاك السـرية 
المصرفية مـرارا واللجوء الـى الاكراه 
والتهديـد في عدة حـالات لكنها برأته 
مـن تهمـة التسـبب فـي صـدور انذار 

بوجود قنبلة. 
وحكـم القاضي سيباسـتيان ايبلي 
علـى ايلمـر بدفـع غرامة قيمتهـا 5500 

يورو مع وقف التنفيذ لمدة عامين. 
واعتبـر القاضـي ان المتهم كان «في 
الاوسـاط المصرفية لسـنوات طويلة» 
وانه «اسـتغل هذا الوضـع». واضاف 
ان غاية ايلمر لـم تكن مكافحة التهرب 
الضريبي بل الثأر لطرده من المصرف. 
مصـرف  فـي  مديـرا  ايلمـر  وكان 
يوليـوس بيـر في جـزر كايمـن طوال 
بتسـريب  واتهـم  سـنوات،  ثمانـي 
اسـماء زبائن الى وسـائل اعلام والى 
مصلحـة الضرائب السويسـرية، بعد 

فصلـه فـي 2002 مـن المصـرف، احـد 
ابـرز المصارف الخاصة السويسـرية، 
بسـبب «خلافـات». ونقـل معـه عددا 
كبيـرا مـن الوثائـق الداخليـة قبل ان 

يغادر المصرف. 
وعلـى اثـر هـذه المعلومـات، بدأت 
ضـد  البلـدان  بعـض  فـي  ملاحقـات 
بعـض زبائن المصـرف بتهمـة التهرب 
الصحافـة  ذكـرت  كمـا  الضريبـي، 

السويسرية. 
وقـد دافع ايلمـر عن نفسـه بالقول 
امام المحكمة وحوالى خمسين صحافيا 
انه لاحظ تدريجيا ومن خلال منصبه، 
ان انشـطة مصـرف يوليـوس بير في 
جزر كايمن كانت «لا اخلاقية واتخذت 
منحى جنائيـا». وحمله هـذا الوضع، 
كمـا اضـاف، علـى «التصـدي للنظـام 
المصرفي اوف شـور (لحساب الزبائن 

غير المقيمين)». 
ويكيليكـس  موقـع  ايلمـر  وزود 
 2007 العـام  فـي  مرتـين،  معلومـات 
والاثنين عندما سـلم مؤسسه جوليان 
جديديـن  مدمجـين  قرصـين  اسـانج 
يحتويـان كما قـال على اسـماء زبائن 
المصـرف الذيـن حاولـوا التهـرب من 

الضرائب. 
مـن جهة ثانية قال جوليان اسـانج 

مؤسـس موقـع ويكيليكـس ومصـادر 
مـن  ان  ايلمـر  رودولـف  مـن  مقربـة 
المسـتبعد أن ينشـر الموقـع فـي وقـت 
قريـب معلومـات قدمهـا له ايلمـر هذا 

الاسبوع.
ويكيليكـس  ان  اسـانج  وقـال 
سـيتعامل مـع المعلومـات التـي قدمها 
ايلمـر مثـل «كل المعلومـات الاخـرى» 
التـي يتلقاهـا الموقع. غير انـه قال انه 
«قد تمر اسـابيع وقد تمـر فترة أطول» 

قبل نشر أي مواد.
وأشـار اسـانج الـى ان ويكيليكس 
وربمـا مؤسسـات اعلاميـة سـتراجع 
مـواد ايلمر قبل نشـرها. وقـال ان هذا 

سيستغرق على الاقل «أسبوعين».
وقـال مصـدران علـى علـم بالمـواد 
انهـا بيانـات كثيرة وخـام تحتاج الى 
معالجة وتحليل. وقال مصدر ان المواد 
تحتوي على خمسـة اسماء ربما يمكن 

التعرف على اصحابها.
وقـال المصدر انه حتـى في الحالات 
التـي تبـدو فيهـا الاسـماء مألوفة فلا 
سـبيل للتأكـد مـن خـلال المـواد التي 
هويـة  مـن  ويكيليكـس  الـى  قدمـت 
أصحاب الحسـابات وانه يجب اجراء 
مزيد مـن التحريـات للتأكد مـن هوية 

أصحاب الحسابات.

الحكم مع وقف التنفيذ على المصرفي
 السويسري الذي سرب لويكيليكس 
معلومات عن متهربين من الضرائب

واشنطن - 

من فرانك براندماير:
كادت المشـاهد المأسـوية التـي وقعت 
قبـل نحو ثـلاث سـنوات بسـبب ارتفاع 
الأسعار العالمية للمواد الغذائية أن تغيب 
عن الذاكـرة، وذلك عندما سـادت أعمال 
نهب فـي هايتـي وتجـددت المشـاجرات 
بشـكل شـبه يومي في مصر فـي طوابير 
فـي  الاحتجاجـات  وانطلقـت  الخبـز، 
فيتنـام وبوليفيا، وأصبحـت أخبار هذه 
المشاجرات والاحتجاجات هي المسيطرة 
على العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام 
المحليـة وانتقلـت أخبارهـا إلـى خـارج 
البلاد المعنية وأصبح العالم كله يتحدث 
عن ارتفاع أسـعار السلع الغذائية بشكل 
هائـل ممـا رشـح أزمـة أسـعار الأغذيـة 
لتصبح بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة. 

ويبـدو أن هذا السـيناريو يتكرر الآن 
ولكن سـاحتها أصبحت تسـمى الجزائر 
حريـق  هنـاك  فهـل  والأردن،  وتونـس 
مسـاحات  فـي  بالانـدلاع  ينـذر  أسـعار 

واسعة من العالم؟ 
من جانبه أعـاد البنـك الدولي تفعيل 

صنـدوق المسـاعدات الطارئة مرة أخرى 
فـي تشـرين أول/أكتوبـر الماضـي، ذلـك 
الصنـدوق الـذي كان البنـك قـد أنشـأه 
بعـد أزمة عام 2008. كما أن الأمم المتحدة 
دقـت نواقيس الخطر بعد أن قفز مؤشـر 
الأغذيـة الأساسـية التابـع لمنظمـة الأمم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعـة «فـاو» فـي 
كانون أول/ديسـمبر الماضي ووصل إلى 

مستوى قياسي. 
كما أن وزارة الزراعة الأمريكية عدلت 
تنبؤاتهـا قبـل أيـام قليلـة وخفضت من 
توقعاتهـا بشـأن كميـات المحاصيـل فـي 
العالـم هذا العـام، حيث قـال عبد الرضا 
عباسـيان خبيـر الاقتصـاد لـدى الفـاو 
فـي لقـاء تلفزيوني:»نحـن مقبلون على 

منطقة خطرة». 
رئيـس  هنـري،  ريتشـارد  وتسـاءل 
خبـراء الزراعة لـدى مؤسسـة التمويل 
عمـا  الدولـي،  للبنـك  التابعـة  الدوليـة 
إذا كان ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة، 
بسبب انخفاض المعروض منها، سيسفر 
عن موجـات احتجاجات إضافيـة أم أنه 
سـيؤدي إلـى المزيد مـن الجوعـى. وفي 
هـذا السـياق قـال هنـري»إذا نظرنا إلى 
سـلة الأغذية الخاصة بالأسـرة الدولية 

فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 
 .«2008

وترتفع أسـعار المواد الغذائية بشـكل 
متلاحـق وتصعـب متابعته حيـث قفزت 
الثانـي  النصـف  فـي  الحبـوب  أسـعار 
مـن العـام المنصـرم وحده بنحـو ٪57 
وارتفعت أسـعار النفط والزيوت بنفس 
الحجـم تقريبـا، بـل إن أسـعار السـكر 

ارتفعت بنسبة ٪77. 
وظلـت آسـيا حتى الآن فـي منأى عن 
الاحتجاجـات وذلـك لأن سـعر الأرز لـم 
يرتفـع مواكبـة لموجـة ارتفـاع الأسـعار 
خلافـا لمـا كان عليـه الحـال قبـل ثـلاث 

سنوات. 
الأسـعار المرتفعـة بشـكل صاروخـي 
تطال دائما الفقراء بالدرجة الأولى وذلك 
لأنهم يضطرون لإنفـاق الجزء الأكبر من 
والنتيجـة  الغـذاء،  أجـل  مـن  أموالهـم 
الصادمة لذلك سـتكون: إذا كانت موجة 
الغلاء قبل ثلاث سـنوات قد دفعت بنحو 
800 مليـون إنسـان فـي أحضـان الجوع 
قبل الأزمة التي حدثت فإن عدد الجوعى 
فـي العالم وصـل إلى مليار شـخص بعد 
البنـك  تقديـرات  حسـب  وذلـك  الأزمـة 

الدولي. 

وهناك عدة عوامل متشـابكة ومعقدة 
وراء مواجهـة العالـم خطـر أزمـة غـذاء 
عالميـة. ويـرى الخبيـر الزراعـي هنـري 
أن مخـزون العالـم مـن المـواد الغذائيـة 
الأساسـية في تراجع منـذ الألفية الثالثة 
وأنـه وصل إلـى أدنى مسـتوى له عامي 
فـي  تراجـع  حـدث  «فـإذا   2008 و   2007
المحصـول فـي مـكان مـا مـن العالـم فإن 
ذلك سـتكون لـه تداعيات خطيـرة على 

الأسعار». 
ونشـبت الأزمة التي حدثت قبل ثلاث 
سـنوات مـن أسـتراليا، أمـا الآن فإنهـا 
تبـدأ من روسـيا وأوكرانيا ودول شـرق 
أوروبا بسبب موجة القحط هناك «فرغم 
انتعاش المخزون الزراعي بعض الشـيء 
منذ عـام 2008 إلا أنها لم تنتعش بشـكل 
فـي  المحصـول  تراجـع  لتعويـض  كاف 
صيف عام 2010» حسبما أوضح هنري. 

أمـا الأسـوأ مـن ذلـك فهـو فيضانات 
لهـا تداعيـات  التـي سـيكون  أسـتراليا 
كارثيـة علـى محصـول القمح هـذا العام 
حسبما أوضحت كليره شافنيت كاتريه، 

خبيرة مصرف دويتشه بنك الألماني. 
يضاف إلى ذلك الجفـاف الذي أصاب 
أمريـكا الجنوبية ومنطقة غرب الولايات 

المتحدة المعروفة بأنهـا مخزون الحبوب 
الأمريكـي، وهـو مـا مـن شـأنه أن يزيـد 

الوضع سوءا. 
وأوضح أتول ميتا، مدير قسم الزراعة 
والصناعة والخدمات بمؤسسة التمويل 
المـواد  علـى  الطلـب  تزايـد  أن  الدوليـة 
الغذائيـة علـى المـدى البعيد عامـل آخر 
لارتفاع أسـعارها وذلك لأسباب واضحة 
أهمها زيادة عدد سكان العالم والذي من 
المتوقـع أن يصل بحلـول عـام 2050 إلى 
حاجز تسعة مليارات يورو وتزايد أبناء 
الطبقـة المتوسـطة فـي الـدول الصاعدة 
العملاقـة مثـل الهنـد والصـين واللتـين 
أصبحتا قادرتين على شـراء كميات أكبر 
من اللحوم مما يؤدي إلى ارتفاع أسـعار 

الأعلاف. 
وتزايـد تصنيـع الوقـود الحيوي من 
العالمـي  التوجـه  تزايـد  بسـبب  الـذرة 
للاسـتعانة بالوقـود الحيـوي. يضـاف 
إلى ذلـك تزايـد المضاربات والـذي يدفع 

بارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. 
كما أن السياسـة المالية المتهاونة التي 
ينتهجهـا البنـك المركـزي الأمريكـي فـي 
الوقت الحالي تعد أحد العوامل المسئولة 

عن ارتفاع أسعار المواد الخام. 

هل تعاود أسعار المواد الغذائية الارتفاع وتصبح قنبلة موقوتة؟

■  سنغافورة ـ رويترز: اظهر تقرير ربع سنوي 
لرويتـرز ان النمـو الاقتصـادي السـريع في اسـيا 
سـيتباطأ طفيفا فـي 2011 حتى مع سـعي واضعي 
السياسـات لمكافحة ارتفاع الاسـعار بزيادة أسعار 
كبيـر  صعـود  دون  الحيلولـة  ومحاولـة  الفائـدة 

لأسعار العملات المحلية.
ويتوقـع أن يتباطـأ النمو في معظـم اقتصادات 
آسيا والمحيط الهادي التي شملها استطلاع رويترز 
وعددهـا 13 فـي 2011 مقارنـة بالعـام السـابق مع 
اسـتمرار تباين مسـتويات الانتعـاش الاقتصادي 
فـي الولايـات المتحـدة واوروبـا مع تعزيـز الصين 
جهودها لمكافحة التضخم وارتفاع أسعار الاصول.

وفـي الوقـت ذاتـه قـال اقتصاديـون إن ارتفاع 
أسـعار السـلع مـن الوقـود إلى الغـذاء يعنـي انه 
سـيتعين علـى الحكومـات والبنـوك المركزيـة فـي 
المنطقـة تشـديد السياسـة النقديـة أكثـر او تبنـي 
اجراءات اخرى حتى وان خاطرت بتقليص النمو.

ويتوقـع ان ينمو اقتصاد الصين بنسـبة 9.3 في 
المئة العام الحالـي متراجعا من معدل نمو في خانة 
العشـرات في عـام 2010، وفي نفـس الوقت يتوقع 
ان ترتفع نسبة التضخم إلى 4.3 في المئة في تسارع 
لضغـوط الاسـعار عمـا كان يتوقعـه اقتصاديـون 
في اسـتطلاع سـابق لرويتـرز في تشـرين الاول/

اكتوبر.
وبالمثل يتوقع ان تبلغ نسـبة التضخم في الهند 
8.8 فـي المئـة ارتفاعا من 8.3 في المئة في اسـتطلاع 

اكتوبر.
ومـن المرجح ان تسـجل الصين ابطـأ معدل نمو 
سـنوي خلال العام فـي الربع الأول مـن عام 2011 
ولكـن سـيظل قويـا عنـد 8.7 فـي المئـة ممـا يعطي 
الحكومة مزيدا من الثقة لتشـديد السياسـات أكثر 

لكبح التضخم المتصاعد حسب استطلاع رويترز.
وتوقـع 27 محلـلا شـملهم الاسـتطلاع ان ينمـو 
اجمالـي الناتج المحلي في الصين بنسـبة 9.3 بالمئة 

فـي 2011 وهـي نسـبة أعلـى من تلـك الـواردة في 
استطلاع سابق نشـر في 14 اكتوبر وبلغت 8.9 في 

المئة.
ويتوقـع ان يكـون ثاني أكبر اقتصـاد في العالم 
نما نحو 10 بالمئة في 2010 . وتصدر حكومة الصين 
بيانـات الربـع الاخير والعـام كاملا فـي 20 كانون 

الثاني/يناير.
ومن المتوقع ان تسـجل الهنـد ثالث أكبر اقتصاد 
في اسـيا نفس المعدل القوي الذي شهدته في العام 
الماضي ليبلغ المتوسط 8.7 في المئة في السنة المالية 
المنتهـي في مارس اذار 2011. ثـم يتباطا طفيفا إلى 

8.5 في المئة في العام التالي.
وسـيتعثر في الربع الحالي معدل النمو السريع 
الـذي نعمت به اسـتراليا علـى مدار عشـرين عاما 
بفضـل طلب قـوي على المـوارد الطبيعيـة وبصفة 
خاصـة من الصين في حـين تقلـص الفيضانات في 
كوينزلانـد صـادرات الفحم والطلب الاسـتهلاكي. 

ومن شـأن جهود الاعمـار الضخمة ان تعـزز النمو 
بشـكل كبير فـي ذلك الحـين وربما تغـذي ضغوطا 

سعرية لاشهر مقبلة.
وكشـف اسـتطلاع اجرتـه رويتـرز ان توقعات 
نمو الناتج المحلي اجمالي في الربع الحالي خفضت 
للنصـف لنحـو 0.4 فـي المئـة مـن 0.8 فـي المئة في 

استطلاع سابق في تشرين الاول/اكتوبر.
وسـتحافظ كوريـا الجنوبيـة على معـدل النمو 
الاقتصـادي القوى العـام الجاري بعد ان سـجلت 
اسـرع معدل نمو في ثمانية اعـوام في 2010 مما قد 
يودي لتفاقـم التضخم الاسـتهلاكي النابع بالفعل 

من ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
ويتوقـع ان ينمـو رابـع أكبـر اقتصاد في اسـيا 
4.3 في المئة في عام 2011 حسـب متوسـط توقعات 
15 محلـلا دون تغيير عن الاسـتطلاع السـابق في 
اكتوبـر وبانخفـاض طفيف عـن توقع بنـك كوريا 

البالغ 4.5 في المئة في كانون الاول/ديسمبر.

آسيا تشهد ارتفاعا للاسعار  في 2011 ومعدلات نمو أقل

اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي 
يرى فرصا كبيرة بتونس 

■ باريس ـ رويترز: قال اتحاد أصحاب الأعمال في فرنسا يوم الثلاثاء إن 
تونس تمثل فرصا ضخمة للشـركات الفرنسـية فور تخلصها من المحسوبية 

والفساد في أعقاب سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
وفرنسـا أكبر شريك تجاري لتونس ولديها نحو 1250 شركة تعمل هناك. 
واستثمرت الشركات الفرنسية نحو 139 مليون يورو (185.5 مليون دولار) 

في تونس في 2009.
وقالـت لورانـس باريسـو رئيسـة اتحـاد أصحـاب الأعمـال الفرنسـيين 
للصحفيـين «انا متفائلة جـدا... هناك فرص كبيرة كانت مكبلة تماما بسـبب 
المحسـوبية والفسـاد». وتابعت «تحدثت من قبل مع شـركات فرنسية كبرى 
تريد العمل في تونس لكنها لم تستطع لأنها ببساطة اضطرت لرفض شروط 

(معينة)».
وقـال الاقتصـادي منصف شـيخ روحه يـوم الإثنـين إن تقديـرات البنك 
الدولـي تفيـد بأن معدل النمـو في تونس قـد يرتفع بمقدار نقطتـين أو ثلاثة 
نقاط مئوية عن مستواه الراهن البالغ اربعة بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 

مستويات النمو في الهند إذا انتهى الفساد.
واضطـر كثيـر مـن الشـركات الأجنبيـة العاملة فـي تونس للدخـول في 

شراكات مع أقارب لبن علي أو اسرة زوجته ليلى الطرابلسي.
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■ الدوحة ـ د ب أ:  أكد عامر شفيع 
حارس مرمى المنتخب الأردني لكرة 
اســتعداد  علــى  الفريــق  أن  القــدم 
تام للمبــاراة المصيرية المقــررة أمام 
أوزبكســتان غــدا الجمعة  منتخــب 
في دور الثمانية لبطولة كأس آســيا 

2011 المقامة حاليا في قطر. 
اللاعبــين  إن  شــفيع  وقــال 
عازمون علــى التأهل للمربع الذهبي 
ولديهــم  مرتفعــة  ومعنوياتهــم 

الإصرار على تحقيق هدفهم. 

وأكد شــفيع أن هذا اللقاء لا يقبل 
القسمة على اثنين وأن الجهاز الفني 
الســيناريوهات  كل  أعــد  للفريــق 
المتوقعــة للمباراة وأعــد الفريق فنيا 
وخططيــا ولكنه لم يســتقر بعد على 

التشكيل الأساسي للفريق. 
حجــم  «نــدرك  شــفيع:  وقــال 
عاتقنــا  علــى  الملقــاة  المســؤولية 
وأهمية اللقاء لأننا سنواجه منتخبا 
قويــا ومحترما قــدم مباريات قوية 
فــي الــدور الأول للبطولــة، ولكننــا 

جاهــزون للمباراة وقــادرون أيضا 
على الفوز». 

وأضــاف: «غايتنــا هــي إســعاد 
الشــعب الأردني ومواصلــة طريقنا 
بنجاح.. أريــد أن أطمئــن الجماهير 
بــأن وضعنــا علــى أفضل مــا يرام 
الكــرة  تشــريف  علــى  وعازمــون 

الأردنية». 
ورفــض شــفيع الحديــث عن أي 
شــيء يتعلــق بموضــوع احترافــه 
والعروض التي وصلته وأكد: «الآن، 

لا أفكــر فــي أي شــيء آخر ســوى 
أمــا  والمنتخــب  الآســيوية  الــكأس 
موضوع الاحتــراف فهو مؤجل إلى 

ما بعد انتهاء البطولة». 
نجــم  خاطــر  ســبيت  وتراجــع 
وقائد المنتخب الإماراتي لكرة القدم 
عــن قــراره باعتــزال اللعــب دوليــا 
وقرر مواصلة مســيرته مــع الفريق 
والمشــاركة مــع المنتخــب الإماراتي 
(الأبيض) في التصفيات الآســيوية 
المؤهلــة لــكأس العالــم 2014 المقرر 

إقامة نهائياتها بالبرازيل. 
وأعلــن ســبيت خاطــر فــي وقت 
سابق أنه ســيعتزل اللعب دوليا مع 
الأبيض بعد المشــاركة في نهائيات 

كأس آسيا المقامة حاليا فى قطر. 
وقال خاطر عبر الموقع الرســمى 
للاتحــاد الإماراتــي للعبــة الأربعاء 
إن المشــاركة مع المنتخــب الإماراتي 
حلم لــكل اللاعبين وأنه لا يســتطيع 
التخلف أو رفــض أي نداء للعب مع 

منتخب بلاده. 

بطولة كأس آسيا: 
عامر شفيع يؤكد استعداد المنتخب الأردني للفوز على أوزبكستان 

حجـز  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
فريـق اشـبيلية حامـل اللقـب أولى 
نهائـي  قبـل  الـى  التأهـل  بطاقـات 
كأس ملـك اسـبانيا لكرة القـدم بعد 
فـوزه 3-صفـر على ضيفـه فياريال 
فـي مبـاراة العـودة بـدور الثمانية 

للبطولة.
وفـاز اشـبيلية 6-3 فـي مجمـوع 
بعدمـا  والعـودة  الذهـاب  مباراتـي 
ملعـب  علـى  الأول  اللقـاء  انتهـى 
فياريـال بالتعادل بثلاثة اهداف لكل 
فريـق. وسـيتقابل اشـبيلية في قبل 
النهائـي مع الفائز مـن مواجهة ريال 
مدريـد واتليتيكـو مدريد التـي تقام 

اليوم الخميس.
ولـم يفز ريـال مدريد بـكأس ملك 
اسـبانيا منـذ عـام 1993 وسـيدخل 
لقـاء الخميـس بعـد فـوزه 3-1 في 
مباراة الذهاب على ملعبه الاسـبوع 

الماضي.
وافتتـح لاعب الوسـط البرازيلي 
فـي  لاشـبيلية  التسـجيل  ريناتـو 
متابعـة  بعـد  السـابعة  الدقيقـة 
لتسـديدة قويـة مـن زميلـه الفـارو 
نيجريـدو لـم يتمكـن دييغـو لوبيز 

حارس فياريال من الامساك بها.
وتلاشت امال فياريال في العودة 
سـجل  بعدمـا  اللقـاء  اجـواء  الـى 
اشـبيلية هدفـين خـلال فتـرة قليلة 

ببداية الشوط الثاني.
ونفذ ندري روماريك لاعب وسـط 
سـاحل العاج ركلتين ركنيتين ليحرز 
اشـبيلية هدفـين خلال ثـلاث دقائق 
عـن طريق فريدريـك كانوتي مهاجم 

مالي واليكسيس روانو.
الاحتفاليـة  الاجـواء  وجـاءت 

اشبيلية حامل اللقب يتخطى فياريال ويصعد لقبل نهائي كأس ملك اسبانيا

■ مانشسـتر (انكلتـرا) ـ رويتـرز: 
تغلب فريق مانشسـتر سيتي على اثار 
بعـض التوتر ليفـوز 4-2 علـى ضيفه 
ليسـتر سـيتي المنتمي للدرجـة الثانية 
فـي مباراة اعادة مثيـرة بالدور الثالث 
لكـرة  الانكليـزي  الاتحـاد  كأس  فـي 
اعـادة أخـرى  القـدم. وفـي مباريـات 
تغلـب ولفرهامبتون وانـدرارز المنتمي 
للـدوري الممتاز على دونكاسـتر روفرز 
الذي يلعب في الدرجة الثانية بخمسة 
اهداف دون مقابل وفاز سـتوك سـيتي 
2-صفر على كارديف سـيتي بعد وقت 

اضافي.
وحول سيتي مجرى الامور لصالحه 
بعدما سجل هدفين خلال ما يزيد بقليل 
علـى دقيقة واحدة قرب نهاية الشـوط 

الاول ليتقدم الفريق 1-3.
وكان المهاجـم الارجنتيني كارلوس 
فـي  لسـيتي  التسـجيل  افتتـح  تيفيـز 
الدقيقـة 15 لكـن ليسـتر أدرك التعادل 
بعد اربـع دقائق من ركلة جـزاء نفذها 

بول جالاجر بنجاح.
وأحرز الفرنسـي باتريك فييرا وادم 
لسـيتي  سـريعين  هدفـين  جونسـون 
لكـن ليسـتر قلـص الفـارق عـن طريق 
لويد داير قبل سـبع دقائـق من النهاية 
الكسـندر  أكمـل  ثـم  الاثـارة  لتشـتعل 

كـولاروف رباعيـة صاحـب الارض في 
الدقيقة الاخيرة.

وأهدر تيفيز ركلة جـزاء في الدقيقة 
59 لكن سـيتي لم يتأثر ليصعد لمواجهة 
نوتس كاونتي المنتمـي للدرجة الثالثة 

في الدور الرابع للمسابقة.
وقال جونسـون جناح سيتي لمحطة 
«أعتقـد  التلفزيونيـة  ئي.اس.بـي.ان 
اننـا جعلنا الامور صعبة على أنفسـنا. 
اعتقد انه عندمـا تقدمنا بهدفين لم يكن 

من المفترض ان نتعرض لضغوط».
وارتدى الايطالي روبرتو مانشيني 
مدرب سـيتي وشـاحا باللونين الاحمر 
والاسـود اضافـة الـى وشـاحه المعتاد 
وانضـم  والابيـض  الازرق  باللونـين 
الـى الاف مـن جماهيـر صاحب الارض 
فـي تكـريم نيـل يانـغ المهاجم السـابق 
للفريق والـذي يعاني حاليا من المرض 

الشديد.
وكان يانـغ أحـرز هدف فوز سـيتي 
علـى ليسـتر فـي نهائـي كأس الاتحاد 

الانكليزي عام 1969.
وافتتح سـيتي التسجيل عندما شق 
تيفيز طريقه وسط دفاع ليستر قبل ان 
يسددد كرة قوية في الشباك بعد مرور 

ربع ساعة من اللقاء.
لكـن فييـرا ارتكـب خطـأ بعـد اربع 

دقائق عندمـا عرقل دايـر داخل منطقة 
الجـزاء وهو ما منح الفريق الزائر ركلة 
جـزاء نفذها جالاجر بنجاح في شـباك 

الحارس جو هارت.
ثم أصلح فييرا ما أفسده عندما اعاد 
المقدمـة لسـيتي قبـل ثمانـي دقائق من 
نهاية الشـوط الاول مسـتغلا تسديدة 
سـيلفا  ديفيـد  الاسـباني  زميلـه  مـن 
ثـم اضـاف جونسـون الهـدف الثالث 

للفريق.
وكان من المفترض ان يضمن سـيتي 
نتيجـة اللقاء بعـد عرقلـة تيفيز داخل 
منطقـة الجزاء عن طريـق جاك هوبس 
لكن كريس ويل حارس ليسـتر تصدى 
لركلـة الجـزاء التـي سـددها المهاجـم 
الارجنتيني ليبقـي على امال فريقه في 

المباراة.
وحصـل ليسـتر على دفعـة معنوية 
ومنـح دايـر الفريـق بعـض الامـل في 
الدقائـق الاخيـرة عندمـا وضـع الكرة 
فـي الشـباك رغـم انـه بـدا فـي موقف 
اللقـاء  حسـم  كـولاروف  لكـن  تسـلل 
لصالح سـيتي بتسديدة قوية من قدمه 

اليسرى.
جـوران  سـفين  السـويدي  وقـال 
الحالـي  ليسـتر  مـدرب  اريكسـون 
والذي تولى مسـؤولية سـيتي موسـم 

اس.بـي.ان  ئـي.  لمحطـة   2008-2007
التلفزيونية «سيتي يملك لاعبين أفضل 
منا لكن اعتقد انه من المفترض ان نشعر 

بالفخر بالاداء الذي قدمناه اليوم».
تقـدم  اهـداف  مهرجـان  وفـي 
الـدوري  فـي  المتعثـر  ولفرهامبتـون 
الممتـاز بعـد مـرور خمـس دقائـق مـن 

تسديدة لستيفن فليتشر.
بيـا  موجانجـي  جيفـري  وضاعـف 
تقـدم ولفرهامبتـون بعد مرور سـاعة 
مـن زمـن اللقاء ثـم أكمـل كيفـن دويل 
ومات جارفيس وديفيد جونز خماسية 

الفريق.
وأحرز جـون والترز مهاجم سـتوك 
هدفين في الوقت الاضافي ليقود فريقه 
للفوز على كارديـف والصعود لمواجهة 

ولفرهامبتون في الدور الرابع.
وأكـد الإيطالـي روبرتو مانشـيني، 
سـيتي  مانشسـتر  نـادي  مـدرب 
الانكليـزي لكرة القـدم، أن الفريق كرر 
نفـس الخطأ الـذي كان وقـع فيه خلال 
مباراتـه السـابقة أمـام ولفرهامبتـون 

السبت الماضي. 
تقـدم سـيتي 1/3 مـع نهايـة شـوط 
المباراة الأول ولكنه تراخى في النصف 
الأخير من الشوط الثاني ليدخل مرماه 
هدفـا حساسـا كاد يكلفـه اللقـاء، قبل 

أن يسـتعيد توازنه من جديد ويسـجل 
الدقيقـة  فـي  الحاسـم  الرابـع  هدفـه 

الأخيرة من المباراة. 
وقـال مانشـيني: «دائمـا مـا تكـون 
مباريـات كأس الاتحـاد صعبـة.. قـدم 
 20 أول  فـي  رائعـا  مسـتوى  ليسـتر 
دقيقـة مـن المبـاراة ولكننـا بعـد ذلـك 
لعبنـا بمسـتوى أفضل وسـجلنا ثلاثة 
أهـداف».  وأضـاف المـدرب الإيطالـي: 
«كررنـا نفس الخطـأ، الـذي وقعنا فيه 
أمـام ولفرهامبتون، في آخـر 15 دقيقة 
عندما اعتقدنا أن المباراة انتهت ليدخل 

مرمانا هدف ثان». 
مـن ناحية أخـرى، أبدى السـويدي 
سفن جوران إريكسـون، مدرب ليستر 
سـيتي، رضاه عن مسـتوى أداء فريقه 
أمـس، حيـث قـال: «ظللنـا ننافس في 
المبـاراة طيلة 87 دقيقـة، وهذا أمر جيد 
الليلـة  لقـد كان سـيتي أفضـل منـا   ..
ولكننا لم نستسـلم، وبعـد تأخرنا 3/1 
في نهاية الشـوط الأول عدلنا النتيجة 
إلى 3/2 لنعود إلى المنافسة. وأنا سعيد 

حقا بذلك». 
وأضـاف إريكسـون: «كانـت مباراة 
صعبة إلى حـد ما، فهم يمتلكون لاعبين 
أفضـل مسـتوى منـا. ولكننـا يجب أن 

نفخر بما قدمناه الليلة». 

سيتي يتخطى ليستر العنيد في مباراة اعادة بكأس الاتحاد الانكليزي 

■ ملبـورن ـ د ب أ:  أوشـكت اللاعبـة الأمريكيـة 
فينوس ويليامز، الوصيفة السابقة لبطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس، على الانسـحاب وهـي مصابة قبل 
أن تسـتجمع قواهـا الأربعـاء لتفوز على التشـيكية 
سـاندرا زالافوفا 7/6 (8/6) و6/ صفـر و4/6 وتتأهل 
إلـى الـدور الثانـي مـن بطولـة أسـتراليا المفتوحـة 

للتنس. 
مـرت الإيطالية فرانشيسـكا سـكيافوني، حاملة 
لقب بطولة فرنسـا المفتوحة، بسيناريو مماثل امس 
حيـث واجهـت تحديـا قويـا مـن الكنديـة المغمـورة 
ريبيـكا مارينـو، المصنفـة 104 علـى العالـم، قبل أن 
تتغلـب عليهـا 3/6 و7/5 و7/9 بعدما أنقـذت اللاعبة 
الكندية ثلاث نقاط لحسم المباراة لتجبر سكيافوني 

على لعب مجموعة ثالثة فاصلة. 
تعرضت ويليامز، التي لم تلعب منذ تأهلها للدور 
قبل النهائـي من بطولـة أمريكا المفتوحـة قبل أربعة 
أشـهر، لعـدة إصابـات العـام الماضـي حيـث اكتفت 
اللاعبـة الأمريكية /30 عاما/ بخوض تسـع بطولات 

فقط بإجمالي 45 مباراة خلال عام 2010. 
الصغـرى  الشـقيقة  ويليامـز،  سـيرينا  تبتعـد 
لفينـوس، عـن الملاعب منذ مـدة أطول حيـث أنها لم 
تلعـب منـذ تتويجها بلقـب بطولة ويمبلـدون العام 
الماضـي بعدما جرحـت قدمها بزجاجة في الأسـبوع 
التالـي فـي أوروبـا لتبتعـد عـن الملاعـب منـذ ذلـك 

الوقـت.  تعرضـت فينـوس لشـد في عضـلات البطن 
أثنـاء محاولتها رد ضربة عاليـة قرب نهاية المجموعة 
الأولى، وخرجت اللاعبـة الأمريكية بعدها من الملعب 
لتلـف مـكان الإصابـة وسـط شـكوك حـول إمكانيـة 
انسـحابها مـن المبـاراة. ولكـن ويليامـز نجحـت في 
اسـتجماع قواها من جديد لتحقـق فوزها غير المتوقع 

على منافستها التشيكية. 
وقالت ويليامز، وصيفة بطولة أسـتراليا المفتوحة 
عام 2003 ،: «إنني بعيدة جدا الآن عن بلدي، ولا أريد 
العـودة إليـه الآن. كل ما فعلته هو أننـي بدأت ألاحق 

الضربات». 
أمـا سـكيافوني، فقـد واجهـت اختبـارا صعبا في 
الـدور الثانـي بملبـورن بارك أمـام مارينـو اليوم في 

مواجهة امتدت لنحو ساعتين ونصف الساعة. 
تدخـل اللاعبة الكنديـة الآن قائمـة المصنفات المئة 
الأوليـات علـى العالـم بعدمـا قدمـت أفضـل أسـبوع 

بمشوارها الرياضي مؤخرا. 
من ناحية أخرى، تأهلت المصنفة الأولى الدنماركية 
كارولينا فوتسنياكي والبلجيكية الحائزة على سبعة 
ألقاب جراند سـلام جوسـتين هينن بسهولة امس إلى 
الـدور الثالـث مـن أسـتراليا المفتوحـة بعدمـا اكتفت 
اللاعبتان بخسـارة خمسـة أشـواط فقط فيما بينهما 

بالدور الثاني. 
سحقت فوتسنياكي، التي مازالت تبحث عن لقبها 

الأول ببطـولات الجرانـد سـلام لتعـزز بـه تصدرهـا 
للتصنيف العالمـي لمحترفات التنـس، الأمريكية فانيا 
كينـغ، التي سـبق لهـا التأهـل لنهائي بطولـة جراند 

سلام على مستوى الزوجي، 1/6 و6/ صفر. 
وفـازت هينن، المصنفة الأولى السـابقة على العالم 
قبـل اعتزالها وهـي في قمـة مجدها لتعـود من جديد 
إلى عالم التنس قبل عام مضى، على البريطانية إلينا 

بالتاشا 1/6 و3/6. 
وحققـت فوتسـنياكي فوزها خـلال 58 دقيقة فقط 
مـن اللعـب حيث فـازت بإجمالـي 55 نقطـة مقابل 25 
نقطـة لكينغ. في حين سـجلت هينن سـبعة إرسـالات 

ساحقة وكسرت إرسال بالتاشا أربع مرات. 
وقالت فوتسـنياكي: «بالتأكيد شـعرت أنني ألعب 
بمسـتوى جيـد اليـوم.. كان أدائـي هجوميـا، وكنت 

ألعب بأسلوبي وشعرت براحة كبيرة في الملعب». 
وأضافـت: «كنـت ألتقط الكـرة سـريعا، وأجبرتها 
على الجـري كثيـرا. تقدمت إلى الشـبكة بضـع مرات 
بصـورة جيـدة، وبشـكل عـام قدمـت مبـاراة جيـدة 

وقوية اليوم». 
وفـي مباراتـين أخريـين، تغلبـت المصنفـة الثامنة 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على التشيكية أندريا 
هلافاسـكوفا 4/6 و4/6 وفازت بطلة ملبورن السابقة 
الروسية ماريا شارابوفا المصنفة 14 في البطولة على 

الفرنسية فيرجين رازانو 6/7 (3/7) و3/6. 

ويليامز وسكيافوني تحبطان محاولتين 
للإطاحة بهما من استراليا المفتوحة للتنس   

محمـد  أكـد  أ:   ب  د  ـ  الدوحـة   ■
بـن همـام العبـد اللـه رئيـس الاتحاد 
الآسـيوي لكرة القدم أن فوز دولة قطر 
باستضافة كأس العالم 2022 هو إنجاز 

عربي مميز. 
إلـى  بالشـكر  همـام  بـن  وتوجـه 
إلـى  الذيـن وقفـوا  العـرب  «الأشـقاء 
جانـب الملـف القطـري من المحيـط الى 
شـخصياً  «كنـت  مشـيرا  الخليـج».. 
أرى أن هـذا الأمـر اكبر مـن إمكانياتنا 
وطموحنـا، لكـن كان هناك أشـخاص 
غيري آمنوا بالملف والفضل ينسب لهم 

. وفـي النهاية على قدر أهل العزم تأتي 
العزائم» . 

ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطرية عن 
يشـارك  أن  «أتمنـى  قولـه  همـام  بـن 
جميـع العرب فـي التنظيـم وان يكون 
لهم بصماتهـم الخاصة، فـكأس العالم 
2022 هـي كأس عربيـة والوقت ما زال 
مبكـر للحديـث عـن اسـتضافة بلـدان 
مجـاورة للمباريـات، فـلا احـد يعلـم 
حتى الآن في أي مدن سـتقام مباريات 
كأس العالـم 2014 فلا داعي لاسـتباق 
الأمـور والحديث عـن 2022 « مؤكدا أن 

«هذا القـرار يجب أن يتـم اتخاذه بعد 
مونديال 2018». 

مباريـات  بترحيـل  يتعلـق  وفيمـا 
البطولة من فصل الصيف إلى الشـتاء 
فقال بن همام «لا يستطيع أحد الانفراد 
باتخـاذ مثل هذا القرار، لا يمكن تخطي 
الأندية والاتحـادات المحليـة والقارية 
فـي هـذا الموضوع وقـد يلحـق ترحيل 
المباريات إلى فصل الشتاء ضرراً كبيراً 
بالعديـد مـن الأندية حـول العالـم لذا 
يجب مناقشـة هذا الموضوع على أعلى 

المستويات» . 

بن همام لم يكن يتوقع فوز قطر 
باستضافة مونديال 2022 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  كشــف عبــد الحــق بن شــيخة 
المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم أن ياســين 
براهيمي، مهاجــم نادي رين الفرنســي، رفض اللعب 

للمنتخب الجزائري. 
وقــال بن شــيخة في مؤتمــر صحافــي بالعاصمة 
الجزائريــة الأربعــاء: «اللاعــب الوحيد الــذي يهمني 
حاليا هو ياســين براهيمي لكنه للأســف رفض اللعب 
لمنتخب الجزائر. على كل حال، أبواب المنتخب ستبقى 
مفتوحــة له ولــكل من يثبــث جدارته لارتــداء قميص 

المنتخب». 
وأبدى بن شــيخة ســعادته بانتقــال اللاعب كريم 
زيانــي لنــادي قيصــري ســبور التركي، على ســبيل 

الإعــارة من فولفســبورغ الألمانــي، «لأن ذلك ســيتيح 
لزيانــي فرصــة اللعــب أكثــر واســتعادة مســتواه»، 
مضيفــا أنه يتمنى توصل المهاجــم رفيق جبور لاتفاق 

مع أحد الأندية في أسرع وقت. 
وقال: «غالبية اللاعبين المحترفين في أوروبا يلعبون 
بانتظــام باســتثناء مدافع فولهــام الانكليــزي رفيق 

حليش الذي يشكل حالة خاصة». 
وأكد أن المباراة الودية مع تونس المقررة يوم التاسع 
من شباط/فبراير ســتقام في موعدها، وأنه قرر عدم 
الاســتعانة بمســاعد أجنبي مفضلا الاحتفاظ بنفس 
المدربين الذين يعملون معه في المنتخب الأول ومنتخب 

المحليين. 

بن شيخة المدير الفني للمنتخب الجزائري: 
براهيمي مهاجم رين الفرنسي رفض اللعب للجزائر 

■ مدريد ـ د ب أ:  يفكر المدرب البرتغالي الشهير جوزيه 
مورينيـو المديـر الفني لفريـق ريال مدريد الأسـباني لكرة 
القـدم في ترك الفريق بنهاية الموسـم الحالي رغم ارتباطه 
بعقد يمتد لثلاثة مواسـم أخرى مع النادي الملكي، حسـبما 
أفادت صحيفة «آس» الأسـبانية الرياضيـة الأربعاء على 

موقعها بالانترنت. 
وذكر تقريـر الصحيفة على الانترنـت «يعتزم مورينيو 
الرحيل من ريال مدريد في 30 حزيران/يونيو المقبل بسبب 
التغيـر الشـديد في أسـلوب تعامـل النادي معه. ويشـعر 
مورينيو باستياء شديد من رفض النادي فكرة التعاقد مع 
مهاجـم جديد في فتـرة الانتقالات الشـتوية الحالية حيث 
أصبح هذا الرفض بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير».  
وأوضح التقريـر أن مورينيو يعتبر نـادي ريال مدريد بلا 
هيكل مناسب وأن العمل فيه لا يسير على نحو جيد يتلاءم 

معه. 
كما أوضح التقريـر أن هناك أمور كثيرة تزعج مورينيو 
ومنهـا عـدم تجديـد عقد لاعبـه بيبي رغـم مطالبتـه بذلك 
مـرارا.  وأكـد التقريـر أن مورينيو قـد يعـود لتدريب انتر 
ميـلان الإيطالي الذي حقـق معه إنجازا كبيرا في الموسـم 
الماضي وقد ينتقل لتدريب مانشستر يونايتد أو مانشستر 

سيتي الإنكليزيين. 
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الأسـباني 
حاليـا بفـارق أربـع نقـاط خلـف برشـلونة حامـل اللقب 

ومتصدرو جدول المسابقة. 

مورينيو يرحل عن تدريب ريال مدريد
 بنهاية الموسم الحالي 

فرناندو نافارو مدافع اشبيليه ينفرد بالكرة 

■ مدريد ـ د ب أ:  أكد لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي 
آنخــل دي ماريــا، أن مواطنه ســيرخيو أجويرو يســتحق 
ارتداء قميص ريال مدريد، مشــيرا إلــى أن أجويرو «لا يقل 
فــي إمكانياتــه عــن الأرجنتيني الآخــر ليونيل ميســي، أو 

البرتغالي كريستيانو رونالدو». 
وقــال دي ماريا، نجم فريق ريال مدريد الأســباني لكرة 
القدم «كل لاعب له أســلوب اللعب الخاص به. قدم أجويرو 
بداية رائعة الموســم الحالي (مع فريق أتلتيكو مدريد) وهو 
يجيــد اللعب بكلتا قدميه، ولا يســتطيع أحــد إيقافه. أظهر 
أجويرو ذلك خــلال مباراتــه أمامنا. كريســتيانو رونالدو 
وميســي يختلفان عنه ولكــن اللاعبين الثلاثــة لديهم نفس 

المستوى». 

وأشارت الصحف الأسبانية خلال الأيام القليلة الماضية 
إلــى أن ريــال مدريد قد يلجأ إلــى التعاقد مــع أجويرو قبل 
بداية الموسم الحالي.  وأوضح دي ماريا في مقابلة نشرتها 
صحيفة «آس» الأسبانية الرياضية الأربعاء «أجويرو لاعب 

مختلف ومستواه يتطور من مباراة لأخرى». 
قــدم دي ماريا عروضــا رائعة مــع ريال مدريد الموســم 
الحالي وأصبح أحد النجوم المفضلين لدى جماهير الفريق، 
رغــم أنه لــم يقدم حتــى الآن العــروض المنتظر منــه والتي 

تتناسب مع إمكانياته الحقيقية. 
وقــال دي ماريــا «أعتقــد أن مســتواي الخططــي تطور 
على المســتوى الدفاعي وأمور أخرى في ظل وجود المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة الفريق». 

دي ماريا يؤكد جدارة مواطنه اجويرو
 بارتداء قميص ريال مدريد 

سانشـيز  سـيرجيو  لعـود  مناسـبة 
مدافع اشبيلية بعد خضوعه لجراحة 
فـي القلـب وغيابـه عن الملاعـب لمدة 
زادت علـى عـام. وقال سانشـيز في 
مقابلـة تلفزيونيـة «شـعرت بحالـة 

جيـدة للغايـة وبارتيـاح بالـغ. أريد 
توجيه الشـكر لزملائي الذين جعلوا 

كل الامور أسهل بالنسبة لي».
وأصبح برشـلونة بطـل كأس ملك 
اسـبانيا 2009 قـاب قوسـين او أدنى 

مـن الوصول الى قبـل النهائي بعدما 
سـحق ريال بيتيـس المنتمي للدرجة 

الثانية 5-صفر في مباراة الذهاب.
ولم يخسـر برشـلونة في اخر 28 
مباراة للفريق بكافة المسـابقات التي 

يشارك فيها.
ويملـك الميريـا تفوقـا طفيفـا على 
ديبورتيفـو بعـد فـوزه 1-صفـر في 
مبـاراة الذهـاب التـي أقيمـت علـى 

أرضه في الاسبوع الماضي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم يكن الفرد منا يتصورعلى الاطلاق قبل عشــرين ســنة من الآن أن 
المعلومة ســوف تصبح على طبق ذهــب، وأن أجهزة الكمبيوتروالانترنيت 
ســوف تغزو أغلب البيوت العربية، هــذا الجهاز الذي لم يكن للعرب اي يد 
في اكتشــافه وابتكاره، حيث الإشــراف على تفاصيله والتحكم فيه شيء 
غربــي محض، أما تشــغيله ونفض محتوياته فقد أكد العــرب أنهم أتقنوا 
التعامــل معه بســهولة لــم تكن متوقعــة حتى من طــرف الطفــل العربي، 
إلا أن الســؤال الذي يطرح نفســه بحرارة ومرارة، هو هــل جهاز الإنترنت 
والكمبيوتر وظف عربيا بشــكل جيد وإيجابي؟ أم كان هذا الجهاز حسرة 
علينا وعلى سلوكنا وســلوك أبنائنا، وعلى منظومتنا الأخلاقية، وتفكيك 

لحمة التواصل الأسري؟ والجواب لا يخفى على عاقل وحتى غيرعاقل. 
وإذا كنا نعترف نحن العرب بأننا مستهلكون للتكنولوجيا بشكل مطلق 
وبغبــاء مطلق أيضا، فــإن الطامة الكبــرى أن هذا الاســتهلاك في الغالب 
مــا يكــون هجينا ماجنا مطوقــا بالتبعيــة والركون في الغالــب إلى مزبلة 
الآخر،والالتفــاف عليها كالذباب.. فموقفنا من فكر غيرنا إما أن يكون بين 
الاستســلام له وإعلان عبوديته (حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلوه) أو 
اتخاد موقــف مخاصمته ومهاجمته جملة وتفصيــلا، وبهذا تجدنا دائما 

نركن إلى التطرف بشقيه إما إلى أقصى اليسار، أو إلى أقصى اليمين. 
وفــي إطار صراع الحضــارات وتحقيق مبدأ المغالبة وفرض الســيطرة 
علــى الضعيف، فــإن الآخرعندمــا أدرك جيدا مــا نحن عليه مــن الضعف 
والوهــن، إذ ذاك مكننا من الولوج بســهولة فائقة مــن عالم الإنترنت، وإن 
هنــاك دراســة ميدانية توضح أن أكثــر من 95 ٪ من العــرب يترددون في 
تعاملهم مع الانترنت بين الشات، والمواقع الإباحية، والترفيهية فقط.                  
فــإذا كان العقــل فــي الغالــب ينقســم إلــى ثلاثــة أنواع، حســب قول 
المتخصصــين في هذا المجال، العقل الإنســاني، والعقــل الجمعي، والعقل 
الآلــي، فيبــدو أن العقل الجمعــي العربي مثخــن بالاعطاب، ومنشــأ هذه 
الاعطاب غياب التفكير الســليم. وعلى حد قــول د. نبيل علي (ان بالتفكير 
يتنفــس العقــل، وإذا توقــف اختنق العقــل، كمــا أن التفكير هــو ما يهب 
المعلومات معنى ويجعل للمعرفة مغزى، والتفكيرالجاد عمل شاق ما أندر 
مــا يمارس) ولتجنب هذه المشــاق اختار العقل المســتبد أن يفكر نيابة عن 
الآخرين، فهو يفهم في كل شــيء، وله قدرات خارقة، وحيثما ووقتما فكر 
وقدر، فالصواب حليفه، وقد بلغ الأمر في وطننا العربي أن يتم الاستهزاء 
بكل ما يتصل بالفكر والمفكر بصلة، وغالبا ما يقال له بلاش فلسفة، بلاش 
وجع الرأس، وعليه فقد اســتبدل العرب العقل المعرفي بالعقل الشهواني، 
فبعد أن أيقظ العرب المسلمون شعلة الفكر وأسسوا أصول المعرفة والعلم، 
وبعد أن أشــرقت شمس العرب على العالم قاطبة، وأوروبا بشكل خاص، 
فمند أمد طويل أخذ إنتاجنا العربــي يتقلص وينكمش، وفي حالة تحنيط 
وانحطاط، ويخشى ذوو الأريحية إن استمروا على ماهو عليه أن يستبعد 
العرب تماما من ســاحة إنتاج المعرفة الفكرية والعلمية، ولقد تفشى مرض 
انفلونزا العقول، والســيلان الفكــري.. الذي أصاب غيــر قليل من صفوة 
النخب لدينا، حتى جامعاتنا وأنظمــة التعليم عندنا أصبحت تعتمد منهج 
التلقــين والإملاء الحرفي، وأخــذت تعمل على تخريج أجيــال لا يتمتعون 
بأنماط التفكير النقدي المبدع، وتنمية المهارات، وهناك حكمة تقول (تعليم 

بلا تفكير جهد ضائع، وتفكير بلا تعليم أمر محفوف بالمخاطر).  
ويبقى غياب الإرادة والإدارة هو لب المشكل الذي يتعمق يوما بعد يوم، 
كمــا أن غياب توحيــد الأمة وجمعها على مشــروع تنمــوي موحد يجعلنا 
كالأنعــام، إذا لم يكــن الأمر أضل ســبيلا، فماذا تصنع أمــة لا تعتمد على 
اســتراتيجيات قصيرة أو بعيدة المدى، ولا تقوم على دراسات مستقبلية، 
هذا العلم الذي أصبــح ضرورة حتمية للدولة والمجتمع، بل كان لزاما على 
كل وزارة أن يكون بها قســم يعنى بالدراسات المستقبلية، هذا الكلام الذي 

نــادى به الدكتور المهدي المنجرة العالــم الكبيرالذي يحتضر هو ونظرياته 
العظيمة في صمت وقح، في حين نجد الأغبياء المتطفلين والمتســلطين على 
جميع المجالات يحتلون أهم المواقع، ويكرمون في المنتديات والمهرجانات.. 
وإن علــم التخطيط أصبح فنا وعلما قائما بذاته وضرورة للفرد، بالأحرى 
الدولة، وتقول الدراســات الإستراتيجية أن الضرورة تفرض إما أن تكون 

لديك خطة أو تكون أنت من ضمن خطة الآخر؟
 إن هــذه الأمــة الوحيــدة التي لا تســتغل مــا لديها من مقومــات، حيث 
تتوفرعلى عقول جبارة، التي للأســف مهمشة، كما تتوفرعلى أروع معطى 
جغرافي في الكرة الأرضية على الإطلاق، وثروات باطنية متنوعة وغزيرة، 
بالإضافــة إلى وحدة الديــن واللغة.. وكلها مقومات نــادرة الوجود، وقد 
اســتطاع العديد من الأعــراق والأجناس، مع أنها منغلقــة وضعيفة العدد 
والمقومات، أن تجعل لنفســها مكانا مرموقا في الخريطة العالمية كاليهود 

والفرس. 

لقد استفحل عندنا في هذه الآونة الحرجة تحكم النظرة الجزئية الآنية، 
والعجز عن الاســتقراء الشــامل الدقيق، وعدم ربط الجــزء بالكل، وعدم 
اعتمــاد الزمن المطلــوب لإنضاج الفعــل الإصلاحي، وتأســيس ذلك على 
قناعة قوية، وقد حان الوقت لتنحية الزبد البشــري الطافح فوق الســطح 
مــن المســؤولية، والاعتماد على ما يمكــث في عمق المجتمع مــن الأصفياء 
المخلصــين، ومما يلفت النظر أيضا أن الفعل البشــري هو المختبر الحقيقي 
لفكر الإنســان وصدقية إيمانه، فالإنســان في المحصلة النهائية هو الفعل 
والإنجــاز، وهما المحــك الحقيقي لصناعــة التاريخ الذي يعتبــر ثمرة فكر 

الأمة.
التخلص من آفة الانشــغال بما هو شخصي عما هو عام، واستيعاب أن 
الجميع يســكن في مركب واحد يضم الجميع، وأن أي ثقب يصيبه سوف 

يكون مصير الجميع الغرق والهلاك المبين.
 مذكر مولاي عبد الله 

العرب.. انحطاط وفقر وديكتاتورية واباحية

■ تمــادي الســلطة في اليمــن بالعبث بمســتقبل البلاد مــن خلال تربع 
المؤتمــر الحاكم لثماني ســنوات عجاف لم يصنع من خلالهــا إلا مزيدا من 
تكريس الفوارق الاجتماعية والظلم والمحســوبية وكثيرا مما أفقد النســيج 
الاجتماعــي لحمته والدولــة حضورها والقانون ســلطته يجعل من المتابع 
في حيرة هل من نخبة ثقافية أكاديمية عمالية طلابية تعي الوضع وتدرس 
الحلول بعيدا عن حسابات السياســيين الذين ربما تنزعهم الأنا والمصالح 

عن حمل الهموم الحقيقية لدور حقيقي؟
لا يوجــد دور حقيقــي لمعارضــة ملتحمــة بالجماهيــر  تطالــب بتفعيل 
اللوائــح والقوانــين تبحث عن الآليــات التي تدار بها المؤسســات وتعكس 
وقائعها للشــعب عبــر القنوات المختلفــة للاتصال الجماهيــري تفعل دور 
النخــب الأكاديمية وتوجــد لها الدور الحقيقي في عمليــة التنوير القانوني 

والاجتماعي والسياســي، تطالب بحقوق الموظف العام في المرور وقســم 
الشرطة وفصل المدرسة وأستاذ الجامعة و رجل القضاء، وطبيب المشفى...
إلخ. عضــو المعارضة يجهــل دوره الحقيقي، فمن دوره أن يســند الجهات 
المســؤولة في تطبيــق القانون ويجبرهــا على تطبيقه إن غفلــت، هذا يعني 

استيعاب عمل الجهات المختصة وعملها بحيث لا يسمح بالتجاوزات.
ومتطلبــات ذلــك امتــلاك الخطاب المبين الــذي يعكس همــوم الجماهير 
الحقيقة و يضعهم في حقيقة الــدور المنوط بهم، «فما نيل المطالب بالتمني 

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».
إقدام الحاكم على إجراء الانتخابات منفردا دون تسوية ملعبها بما يعني 
انتخابات حقيقة وديمقراطية تحتاج إلى هبّة شــعبة كما وصفها المشــترك 
هذه الهبة يجب أن تتجســد معنى حتى لا نستنفد ونفرغ محتوى القاموس 

العربي من معناه، أليس يكفينا ما يعتمل في شتات الوطن والمهجر بإنسان 
الحضــارة والتاريخ أصل العروبة و الإنســان أهــل الحكمة والإيمان حتى 
يســتعجب أنحــن يمنيون يصــدق علينا قول النبــي الأكــرم «الإيمان يمان 
والحكمة يمانيــة» وقد تطايرت منا قيم الفطرة بفعل السياســات المنتهجة 
من ســلطة الفســاد والإفســاد فلا ننتظر أن يأتونا بجديد فــي انتخاباتهم 
المنفردة غير مقاعد برلمانية فارغة أجســادا وروحا، لقد بلغت بهم الوقاحة 
فــي أغلبيتهم الكســيحة أن ينعقــد المجلس بمقاعــد فارغة وتســرد أفعال 
الجلســات عبــر الفضائية دون حيــاء فالمقاعد  فارغة و الــكل غياب، فأين 

التمثيل الحقيقي؟ 
فعنا أكثر مما لو كانــت لنا هموم  إنا ســلبيتنا تجــاه الوطن وهمومــه تدَّ
حقيقية و فعل سياســي اجتماعي و دور حقيقي بكتلة واحدة فما علينا إلا 
اكتساب مبين الخطاب الذي يستنهض الجميع إلى الفعل الموجب، فإن كان 
زبيري الأمس على مستوى اليمن ككل فنحن بحاجة اليوم إلى نسخ زبيرية 

متعددة على مستوى كل قرية و مربع سكاني.
طاهر حمود ـ صنعاء ـ اليمن 

من جيب الحاكم الى جيوب الفقراء
■ العنــوان يعبرعن حالة شــاذة، لأننــا نعلم أن ما فــي جيوب فقراء 
العــرب يذهــب بمعظمــه وبالإذعان الى جيــب الحاكم، تحت مســميات 
متعددة: جمرك، رســوم متعددة ورسوم مغادرة ورسوم أخرى، ضريبة 
دخل، ضريبة مبيعات، ورفع الأســعار، وأخيرا وليس آخرا الاســتحواذ 
علــى الدخــل القومــي الآتي مــن تشــغيل مؤسســات الدولــة الخدمية 
الربحيــة، مثل خدمــة الهواتف الارضيــة والخلوية والميــاه والكهرباء، 
وعوائــد تصدير ثــروات البــلاد الطبيعيــة كالنفط والغاز والفوســفات 

والبوتاس، وغيرها من كنوز الأرض.
لكــن جيوب المواطنــين الفقراء فرغت أو أوشــكت، وجيــوب الحكام 
وأعوانهم نمت وتضخمت، وجيوب مواطنينا أشــبه ما تكون بآبار جمع 
الماء وآبار المياه الجوفية، التي تنضب وتجف نتيجة للاستغلال الجائر، 

وتبتلي بالخراب إن لم يأتها الإمداد.
لقــد أصاب الخــراب الجيوب لكنــه أحيا العقــول وزاد مــن جرعات 
الشجاعة في قلوب غالبية الشعوب العربية المسلوبة الحقوق، والمرهقة 

من شــدة تحميلهــا للواجبات. فالجمــل (الصبور) المحمل فــوق طاقته 
بالأثقال يهبط من قشة، وعلى الأغلب يثور ويعض صاحبه.

واليوم نرى شباب العرب العاطلين عن العمل والمعوزين، ومن ضمنهم 
حملة شــهادات عليا، وقد فاض بهــم الكيل ينزلون الى شــوارع مدنهم 
ليصرخوا وليفجروا غضبهم المتراكم في قلوبهم في وجه الحاكم، رأينا 
شــباب العرب يحتلون الشــوارع في تونس والجزائر وبأساليب ثورية 
جديدة، فمنهم من احرق نفســه او صعقها بالكهرباء، كتعبير مأساوي 
وغير معهــود عن حجم الغضب، لكن هؤلاء الضحايا الشــهداء أوصلوا 
رســالتهم ونجحوا في زرع  بذرة التمرد والعصيان في نفوس المهمشين 
والمظلومين، فاشتعلت ثورة الجياع والمهملين وتمددت لتشمل كافة مدن 

وشوارع البلاد.
اشتعلت شوارع تونس والجزائر وقوبلت انتفاضة الجياع ومسلوبي 
الكرامة بالقمــع والقتل، فدفع الثائرون ضريبة الــدم، وهذه ضريبة من 
نــوع مختلف لأنها تدخل الفزع في قلوب الحكام وتنســيهم الفرح الآتي 

من جبايتهم للضرائب الأخرى.
هــل دخلنــا مرحلــة جديدة نــرى مــن خلالها الأمــوال المســلوبة من 
الشــعوب والمكدســة في جيوب الحــكام تتدفق نحو جيــوب المواطنين 
الفقراء، في محاولة (قد تكون يائســة) من قبــل هؤلاء الحكام من أجل 
الابقاء على وجودهم، وهل يضحي هؤلاء ببعض من مليارات الدولارات 

المثقلة بها حساباتهم المعتمدة في بنوك الغرب؟ 
هذا ما شاهدنا بعضا من مؤشراته في أكثر من بلد عربي، لقد شاهدنا 
بداياته فــي تونس وفي الجزائر المبتليتــين بالاضطرابات والاضرابات 
الجماهيريــة العنيفــة، ولمســنا بداياتــه فــي دول عربية أخــرى (يتمتع 
بعضهــا بفائض مالي كبير) بعد وصــول الذعر لقلوب حكامها، فعمدوا 
لإجراء إصلاحات اقتصادية ذات طابــع وقائي قد تضطرهم للتضحية 
ببعض الجبايات أو قد تدفعهم بالتضحية بجزء من جيوبهم المتضخمة. 
وفــي جميع الأحوال تبقى تضحيات من هذا النوع تخديرية ومؤقتة لأن 
بلاد العرب بحاجة لإصلاحــات هيكلية أو لانقلابات إصلاحية لا أظنها 

إن حدثت سوف تبقي على كراسي الكبار.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ منــذ أكثر من ثلاثة أســابيع وبلدنا العزيز يعيــش اضطرابات كبيرة 
أدّت إلــى ســقوط العديد من الضحايا والخســائر الجســيمة فــي الأرواح 
والممتلكات، ما يحتّم على كل تونسي شريف أن يتحمّل مسؤوليته الوطنية 
والشــرعية خصوصا الحكومــة والنواب والأحــزاب الوطنيــة والنقابات 

المهنية والهيئات الأهلية وعلماء الدين.
إنّ ما يحصــل اليوم من قتل وترهيب وإعتداء على أمن الناس العزل في 
وســط البلاد وجنوبها وفي ضواحــي العاصمة الفقيرة هو إعلان لفشــل 
سياسة إجتماعية وإقتصادية غيرعادلة ومنافية لهويتنا الدينية والقومية، 
سياسة خدمت مصالح فئة قليلة إرتبطت منذ زمن بعيد بالإستعمارالفرنسي 
وكرّســت هيمنة بعــض الجهات والعائلات والشــخصيات علــى مقدراتنا 
وثرواتنــا ومكتســباتنا الوطنيــة، إنّ فقــراء تونــس وخصوصا الشــباب 
يريدون حقهم في العيش الكريم وبناء مستقبل يتوافق مع هويتهم العربية 

الإسلامية.
إن فســوق المترفين أدّى إلى فقدان الناس كل أمــل في الإصلاح، وثورة 
المعدمــين والمحرومــين اليوم تعبّــر أيضا عن فشــل النخبة المثقفــة من كل 

الإتجاهــات الفكرية والإيديولوجيــة في التعبير عن هواجــس هذه الفئات 
من شــعبنا المظلوم ورفع مطالبهــا والدفاع عنها، النخبة التونســية وقعت 
فريســة الإســتلاب الحضاري وهي بوق للغرب وثقافته أكثر من أن تكون 

صوتا لشعبها وحاملة لهمومه وهويته!
يجب أن نرفض كل تدخل أجنبي في شــأننا الوطني خصوصا إذا جاء 
مــن أمريكا عدوة الشــعوب ومن فرنســا الإســتكبارية العنصريــة، إنه لمن 
العار أن نرى فئة من المعارضة تتوسّــل على أعتاب الديبلوماســية الغربية 
للتدخّل!! لا عجب إذا عرفنا أنهم صنيعة هذه الأجهزة الإستعمارية ولا فرق 

بينهم وبين رفاقهم في السلطة.
إنّ الإنســداد السياســي والفســاد المالي وفرض ثقافة مادية فرنســية 
ملحدة تحت شــعارات كاذبة مثل الحداثة والمدنية وحقــوق المرأة وما إلى 
ذلك من سياســة تغريبية فاجرة وســيطرت عصابة علمانية يســارية على 
توجهات الدولة، أدّى إلى ابتعاد الناس عن حكامهم وشــعورهم بالاغتراب 
في وطنهم وأصبحت تونس منقســمة إلى «تونســيي فرنسا» و»تونسيي 
تونس» لتونسيي فرنسا كل شيء المال السياسة الإعلام فهم في كل مكان 

داخل الســلطة وخارجها، وهم فئة خاصة تملك كل شيء وتقرر كل شيء 
وهم سبب بلائنا وعدم قدرتنا على تحرّر من قبضة الغرب الإستعماري، أمّا 
تونســيو تونس يعني «التوانســة» فهم مضطهدون ليس لهم إلا أن يرضوا 
بقدرهــم، وهــم رجعيــون وبدو ولا بــد أن يســبّحوا صبحا ومســاء بحمد 
العلمانية ويقبلوا على شــراء كل ما يقدّمه لهم تونســيو فرنســا في أوشو 
وكارفــور ومونوبري وأورونج وتونزيانا وكل أنــواع الأجبان والياغورت 

الفرنسي الإسم بحليب تونسي!
نعــم إن «تونســيي فرنســا» هم كذلــك يخرجون على صفحــات الفيس 
بوك والفضائيات وغيرها من وســائل الإعلام، ليقولوا لشعبنا جيد موتوا 
وســنأتي نحن لنحكمكم، فلا مفــر منّا، مثلما فعلوا بعد حرب الإســتقلال! 
وبعد الســابع من نوفمبــر! واليوم يعيــدون نفس الســيناريو، فهل يموت 

«التوانسة» حتى يواصل «تونسيو فرنسا» الحكم؟
هل فهم بعض الوطنيين الدرس؟ هل وصلت الرّســالة؟ للأســف لا أظن، 
إنهــم يكــرّرون نفــس التخطيط، وهــو منع التيــار الوطني مــن أهل تونس 
الأحرار الوصول إلى إدارة الحكم، ويســرقون حتى ثوراتنا وانتفاضاتنا، 
ولكن نقول لتونســيي فرنســا، انتهى وقتكم وجاء عهد المستضعفين ولن 
نترك أمريكا وفرنســا تحدد لنا مصيرنا وســننتزع حقوقنا آجلا أو عاجلا 

من فرنسا وأمريكا وأعوانهم معارضة هم أو سلطة.
السيد عماد الدين الحمروني - تونس

مستقبل اليمن في ظل هذا الانسداد

لا لقتل أبناء شعبنا.. ولا للتدخل الأجنبي!

تونس أيا حمراء
■ انا لســت شــاعرا. كل ما فعلته هنا هــو تحوير مقطع مــن اغنية قومية 

عربية كنت اسمعها في شبابي الاول وفي زمن المناضل جمال عبد الناصر.
الصياد هنا هو المستعمر الجديد ممثلا بالبنك الدولي ووصفاته للانماء في 
العالم كله بما في ذلك عالمنا. الشــبان السمر هم ضحايا البنك الدولي بمئات 
الألــوف في تونس. البنك الدولي هــو الذي حول تونس الخضراء الى تونس 

الحمراء والاداة هم تلامذة البنك الدولي في نظام الرئيس زين العابدين. 
اما الاكباد التي حرقها البنك الدولي فهي أكباد أمهات الشهداء والمصابين 

وامهات العاطلين عن العمل من الشبان السمر.
البنــك الدولي هذا كان يتحــدث عن «معجزة اقتصاديــة» في تونس. وها 

نحن نرى بأم العين تجليات هذه «المعجزة». 
المعجزة التونســية الحقيقية فجرها خريج جامعي عندما احرق نفسه بعد 
ان اســتكثر عليه تلامذة البنك الدولي ان يشتري خضارا وفاكهة ويبيعها في 
الشــارع لكي يحفظ كرامته الانســانية. هذا الشــاب الشــهيد لم يدرك عندما 
خطر له ان يحتج بهذه الطريقة ان النيران التي ستلتهم جسده الشاب ستولع 
أكــوام القش في مــدن تونس بما في ذلك العاصمة، ومــا اكثرها بدليل دائرة 

انتشار الاحتجاجات.
وســقط جــوار الخوف واحتلــت الجماهيــر الغاضبة الشــارع. تونس لن 
تهدأ حتى يأتي اليوم الذي ينتصب فيه تمثال لهذا الشــاب الشــهيد في قلب 
العاصمة. عبثا حاول الرئيس زين العابدين احتواء هذا الانفجار والعودة الى 
مــا كان عليه الحال قبل الانفجار. اقال وزيــر الداخلية ولكن كان المطلوب هو 
ان يقــدم اســتقالته ويدعو الى اجراء انتخابات حرة فعــلا ونزيهة فعلا تولد 
حكومــة تضع خطــة تنمية توفر العمل لعشــرات الألون الذين يدخلون ســن 
العمــل كل عام ولكنه تأخر كثيــرا واضطر للفرار تحت تأثير غضبة الجماهير 

الهادرة.
الــذي هوى في تونس فجأة كما يهوي بناء شــيد خلافا لاصول البناء هو 
البنك الدولي الذي يضع شــروط الاقراض لبلدان مثل تونس، والذي احترق 
مع جســد الشــهيد التونســي هو تزوير ارادة الشــعب. وبــدون دولة تلتزم 
بتوفير فرص العمل لشــبابها وتضع خطتها الاقتصاديــة لتؤمن هذا المطلب 
رغما عــن ارادة البنك الدولي وبدون حكومة تحظى بثقة شــعبها فان تونس 

الخضراء لن تعود وتضيع دماء الشهداء سدى.
احمد سرور – نيويورك

ماذا يحدث في الجزائر؟
■  ربمــا تفاجأ الكثيرون من متتبعي الأحداث السياســية  في الجزائر بما 
يجري هذه الأيام من تظاهرات وثوران للشــعب بســبب زيادة أســعار المواد 
الأساســية، وحق لهم  أن يتفاجأوا، ذلك لأن الجهات المعنية بهكذا مظاهرات 

وكما جرت العادة في الدول الأخرى هي الأحزاب المعارضة للحكومات.
ومــن المعلــوم أنه لا يوجد ما يســمى معارضة في الجزائر لهذا نســتغرب 
استنكار الحكومة لعمليات التخريب المصاحبة لهذه المظاهرات، متجاهلة في 

ذلك أن سبب هذا التخريب هو سياستها تجاه تلك الأحزاب.
هنــاك من يعــزو هذه الأحــداث الى انقســامات بــين «الــرؤوس الكبيرة» 
ومنهم من يقول انها يد أجنبية ... تنوعت وتضاربت الأفكار والكل يبحث عن 
الأسباب، لكن القليل فقط  من فكر في عاقبة هذه الأحداث، هل ستكون هناك 

نتائج فعلا؟ وهل الحلول المؤقتة التي أصدرتها الحكومة  تفي بالغرض؟ 
محمد عبدالنور
infoabdou@yahoo.fr

تونس لكي تكتمل الثورة
■  نعم ســوف لن يســمح التونســيون بســرقة أحلامهــم بالإلتفاف على 
ثورتهــم التي أســقطت أعتــى الديكتاتوريــات العربية الذي لــم تحميه قوى 

البطش التي سلطها على الشعب طيلة 30 عاما وليس23. 
نعم ســوف لن يلــدغ التونســيون من الجحــر مرتين لأن ذاكرتهم ليســت 
قصيرة إذ ما زلنا نذكر جيدا وجه الســوق الذي بــدأ به بن علي عهده قبل أن 
يسرق العباد وينهب البلاد. سيتخلص الشعب من حكم الحزب الواحد ومن 
الرموز التي قمعت ونكلت وأذلت بل سيحاسبها وستعود الحقوق لأصحابها 
وســيلاحق الظلمة. لكن الإرث ثقيــل وثقيل جدا وإزالته يتطلــب جهدا ولكن 
أيضا صبرا، الذي يبدو أن الإســتعداد لــه محدود والجميع متلهف إلى تغيير 
حقيقي وشــامل وســريع يقطع كل ما اتصــل بعهد الإســتبداد والنهب وهو 
مــا يتطلب مواصلة الجهد والحذر الشــديد لتبلغ الثــورة مداها، فالمتربصون 
بهــا من الداخل والخارج كثر، من يأســف على بن علي ومــن يِؤيد المبزع. إنه 

الخوف من بزوغ فجرالديموقراطية.
د. عبدالعزيز بن حمادي 

سيد حسن فضاؤك العربي يستدعيك
 

■  ســماحة الســيد حســن، أنت وحزبك أكبر من المحكمــة الدولية وأكبر 
من الشــؤون اللبنانية المحلية، أنتــم أكبر من الحســابات المذهبية والطائفية 
الضيقــة. نحــن العــرب نراك يا ســيدي  قائــدا عربيا مســلما، ونــراك قائدا 
لفضائنــا العربــي الواســع، ونلمــس فــي روحك إســلاما جامعــا للمذاهب 
والأعــراق، وعروبــة جامعة للطوائــف والقطريــات، وقائدا موحــدا لجميع 
المكونات، ونرى فيك ســيدا لحزب مقاوم عربي اســلامي نصره الله من أجل 
رفعــة ونهضة الأمة وليس من أجــل خدمة فئة صغيرة منهــا، نعلم أن حزب 
اللــه انطلق من حاضنته اللبنانية، لكننا نعتقد أن قدره أن ينتشــر ويتمدد في 
حاضنته العربية الإســلامية المترامية الأطراف المتعطشــة لقادة عظام أشداء 

ومؤمنين، لتخليصها من الامراض الخطيرة والمزمنة التي ألمت بها. 
وهذه العلل والامراض ماضية في الفتك بنسيج الأمة الحيوي وفي الإمعان 
فــي تحلله وتفكيكه، ومســببات هــذه الأمــراض تأتينا من أعــداء قدموا من 
الخارج وأعداء خرجوا من داخلنا ومن بيوتنا التي حســبناها آمنة، هم أعداء 
من بني جلدتنا كانوا يقيمون بين ضلوعنا، ويشــاركوننا أنفاســنا ودماءنا. 
وكبيــر القوم هــو رأس كبارهم، إن تنصل مــن مواجهة مشــاكلهم المصيرية 
يفقد هيبته وهالته فيتســاوى مع صغارهم، ويا سيد حسن أنت كبير العرب 
حضرت وأطللت علينــا بهمتك الفولاذية وبقامتك العاليــة وبكبرياء الأحرار 

في زمن عز فيه وجود الكبار.
العدو الصهيوني يهوّد القدس وســائر فلســطين، وغزة يحيط بها حصار 
لا مثيــل لــه في التاريــخ، والفتنة تضــرب في الســودان واليمــن وفي مصر 
والعــراق، ونــار من تحــت الرماد فــي لبنان. والغضب يشــتعل فــي نفوس 
شــرفاء الأمة الذين يئنون من شــدة القهر والتهميش ومــن ظلم ذوي القربى 
ومن تمســكهم بموالاة العدو وبالتمديد والتوريث. وما من أمة تثور بلا قيادة 
مؤمنة وشــريفة. وعيون المهمشين ترنو اليك يا سماحة السيد والى مؤسسة 
حــزب الله كنموذج فريد للمؤسســات الثورية الجهاديــة .. بعد أن ملت الأمة 
حكم الأفراد الاســتبدادي وتشــرذمت نتيجــة لغياب المؤسســات ولم يتبق 
لمســتضعفينا الباحثين عن النجاة والخلاص ســوى اللجوء الى مؤسستكم 
الحزبية المتماســكة الصلبــة والرائدة ولقائدها ورفاقه الذيــن منّ الله عليهم 

بنعمة الإيمان وبعزيمة الجهاد.
حِملكم أنت ورفاقك يا ســيدي نصــر الله ثقيل، لكن قد يكــون هذا قدركم 
وانتم أهل لهذا الحمل وأهــل للتكليف الإلهي غير المقتصرعلى لبنان، ونعتقد 
ان اللــه منّ عليكم بالنصر في بلدكم الصغير مقدمــة لنصر يَنعم به فضاؤكم 

العربي والإسلامي الكبير.. ومقدمة لنصر خير الأمم التي أخرجت للناس. 
عمر عبد الهادي

  omarjahadi@yahoo.com
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حتمية التغيير في العالم العربي... تونس أنموذجا

رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي

سقط الديكتاتور.. عاش الشعب

وراء عربة خضار بذور لثورة آتية... 

رسالة مفتوحة إلى سفير إسرائيلي.. لا تدعُ صهيونيا الى مائدة العشاء

وصفـه  يمكـن  مـا  أقـل  هـذا  تاريخـي،  إنجـاز   ■
للانتفاضة الشعبية التونسية الباسلة، التي لن تترك 
تداعياتهـا فقـط فـي البلد الأخضـر، وإنما أيضـاً على 

المستوى العربي بشكل عام. 
هـذه الثـورة، هذا الانتصـار، هذا التغييـر جاء في 
وقته وفي مكانه الصحيح. لقد اعتقد كثيرون أن الأمة 
العربيـة، ميتـة ولا حياة فيها، غير قابلـة للثورات ولا 
لتطبيـق القوانـين عليها، وصـل الاسـتهتار إلى الحد 
الذي وصفت فيه صحيفة فرنسـية، ما حدث من خلال 
عنونتهـا للتغيير فـي تونـس بالقول: الثـورة ممكنة 

أيضاً في الأقطار العربية.
الانتفاضة الشجاعة تعمدت بدماء الشهداء وأنّات 
الجرحـى. دمـاء محمـد البوعزيزي الذي أشـعل النار 
فـي جسـده احتجاجاً علـى البطالـة، أضـاءت طريق 
الانتفاضة، على التعسـف والاسـتبداد والظلم والقهر 
الإنسـاني. الخـوف كل الخـوف أن يجـري الالتفـاف 
على مكتسـبات الانتفاضـة، فللطاغية الهـارب عملاء 
وأذناب. لا نريد للانتفاضة التونسـية في 2011 تكرار 
تجربة انتفاضة الخبز التونسـية عـام 1984، وقد كان 
بـن علـي يومها وزيـراً للداخليـة. روّج لنفسـه آنذاك 
بأنـه: المنقـذ والمخلّـص، واسـتطاع قمـع الانتفاضـة، 
وجاء إلى السـلطة. انتفاضة 2011 هي شـكل مختلف، 
والحزبيـة  الوطنيـة  القـوى  كافـة  إدراك  شـريطة 
التونسـية، كيفيـة المحافظة على إنجازهـا التاريخي، 

المتمثل في انتصارها. 
قيمة الثورة التونسـية على المستوى العربي، أنها 
أعادت الألق والوهج للمشروع الوطني، على المستوى 
القومي العربي، فالنموذج التونسـي يمكن نسخه في 
دول عربية كثيرة، تعاني ما عانته تونس، بل بأشكال 
أكثـر قسـوةً ولا إنسـانيةً، ولكـن مـع المحافظـة علـى 
خصوصيات كل دولة عربية، وسـمات طبيعة الصراع 

فيها.  
وبعيداً عن الجدال النظري حول أيٍّ من الظواهر هو 
المحرك الأساسي للتاريخ، أهو الاقتصاد أم هو الصراع 
من نوعٍ أخر، لكن ما لا يمكن إخفاؤه: أن الاقتصاد يلعب 
دوراً أساسـياً في عجلة التاريخ، بدءاً من ابن خلدون 
فـي عصـره، والـذي يفهم مـن مقدمته: بـأن الاقتصاد 
يعتبـر عاملاً متحكماً في التاريخ وتطوره، مروراً بآدم 
سـميث، والكثيـر مـن الأيديولوجيـين الاقتصاديـين، 
وصولا إلـى آباء الماركسـية النظريـين ومفكريها، فإن 
أحداً لا يسـتطيع إنكار العوامل الاقتصادية في التأثير 
على حركة التاريخ، وتقدمه، إن أحسـن استغلالها، أو 
تأخره إذا ما أسيء هذا الاستعمال، ولا بكونها أرضية 
خصبة للصراع وإعادة إنتاجـه بين الفترة والأخرى، 

وفي مراحل معينة من التاريخ.
كثيـر مـن المتغيرات حدثـت على الصعيـد الدولي: 
سياسية واقتصادية. سياسية تمظهرت في: فضاءات 
جديدة مـن الحريـة، وممارسـات أعمق فـي التطبيق 
حقـوق  مفهـوم  فـي  أعلـى  ومنسـوب  الديمقراطـي، 
الإنسان. أمام هذا المتغير الدولي، ما زال الدكتاتوريون 
العرب يعتقدون بسياسـة قمع الـرأي الآخر المعارض. 
لذلك يمنعون صدور هـذا الكتاب أو تلك الصحيفة من 
دخول بلدانهم، ويعتقدون بالمزيد من تكيميم الأفواه، 
ويخترعون وسائل قمع بوليسي، ويتفنون في اعتقال 
وتعذيب معارضيـــهم، ويلجـــــأون إلى تــــزوير 
الانتخابـات لتبلغ نسـبة تأييد الحاكـم 99.99٪. أما 
الأجهـزة الإعلاميـة الرسـمية فصبـاحً مسـاءً تسـبح 
بحمـد الدكتاتـور، الـذي وهــــبـه اللـه للشـعب من 
السـماء، والذي لولاه لما استطاع المواطنـــون تنفس 
الهـواء.... إلـى آخر هـذه المظاهر وأشـكال  الممارسـة 
الدكتاتوريـة. ينسـى الدكتاتـور أو يتناسـى أنـه في 
عصر الإنترنت، لا يمكن حجب الكلمة ولا منع ما تكتبه 
الصحف الحرة، فالشـمس لا يمكـن تغطتيها بغربال، 
والمواطنون يصلـون إلى الحقيقة، شـاء الدكتاتور أم 

أبى.
الصعيـد  علـى  الأبـرز  العالميـة  المتغيـرات  أمـا 
الاقتصادي، فتتمثل في مظاهـر كثيرة أبرزها: العولمة 
التـي  والمتوحشـة،  المتغولـة  الظاهـرة  الاقتصاديـة، 
زادت من ارتفاع مديونية الدول النامية لدول الشـمال 
الغنية،حتـى باتـت الكثير مـن الدول غير قـادرة على 
سـداد فوائد الديون، وسط إشـراف دولي مركزي من 
المؤسسـات الاقتصاديـة العابرة للقـارات، مثل البنك 
الدولـي، والجـات، وغيرهمـا، على اقتصاديـات هذه 
الدول..التي تمتلك في معظمها اقتصاد خدمات (وليس 
اقتصـاداً تصنيعياً) مثل غالبية  الـدول العربية، الأمر 
الذي يؤدي بالضرورة إلى إثراء الأثرياء فيها، وكذلك 
اثراء الإقطاعيين والسماسـرة والكمبـرادور، ويؤدي 
الـى اضمحـلال تدريجـي للطبقـة الوسـطى، وإفقـار 
الفقـراء، وارتفاع أثمان السـلع(حتى الحياتية منها)، 
وازدياد الفسـاد، فهذه الدول بأنظمتهـا الدكتاتورية، 
أعجز من رسـم خطط اقتصاديـة تحمي بها مواطنيها، 
ولذلك يبدأ العجز الاقتصادي في فرض تأثيراته مثل: 
ارتفاع نسب البطالة، وازدياد المعاناة... إلى آخر هذه 
المظاهر. ومع ذلك، فـإن الدكتاتوريين العرب يحكمون 
شـعوبهم فـي القـرن الواحـد والعشـرين بأسـاليب 
القرون الوسطى، لذلك فإن الأمور(وفقاً لقانون زيادة 
الضغط تؤدي إلـى الانفجار)، تتجه نحو الانفجارات 
الاجتماعيـة، المعبـر عنهـا فـي الخـروج الجماعي إلى 
الشـوارع والمطالبة بالتغيير السياسي، طال الزمن أم 
قصر. أهمية المسألة تكمن في استطاعة القوى الوطنية 
الحية في هذه الدول، الإمسـاك باللحظـة التاريخية، 
وتحويل الحركـة الجماهيرية والتضحيات الشـعبية 

إلـى مفهـوم تنظيم اسـتلام السـلطة، وإجـراء عملية 
التغيير،لأن عدم الإمساك باللحظة سوف يؤدي حتماً 
إلـى مرحلة الفوضـى الشـاملة. ..هذه التـي تتعاكس 
مـع المفهـوم الأمريكـي لـــ(الفوضـى الخلاّقـة) التـي 
ارادت أمريـكا تطبيقهـا في العـراق، كخلفية لانطلاقة 
ديمقراطية جديدة، وفشـلت وعجـزت أمريكا، وكل ما 

استطاعت إنجازه هي(الفوضى الشاملة). 
بالتالـي، فإن مآل الأمور في العالـم العربي متجهة 
نحـو التغييـر الحتمـي وآيلـة إليـه، ولـن يسـتطيع 
دكتاتـور أيّـاً كانـت قوتـه وارتباطاتـه الخارجية من 

وقف قطار التغيير.   
لقـد أُريـد للصراعـات الاجتماعيـة الداخليـة فـي 
البلدان العربية، التحول إلى نمط آخر من الصراعات، 
نمـط يعزز مـن التواجـد الإمبريالـي- الصهيوني في 
المنطقة ويعززه، ولذلك جرت تغذية(وما تزال تجري) 
الصراعـات الطائفيـة والمذهبيـة والدينيـة والعرقية 
الإثنيـة، فـي محاولـة اسـتباقية لمنـع تصاعد الشـكل 
الاجتماعـي للصـراع، فـي البلـدان العربية، والسـير 
بالمشـوار حتى نهاياته الحتمية، أي منع عملية حتمية 
التغييـر للصالح الشـعبي الجماهيـري، وذلك لصالح 

الصراعات البديلة الأخرى.
في عـام 1970، قابـل الدكتور جـورج حبش الأمين 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إبّانها وفداً من 
الأكاديميين الأمريكيين، ونقلوا إليه: أن مؤسسة(راند) 
للأبحاث الاسـتراتيجية آنذاك فـي الولايات المتحدة، 
والمعنيـة في جـزءٍ من نشـاطاتها بالأوضـاع العربية، 

وضعت شعاراً لها يقول:
(سنقتل المقاومة الفلسطينية بدراستها)

  We Well Study The Palestinian
Resistanse Until It's Death،
الحادثة،تدلـل على نمـط التفكير الغربي بالنسـبة 
روح  قتـل  إلـى  يهـدف  والـذي  العربيـة،  للاوضـاع 
المقاومـة وإمكانيـة التغيير في العالـم العربي، بمعنى 
آخـر لا يـراد لهذه المنطقـة، التطور لصالح الشـعوب، 
فهـي ذات أهمية اسـتراتيجية على صعيـد الجغرافيا، 
وذات اهميـة من حيـث الثـروات، وبالتحديد: النفط. 
لذلك أطلقت الولايات المتحدة وإسـرائيل مشـروعهما 

المشترك للشرق الأوسط الجديد.
لكـن، ليس كل مـا تخططه  لنـا أمريكاً وإسـرائيل، 

كقدر محتوم.
الباسـلة،أن  التونسـية  الانتفاضـة  أثبتـت  لقـد 
التونسـي  العربـي  الشـاعر  قـال  ومثلمـا  الجماهيـر 
الكبير: إذا الشـعب يوماً أراد الحيـاة ............ فلا بد 

أن يستجيب القدر.
قدر أمتنا العربية هو الذي تصنعه شعوبها. والتي 

طال الزمن أم قصر ستقوم بتغيير واقعها.

٭ كاتب فلسطيني

■ الـى السـيد المحتـرم رئيـس جمهوريـة فرنسـا، 
نيكولا ساركوزي

الثقافـة الفرنسـية، ومنـذ ثـورة سـنة 1789 أغنت 
الفكر البشـري بقيـم الديمقراطية والقيـم الحاثة على 
المبادئ الإنسـانية، مبادئ التضامن والتآزر والتحرر 
من جميع أنواع الاسـتعباد. ويكشـف لنـا التاريخ، أن 
فرنسـا حاملـة شـعار «الحريـة والمسـاواة والأخوة» 
هـي اليـوم بسـلطتها الجديدة خانـت مبـادئ الثورة 
الفرنسـية بعدما سـمحت لنفسها اسـتعمار الشعوب 

وقتل المطالبين بالاستقلال.
نحن في المغرب العربي، السيد الرئيس، عانينا من 
الاسـتعمار الفرنسـي الذي كان بشـعا، نهب الثروات 
وقتـل المناديـن بالحرية، فـكل مكان من المـدن والقرى 
المغاربيـة مـازال يحمـل آثـار دمـاء سـقطت برصاص 
والدبلوماسـية  العسـكرية  وأرشـيفاتكم  جنودكـم، 
ناطقة باسـم هذه الجرائم، ومؤلفات مثقفيكم الأحرار 
مثل «الكتاب الأسـود للاسـتعمار» لمارك فيرو شـهادة 

أخرى على هذه البشاعة الإمبريالية.
السـيد الرئيـس، سـقط أكثر مـن مليونـي مغاربي 
قتيلا وشـهيدا تحت رصاص بلدكـم لتحقيق الانعتاق 
والحريـة والاسـتقلال، اسـتقلال بقـي ناقصا بسـبب 
عـودة فرنسـا لبسـط سـيطرتها ونفوذهـا مـن خلال 

تأييدها لأنظمة استبدادية وقروسطوية.

السيد الرئيس،
خلال هذه الأيام، نعيش فصول الثورة التونسـية 
التـي لا تقل رمزية للعالـم العربي عما شـكلته الثورة 
الفرنسـية منذ قرنين ونيف للفرنسـيين ولكل الغرب، 
لكـن فاجأنا موقفكـم المتخاذل، وصمتكـم المريب طيلة 
انتفاضـة التونسـيين بـل بلغـت الوقاحة السياسـية 
بوزيـرة خارجيتكم، ميشـيل أليوت مـاري أن عرضت 
علـى الدكتاتور المخلـوع بن علي المسـاعدة لوضع حد 
لثـورة رفعت مطلب الحرية والانعتـاق. تخاذل لا يقل 
عـن تصريح سـابق لكـم عندما وصفتم نظـام بن علي 
سـنة 2008 بأنه ديمقراطي، تصريح يجعلنا نتسـاءل 

عن التصور الذي تحملونه عن الديمقراطية.
وأخيرا، سـقط الطاغية، وبعد سـقوطه وليس من 
قبل، ارتفع صوتكم المحتشم ليتحدث عن التضامن مع 
الشـعب التونسـي، ويعلن وقف الحسـابات الخاصة 
بهـذا الطاغيـة وبالمقربين منه فـي البنوك الفرنسـية. 
تحـرك جـاء متأخـرا فـي محاولـة لإنقـاذ صورتكـم 

المتضررة أمام الرأي العام الدولي.
السيد الرئيس:

إذا كانـت نيتكـم صادقـة، وتتحلـون بالشـجاعة 
السياسـية وتعتقـدون فـي الديمقراطيـة، فلتقومـوا 
بالتضامـن مع باقي شـعوب المغرب العربي، الشـعب 
الليبي والمغربـي والموريتاني والجزائـري. ولترفعوا 
صوتكـم مندديـن بخروقـات حقـوق الإنسـان التـي 
ترتكبها أنظمة تحظى برعايتكم. ولتكن لكم الشجاعة، 
فـي خطـوة هي أضعـف الإيمـان، فتجمدوا حسـابات 
باقـي حـكام المغـرب العربـي والمرتبطـين بهـم االذين 

راكموا أموالا في بنوككم اختلسـت من أموال الشعوب 
المغاربيـة المقهورة. وكما تعلمون جيـدا، فهذه الأموال 
مسـروقة من الشـعب، وإيداعهـا في حسـابات بنوك 
فرنسـية جعل منكم ومن حكومتكم شريكا رئيسيا في 

جريمة الاختلاس.
السيد الرئيس:

مشـكل  مـن  رئيسـيا  جـزءا  أصبحـت  فرنسـا، 
الديمقراطيـة في المغرب العربي، دورها غير حضاري، 
ودورها اسـتعماري واسـتبدادي فيما يخص البلدان 

المغاربية. لذلك نطالبكم السيد الرئيس:
برفـع يدكم عن الشـعوب المغاربية ونهيـب بكم أن 

تحترموا خياراتها ومساراتها نحو الكرامة والحرية.
نذكـرك السـيد الرئيـس بـأن الشـعوب هـي التـي 
ترسـي الديمقراطية وتصنع الاستقرار وليس الأنظمة 
الفاسـدة والمسـتبدة الكاتمـة لأنفـاس النـاس والتي 
للأسـف تبسـطون لها السـجاد الأحمر، وتعزفون لها 

سيمفونية تمجيد ومباركة.
نطالبكم السيد الرئيس بالكف عن السعي في بناء 
«ديمقراطيـات» على مقاسـاتكم في أوطاننـا العربية، 
وأن تكـون البلـدان المغاربيـة لـكل أبنائهـا وليس لمن 
يخدمونكـم.  نطالبكـم بالكف عن مقايضـة مصالحكم 
«أمنكـم» بحريـة بلداننـا وكرامـة شـعوبنا ، فأمنكـم 
الشـعوب  وازدهـار  اسـتقرار  و  بأمـن  واسـتقراركم 
المجاورة لكم، وليس بتوطيد حكام جبابرة مستبدين. 

أتمنى أن يستيقظ ضميركم.

٭ كاتب مغربي

■ انتظر شـاعر تونس الأول أبو القاسـم الشـابي 
طويـلاً ومن وراء حجاب الموت لكي تتحول أنشـودة 
الحيـاة واقعا جديدا لا يرتفع بعد ان اسـتجاب القدر 
وانكسـر القيـد الـذي ادمى معاصـم وكرامـة وحرية 

الشعب التونسي لمدة تفوق العقدين من الزمن.
جاء زين العابدين بن علي ذو المرجعية البوليسية 
الـى السـلطة عنـوة عبـر «انقـلاب طبـي» وغادرهـا 
هاربا كمـا يغادر اللصوص البيـت الذي نهبوه تحت 
جنـح الظـلام، بفعـل «انقلاب دسـتوري» مهـدت له 
انتفاضـة شـعب عظيـم وعزيـز امتلـك مـا يكفـي من 
المناعة والحصانة وصمد في وجـه «المقاربة الأمنية» 
لشـؤونه والتي صفّقت لهـا باريس وواشـنطن وتل 
أبيـب وأوصـت الحلفاء فـي المنطقة ان يسـيروا على 
خطى ما كان يسـمى بــ «النموذج التونسـي» بما ان 
الغـرب اعتبـر نظام زيـن العابديـن بن علـي حصناً 
منيعاً ضد «الاسـلام السياسـي» ونصبوه «مسـتبدا 
عادلا» كما كان عليه الحال في عصور اوروبا الكالحة 
والتـي لم تتـردد في ان تصنـع من الاسـتبداد مرادفاً 
للعدل. لكن الشـعب التونسـي رفـض ان يبقى تحت 
القمع والظلم والاسـتبداد وفجّـر ثورته على يد جيل 
جديـد من مريـدي الحريـة والحياة ضـد رئيس زعم 
ان الشـعب جدّد له الولاء وأعاد انتخابه بنسبة 100 
في المئة مـن الأصوات المقرصنة، مزكّيـا بذلك الوضع 
الشـاذ لبلـد حصل على اسـتقلال مغشـوش وناقص 
عـام 1956، وانتقل مـن عصر «الرايـات» و»البايات» 
والعسـكر الفرنسـي الـى حكـم العشـيرة والعائلـة 
«الطرابوليسية» نسـبة الى المافيا الطرابلسية، التي 
حولـت البلاد الـى مجرد ضيعـة تجُود على الشـعب 
التونسـي بفتات الموائـد وما تبقى من ولائـم اللئام . 
وقد جـرّب الديكتاتور كافة أصنـاف التناور (بعد ان 
مارس كافـة اصناف القهر والتعذيب على التوانسـة 
الأحرار) من اقالة مسـؤولين ووزراء «سيادة» وعُمِدَ 

بلديـات، بل انـه اعترف بعـد فوات الأوان بشـرعية 
الاحتجاجـات وهـو الديكتاتـور الـذي لا شـرعـــية  
شـعبية لـه، واعترف ضمنيا بسـطوته على الشـعب 
حـين تعمـد بإرجـاع الحريـات السـلبية والانفتـاح 
علـى المعارضـة والسـماح للصحافـة والمدونين على 
الانترنيـت بممارسـة حقهم فـي الجهر بالحـق، وهو 
اعتـراف جاء متأخـراً بعـد ان أريقت دماء الشـهداء 
وغـاص النظام فـي وحل التعفن وحشـرجات الرمق 

الأخير.
ولعـل ديكتاتوريـي المنطقـة قـد تطلعـوا بذهـول 
لتفاعـلات «الحالة التونسـية»، لكن اليقـين يتملكني 
بـأن الديكتاتـور لا يتعلـم ابداً مـن الديكتاتـور، رغم 
وضـوح الرؤيـة وبلاغة الأحـداث، ولعل المسـتبدين 
الذين دخلت انظمتهم مرحلة العد العكسـي قد أعابوا 
علـى بن علـي «مرونتـه» و»قلة حزمه» فـي التعاطي 
مع «أحـداث الشـغب» التي زعـم الرئيـس المطاح به 
انهـا كانـت من فعـل «عصابـات» تمـارس «الارهاب» 
وتسـيرها «مـن الخـارج أطـراف لا تكّـن الخيـر لبلد 
حريص على العمل والمثابرة». وهنا لم يجد «المستبد 
العادل» من مشـجب سـوى طاقيـة الاخفاء المسـماة 
«نظريـة المؤامـرة الخارجيـة» التـي يتسـع جلبابها 
و»الاجتهـادات»  الأباطيـل  كل  لتحتمـل  وعباءتهـا 
المخابراتيـة المبنية على الدّس والدسيسـة. واذا كان 
النظام البائد قد اعتبر ان الشباب «الذي أراد الحياة» 
هـم من أصحاب السـوابق فيجدر بنا ان نفتح سـجل 
السـوابق اللاعدلية للحـكام وانتهاكاتهم الجسـيمة 
لحقـوق الانسـان من اجـل متابعتهـم بتهـم لا حصر 
لهـا من بينهـا تهمة التآمـر على أمن الشـعوب عوض 
الاختفـاء وراء اتهـام المنتفضـين بـ «التآمـر على أمن 
الدولة» فقط لكونهم طالبوا بكسرة خبز مغموسة في 
رحيق الحرية والكرامة. ويبقى ان الدرس التونسـي 
البليغ سـيكون مفيـداً لما تبقى من عصابـات مغاربية 

تعيـث فسـادا وظلمـا فيهـا منـذ نصـف قـرن، اذا ما 
انتبهوا الـى ان المظلات الواقية (الخارجية) مثقوبة، 
فلا الاسـتقواء بباريس وواشنطن واسرائيل يضمن 
لهـم الخلـود فـي الكراسـي، ولا التطبيـع المهـين مـع 
الكيـان الصهيونـي والاسـتعانة بثعابـين المخابرات 
الاسـرائيلية يجـدي فـي مجـال «شـرعنة» الانظمـة 
لدى ما يسـمى نفاقاً بـ»المجتمع الدولـي»، مثالهم في 
ذلـك مثل من يسـتجير مـن الرمضاء بالنـار، اذن من 
يتم تسـييره من الخارج؟ الشـعب الـذي نهض وثار 
ام الديكتاتور الذي هوى وسـقط وفـرَّ هارباً، بعد ان 
رفضـت باريس وواشـنطن اسـتقباله؟ وهـذا مصير 
الحاكم الظالم الذي يسـتقوي على شـعبه بالخارج، 
فلا شرعية ترجى خارج الشرعية  الشعبية ومنطوق 
صناديـق الاقتراع الشـفافة التـي تم تزويرها بـ»كل 
نزاهـة وشـفافية» وعلانيـة طيلـة نصـف قـرن مـن 
الزمن بمباركـة من دول الطغيان العالمي التي تحتفظ 
بالديمقراطيـة لشـعوبها وتمنعهـا عن باقي شـعوب 

الارض جمعاء.
سقط الطاغية واسـترجعت تونس هويتها كوطن 
أخضـر يزخـر بـورود الحرية التي كنسـت الـى غير 
رجعة ورود بن علي البلاستيكية التي لا عطر ولا طعم 
للحريـة فيها  وهي موجهة لاسـتهلاك الدول الوصية 
وجحافل السـياح السـذج الذين كانـوا يحجون الى 
تونـس (التـي حوّلها بـن علي الـى سـجن كبير) كل 
صيف دون ان ينتبهوا الى ان «الأمن» و»الاسـتقرار» 
الداخلي مجرد شاشـة من دخان وشجرة تخفي غابة 

الاستبداد.
لقد انتصرت ارادة الحياة لدى الشـعب التونسي 
العظيم الذي اسـقط اسطورة «المستبد العادل» الذي 

خنق أنفاس شعب بأكمله لمدة تفوق 23 عاماً.

٭ كاتب وفنان من المغرب

■  غالبــاً مــا نقــرأ عــن الثــورات الشــعبية في 
كتب التاريخ ونســمع عــن أهميتها في الجلســات 
السياســية والتجمعــات الحزبيــة. ولكنهــا كانت 
دائماً بعيــدة عن الواقــع، يصعب تصــور حدوثها 
في ظــل القمــع والديكتاتوريــة والاســتبداد الذي 
تعيشــه الكثير من الــدول العربيــة. ولكــن محمــد 
البوعزيــزي قدم لنــا هدية تاريخية فــي بداية هذا 
العام وقبل نهاية مشوار حياته التي بكل تفاصيلها 
وفتراتهــا الزمنية زرعت لنا ثــورة حقيقية انفجرت 
في وجه السلطة والطغيان لتطلق شظاياها سراح 

الغضب المكبوت في قلوب الشعب التونسي. 
محمد البوعزيزي فقد حياته كي يحقق للشــعب 
العربي ثورة فعلية حديثة، يشهدها الشعب العربي 
ويشعر بها تتغلغل في أعماقه قبل أن يكتبها التاريخ 
وتقرأها الأجيال القادمة. كانت رســالته للشــعب 
واضحــة فبقدر اليــأس الذي دفعــه للإنتحار، كان 
قدر الأمل الذي أراد أن يزرعه في قلب كل مواطن.  

البوعزيزي يطمح بأهداف يحتاج  لم يكن محمد 
تحقيقهــا إلــى ثــورات وإنقلابات، فهــو لم يســع 
لتحرير فلسطين أو العراق أو أفغانستان ولا لإلغاء 
الطائفية أو محاولة تغيير صورة الإســلام النمطية 
فــي الغرب فــي عصــر الإرهاب والايديولوجيــات 
المعقــدة. فكل هذه الأمور تســتدعي ثــورات كبرى 
تستطيع أن تغير شــيئاً منها. وفي بلد مثل تونس، 
تقمع فيه الحريات وتصمت الأصوات وتسجن أراء 
الشــعب في عقولها حتى يفرج عنها في مســتودع 
الذاكرة الذي يبقيهــا حية لبعض الوقت ثم يمحيها 
نهائياً خوفاً من أن يستعدها العقل مجدداً ويطبقها 
علــى أرض الواقع، فــي بلد كهذا تعود الشــعب أن 
يخاف من أفكاره نفسها، كان من الطبيعي أن نفهم 
أن البوعزيــزي لم يكن يطمح إلــى فعل أيٍ من هذه 

القضايا الكبرى. 
هو شاب بسيط، درس وسهر وتعب كي يحصل 
علــى شــهادة جامعيــة تضمــن لــه حيــاة أفضل. 
وهكذا فعــل، ولكن جهده حــال دون تحقيق هدفه 
المتواضع. تخــرج البوعزيزي ولــم يجد أي فرصة 

عمل تماماً كغيــره من التوانســة الذين يعانون من 
البطالــة والغلاء المعيشــي ولكنه لم يستســلم ولم 
يشــعر باليأس ، وظل يحــاول مراراً وتكــراراً ولم 
ينجح، ولكنه لم يسمح للإستسلام  أن يقضي عليه، 
فقرر أن يخلق بنفســه فرصة عمل فعمل وراء عربة 
خضار كي يؤمن دخلا بسيطا يساعده على البقاء. 
ليــس عيبــاً أن يكون صاحــب الشــهادة الجامعية 
بائــع خضــار فــي عالمنــا العربــي، فهناك شــباب 
أضاعوا شهاداتهم لعدم استعمالها وهناك شباب 
لم يأتــوا بشــهادة جامعية لأنهم واثقــون من عدم 
اســتعمالها.  القضية ليســت هنا، بــل في ما حدث 
لاحقاً. فقد إستخســرت الســلطات التونسية هذه 
العربة على البوعزيزي  وأصدرت أمرا بمصادرتها 
كما قام   عســكري   بصفعه أمام الملأ. ولما حاول أن 
يشــتكي على هــذه الإهانات والإنتهــاكات رفضت 
ســلطات المحافظة شــكواه وتركته يثور في نفسه 

ويقلب كل المواجع. 
وحينهــا إنفجر صبر البوعزيــزي فقام بإضرام 
النار في نفسه وحول غضبه لحريق ملتهب أشعل 
نوره عتمــة الشــوارع الشــعبية فافاقت من نومها 
العميــق وخلقت فيها طاقــة ثورية لــم يرها العالم 
العربي منذ وقت طويل. هي ثورة حقيقية إذاً. ثورة 
لم يعد لها البوعزيزي بشيء، ثورة كانت ترتيباتها 

ومراحلها تنشأ وتترعرع وراء عربة الخضار.
  اســتطاعت عربــة الخضار هذه أن تكــون مكانا 
آمنــاً لزراعة بذور الثورة، فنجحت في خلع الرئيس 
زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونســية 
الــذي تربص فــي العرش منــذ 7 تشــرين الثاني/

نوفمبر 1987. 
مكان بســيط من حــي شعبي إســتطاع أن يوفر 
الظروف الملائمة لثورة شــعبية تاريخية، وشعوب 
أخرى مازالت مقموعة تحت حكم ديكتاتوري، فكم 
عربة خضار تحتاج الدول العربية لتشعل الثورات 

التي انتظرناها طويلاً؟
البوعزيــزي  التي بدأهــا  الثــورة  عــدوى  أن   
بــدأت بذورها تزرع فــي بعض الــدول مثل الاردن 

والجزائــر واليمن.  وقــد أقدم الجزائري محســن 
بوطرفيف علــى حــرق نفســه بمدينــة بوخضــرة 
بولاية تبسة أقصى شــرق الجزائر، بعد ان استاء 
مــن رد رئيــس البلدية الــذي بلغــه بعــدم توفر أي 
وظائف ودعاه ســاخراً  لإتباع ما فعله البوعزيزي 

أي حرق نفسه إذا كانت عنده الشجاعة. 
ولكن ثورة الشــعب لا تعني بالضرورة أن يقدم 
احدهم على حرق نفســه، فالثــورة ممكن أن تأخذ 
أشكالاً وظروفاً وردود فعل عدة، المهم هو أن تكون 
اســس الثورة متينــة وتتوفر لهــا الإندفاعات التي 
كانــت وراء عربة الخضــار. فها هو زيــن العابدين 
بن علي في الســعودية، هو نفــس الرجل الذي منع 
ارتداء الحجاب للفتيــات وأقر بعدم تعيين المحجبة 

في الدوائر الحكومية. 
هو من منع مكبرات الصوت في المســاجد ومنع 

دخولها لمن ليست لديه البطاقة الممغنطة. 
وهو مــن منع المــدارس مــن تحفيظ القــرآن في 
تونس وتدريس مادة التربية الاسلامية. ولسخرية 
القــدر، لم يجد بن علي دولة تســتقبله، فضاقت به 
مســاحة العالــم حتى توجــه إلى الســعودية، إلى 
البلد الذي يحتشــد بالمســاجد وتعلــو فيه مكبرات 
صوت الآذان في كل حــي وكل زاوية، ويحفظ فيه 
القرآن بالإجبار، وتلاحق فيه النساء غير المحجبات 
ويلقى بهن في السجن. هكذا ستجبر زوجة بن علي 
على إرتداء الحجاب إذاً، وسوف يجبر هو وعائلته 
على إحترام كل القواعد والأســس الإســلامية في 

السعودية. 
ليت عدوى الثورة التونســية تنتقــل إلى الاردن 
والجزائــر واليمــن ومصر على وجــه الخصوص، 
ليتهــا تنتقــل إلى شــوارع تلــك الدول كــي يحدث 
الإنقــلاب الحقيقــي الذي ســيغير مجــرى التاريخ 
ويأتي بالشــرق الأوســط الجديد الــذي وعدنا به، 
ولكن على أيدي الشارع لا الزعماء أصحاب الوعود 

الفارغة. 

٭  صحافية لبنانية مقيمة في لندن  

■ (لقد كتب الباحث الإسـباني إغوسـتين بييوسـو، أستاذ علوم 
التربيـة في جامعة مدريـد الوطنية والناشـط المعروف في إسـبانيا 
وأمريـكا اللاتينية لأعمالـه ومؤلفاته المتعددة المعاديـة للصهيونية، 
هـذا المقال ردا على رسـالة شـخصية سـبق أن بعث بها إليه السـفير 
الإسـرائيلي فـي إسـبانيا، رافائيل شـولتز، للتعقيب علـى مقال كان 
أغوسـتين بييوسـو قد نشـره في منتصـف كانون الأول (ديسـمبر) 
العام 2010 في عـدة مواقع إلكترونية بعنوان «في عيد الميلاد الراهن 
أحجم عـن دعوة صهيوني إلى مائدة العشـاء». وعقـب التلميح إلى 
«الأخطـاء والمغالطات» التي زخر بها مقال الباحث بييوسـو على حد 
تعبيره، اقترح السـفير الإسـرائيلي «الفاخر» بالانتماء إلى مدرسـة 
«الصهيونيـة الكلاسـيكية» على الأسـتاذ الجامعي التلاقـي من أجل 
إجـراء «حـوار بناء» لتصويـب وجهات النظـر «المتطرفـة» والمنافية 
«لحقـوق اليهود التاريخية المشـروعة». ونقدم للقـارئ العربي نص 
جـواب الكاتب على تعليق السـفير مطعما بإشـارات عدة إلى ما جاء 
فـي المقال الأول الذي أطلق الشـرارة الأولى  لهذا التراسـل، تلخيصا 
لأهم ما جاء فيه من براهين وأدلة تحجج بها بييوسـو لتدعيم الحملة 
العالميـة الهادفـة لمقاطعـة المشـروع الصهيونـي ثقافيـا واجتماعيـا 
وسياسـيا والامتنـاع عـن التعامـل مـع من يؤيـد أو يبرر سـلوكيات 
إغناطيـوس  المسـتعرب  وأقـدم  الإجراميـة.  العنصريـة  إسـرائيل 
غوتييريـث دي تيران غوميـث بينيتا على تعريب الرسـالة واختيار 

عدد من المقاطع الواردة في المقال الأصلي).
السيد السفير الإسرائيلي في دولة إسبانيا:

قبل بضعة أيام تسـلمت رسـالة تحمل توقيعكم تعلقون فيها على 
مقال قد نشـرته علـى عدد كبير من مواقع شـبكة العنكبـوت الناطقة 
بالإسـبانية وعنوانـه «في عيـد الميلاد الحالـي لا تـدع صهيونيا إلى 
مائدة العشـاء». وكنت قد أشـرت في ذلك المقال إلى الحملة الإعلامية 
المسـعورة التـي تشـنها المؤسسـات والدوائـر الصهيونيـة من أجل 
«استعادة» ثقة الرأي العام الغربي وتطويق مشاعر الغضب والرفض 
إزاء تجـاوزات دولة إسـرائيل التي تمثلونها. ولا شـك بالمناسـبة أن 
هذه الرسـالة تأتي تطبيقا لقائمة من التوصيات والتعليمات وزعتها 
وزارة الخارجيـة التابعة لنظام تل أبيب علـى البعثات والتمثيليات 
الدبلوماسـية الإسـرائيلية في أوروبا والقارة الأمريكية وكذلك على 
«الدوائـر والأوسـاط والجماعـات والأفـراد» المتعاطفـين مـع قضية 
إسـرائيل، سـعيا  لتحسـين صورة دولتكم فـي العالـم والتأكيد على 
أنكـم كنتم وما زلتم حريصين على إحلال السـلام في منطقة الشـرق 
الأوسـط علـى الرغم مـن تعنت (الطـرف الآخـر) وسـلبية (الطرف 
الآخـر) واعتـداءات (الطـرف الآخـر). ونعـي جيـدا مسـتوى القلق 
والتوجـس عند المسـؤولين الصهاينة حيال موجـة الرفض والمعاداة 

المتزايـدة ضد إسـرائيل في الديار الغربية عامـة والأوروبية خاصة، 
وهـي منطقة كانـت تعتبر في السـابق معقلا مؤيدا لإسـرائيل. إلا أن 
الأمور شهدت تغييرا على مسـتوى المجتمع المدني وهو التغيير الذي 
يناقضـه إبقاء جـل الحكومـات الأوروبية علـى نهجهـا الداعم دوما 

لنظام تل أبيب.
إن إسـرائيل تنعم في يومنا هذا بتفوق عسـكري ودبلوماسـي لم 
تألفه في أي وقت سـابق فالدعم الأمريكي والأوروبي مسـتمر لا غبار 
عليه يضاف إليه التواطؤ العربي الفظيع وتقاعس «المجتمع الدولي» 
وقصـوره ولا مبالاته. فبفضل مثل هذه الركائـز أتيح لنظام تل أبيب 
المضـي قدمـا فـي مشـروع الاسـتيطان وابتـلاع المزيـد مـن الأراضي 
الفلسـطينية وتثبيت حصار غزة ثم إحكام هيمنته على كل ما يجري 
فـي الضفـة الغربية، في حـين وجد المجـال متاحا للمشـاركة بصورة 
فعالـة في وضع الخطـوط العريضة للسياسـة الإقليمية في الشـرق 
الأوسط (ومن الجلي أن احتلال العراق والسعي الحالي إلى احتواء 
«التهديـد الإيرانـي» من أهـم فصول الخط الإسـرائيلي فـي الأجندة 
الأمريكيـة السـارية)  ومـن ثـم التوسـع الاسـتراتيجي فـي مناطـق 

مجاورة كالقارة الإفريقية.
إلا أن هنـاك خلـلا ما في مجريـات الأمـور إذ أن فرحكم لـم يكتمل 
خاصة وأن إنجازاتكم السياسـية والعسكرية والدبلوماسية لم تأت 
مرفقة بالنصـر الإعلامي حيث أنكم لا يعنيكـم فقط تكريس الاحتلال 
وإضفـاء الشـرعية عليـه وإنما تريـدون أيضـا أن تحظـوا بإعجاب 
العالم ورضاه. رسـالتكم خير مثال على ما يسـاور الآلية الصهيونية 
في إسـرائيل وفروعها وأذرعها المنتشـرة في جميـع أنحاء العالم من 
الاضطراب بشـأن مستقبل المخطط الصهيوني ككل. وإن كانت وتيرة 
حركة المقاطعة التي ضاعفت من دعواتها وأنشـطتها من أجل تضييق 
الخنـاق على الشـركات والمنتجات الإسـرائيلية والجهات الأوروبية 
المتعاونـة بشـكل أو آخر مع الاحتـلال هي وتيرة لا تدعـو إطلاقا إلى 
القلق على سـلامة المعاملات التجارية الإسـرائيلية فـي الغرب،  فإن 
الخطـب أصبح يقـض مضجع المؤسسـة الصهيونيـة. فلـم يفتنا (إذ 
أكدت جريدة «الغارديان» البريطانية في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي أن وزارة الخارجيـة برئاسـة المتشـدد أبيغـدور ليبيرمـان 
أوعزت إلى عشـر سـفارات إسـرائيلية في العالم (بما فيها سفارتكم 
فـي مدريـد) بتجنيد ما لا يقل عـن ألف مواطن يأخـذون على  عاتقهم 
التبشـير بمزايـا الدولة العبرية والحد من انتشـار مظاهـر الكراهية 
لها. وكانت الجرائد الإسـرائيلية قبل هذا الإيعاز قد نشرت تحقيقات 
كثيرة حول تلك «الشبكة العالمية المكونة من جماعات وأفراد يعملون 
دون أن تجمعهـم أي قيـادة مشـتركة أو تنظيم هرمي» علـى التظاهر 
ضد إسـرائيل ومناشـدة مجتمعاتهم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية 
(صحيفة «هاريتز»، 2 كانون الأول (ديسـمبر) 2010). والملفت للنظر 
في رأي الآلية الدعائيـة الصهيونية أن دعاة هذه الحملة غير المنظمة 

التي تتخذ من شـبكة إنترنيت مقرا لها ليسـوا من الجاليات المسـلمة 
المقيمـة فـي أوروبا بل هـم نشـطاء يسـاريون «يقعون علـى أطراف 
ون فـي تصوير إسـرائيل على أنهـا «دولـة مارقة لا  المجتمـع» ويجـدّ
تمتلك حق الوجود». والبين أن الماكينة التشهيرية الصهيونية تعرف 
حـق المعرفة أن هؤلاء النشـطاء ليسـوا مـن المنبوذين ولا يشـكلون 
أقليـة منعزلة وإنمـا يعملون مـن عمق المجتمعـات الأوروبيـة بعدما 
أحـرزوا تقدما ملحوظا على صعيد إثارة شـكوك الـرأي العام المحلي 
حـول الممارسـات الهمجية للسـلطات الصهيونية في فلسـطين. وإذا 
كانـوا هـؤلاء شـرذمة من «المهمشـين» فعلا فلمـاذا أجرت السـفارات 
الإسـرائيلية اتصـالات مباشـرة بنخبـة مـن الأسـاتذة الجامعيـين 
والسياسيين والمثقفين وحتى المبشرين المسيحيين من أجل الانضمام 
إلـى منتديات ولقـاءات مغلقـة تتناول «النـزاع الإسـرائيلي العربي 

ومسيرة السلام»؟.  
 مهما يكن من أمر، لا يمكنكم التباهي بإنجازاتكم التثقيفية هذه في 
وقـت ما زالت إنجازاتكم العسـكرية غير مكتملة هـي الأخرى. فبرغم 
التعاون السافر للعديد من الدول العربية مع نظام تل أبيب والتشجيع 
الأمريكي على السياسـة الإسـرائيلية المتشـددة،  فإن المقاومة في كل 
من فلسـطين ولبنان لا تزال تحتفظ بأوراق قوية. زد على ذلك اتساع 
رقعـة النفـوذ الإيراني فـي المنطقـة وتخبط علاقـات نظام تـل أبيب 
مع تركيـا من جراء الهجوم علـى قافلة الحرية. صحيح أن إسـرائيل 
تمكنت بعد سـتين عاما من الاحتلال والتصفيـة العرقية من طرد أكثر 
من ستين في المئة من سـكان البلد الأصليين واغتصاب أراضي الدول 
العربية المجاورة واسـتقدام الملايين من المهاجرين اليهود واسـتمالة 
الاسـتثمارات الماليـة الباهظـة من أجل تعميـر «أرض الميعـاد» ولكن 
عمليـة التطهيـر البشـري هـذه لا تجري بالسـرعة المطلوبـة فوتيرة 
مصادرة الأراضي وترحيل أصحابها وإكراه الفلسطينيين بشكل عام 
علـى الرحيـــل النهائي عـن وطنهم وتضييق الخنـاق على عرب 48 
وكافـة الإجراءات التعسـفية المماثلة لم تقو على صمود الفلسـطيني 
وتشـبث أهلـه بترابه وتاريخـه وذاكرته وخصوبته السـكانية، فما 
فتئـت نسـبة المواليد العالية من أسـلحة المقاومة الفلسطينية الأكثر 
فعاليـة.  والواضح أيضا، من جهة ثانيـة، أن النخبة الفكرية والمالية 
والعسـكرية التي تسـير الصهيونية العالمية بدأت تسـتعجل الخطى 
في سـبيل التصدي لهذا الخطر المبين بما فيها تفعيل سياسـة التهويد 
فغذ السـير نحـو «الحـل النهائي» عبـر نقـل الفلسـطينيين إلى دول 
الجـوار أو تفعيـل حرب جديدة واسـعة النطاق تسـنح لهـا الذريعة 

المطلوبة لتهجير جماعي جديد.
وربمـا كانت مثـل هذه الأقوال هـي  «الأخطاء» التـي  صادفتموها 
ضمن مقالـي وإن كنتم تمتنعون عن تحديدها. ومن حقكم التصحيح 
والتصويـب فأنا، من طرفي، لا أعد نفسـي منزهـا عن الأخطاء وإنما، 
كمـا قـال النبـي أيـوب لمجادليـه، «هبنـي ضللـت حقـا فعلي تسـتقر 

ضلالتي» (العهد القديم، سـفر أيـوب). نعم، إني وليس غيري أتحمل 
ثمـن زلاتي ولكني لم أربح شـيئا من ضلالتـي، أي وقوفي إلى جانب 
القضية الفلسـطينية، فلسـت عربيـا ولا مسـلما ولا أتقاضى أي مبلغ 
أو مكافـأة مقابـل مناهضتي للصهيونية، على خلافكـم أنتم وأمثالكم 
الذيـن تقبضون أجـورا ومرتبات ومعونـات ومسـاعدات ومغريات 
ماليـة سـخية للترويـج الحثيـث للدعايـة الصهيونيـة. هنـا يكمـن 
الفارق الرئيسـي بيننا وبينكم: إنكم مأجـورون تعملون على تثبيت 
مصلحتكم الشـخصية ومصلحـة الجماعة الصهيونيـة التي تنتمون 

إليها، ولذا فإن ضلالاتكم وهفواتكم تظل دائما مشكوكا فيها.
وأخشى أن يقتصر اللقاء الذي تعدونني إليه على محاولة جديدة 
«للتضليـل» والتغنـي بديمقراطيـة إسـرائيل والتنبيـه إلـى مخاطر 
اللا سـامية والتشـهير باليهودية (شـتان ما بيننا والكراهية لليهود 
وديانتهـم!)، أي الأغنية البالية المشـروخة التي طالما اسـتمعنا إليها 
خـلال العقود الماضية. واسـمحوا لـي أن ألفت انتباهكـم بالمقابل إلى 
أنـي حريص باسـتمرار، قصد التعويض عن الكـم الهائل من الدعاية 
الصهيونيـة الحمقـى المنهالة علينا من كل حـدب وصوب، على قراءة 
أفـكار المفكريـن والمثقفـين اليهـود الصالحـين كأحـاد حـاآم ومارتين 
بوبير ويشـاياهو ليبوفيتز وسيشـا فلابان وجدعـون ليفي وأوري 
آفنيري وريشـارد فالك وريشارد غولدسـتون وغيرهم الكثير الكثير 
مـن المبدعـين المتعقلين المسـتقلين الذيـن عاونوني في معرفـة حقيقة 
الصهيونيـة وماهيتها السـلبية المنافيـة للإنسـانية والتحضر. بناء 
علـى كل ذلـك، لا أحسـبكم قادريـن على إفادتـي علما بأفـكار جديدة 
عـن الصهيونية كما لا أظنني مهيأ لتزويدكم بما يجديكم، لاسـيما إن 
كنتـم تعتزون بالانتسـاب إلـى مدرسـة «الصهيونية الكلاسـيكية». 
والعكس هو الأرجح إذ أني سـأقول لكم خلال هذا اللقاء المفترض إن 
ما تنعتونه بـ «الصهيونية الكلاسيكية» ليست سوى منظومة فكرية 
منحرفـة تمخضـت عنهـا دولة تسـبح ضد تيـار العصـر لتماديها في 
خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان وهضم حقوق الشعب 

الفلسطيني المشروعة.
فسـيادتكم، باعتباركـم سـفيرا يمثـل دولـة تسـتعمر بشـكل غير 
شـرعي أراضي الغير وتعتـدي على مواطنين عـزل وتمارس حصارا 
وحشـيا علـى قطـاع غـزة الـذي يتشـكل نصف سـكانه مـن الأطفال 
والقاصريـن، وهـي معاملة قاسـية بـكل المعاييـر لا تختلـف اختلافا 
أساسـيا عما مارسـته الآلية النازية قبل عقود ضـد الأقليات العرقية 
الأوروبية وفـي مقدمتهم اليهود، إن سـيادتكم تنتهـج منهج أربابكم 
نتنياهـو وليبيرمـان وغيرهما، فلذلك لا أقر لك بأي شـرعية للحديث 

باسم القيم الإنسانية والمساواة والاحترام المتبادل.
لا شـك أن أتباع الصهيونية يبذلون قصارى جهدهم من اجل إقناع 
العالم بأن إسـرائيل دولة حضارية ذات نوايا حسـنة تبحث كسـائر 
الـدول عـن مكانتهـا «الطبيعيـة». ولأنكم مـن مريدي هـذه الطريقة 

الدعائيـة فإنني أعرف مسـبقا نمـوذج الحوار المدعو إليـه فهو حوار 
لا يستشـف مواقـف الطرف الآخـر وإنمـا تلطيف مشـاعر الرافضين 
والتخفيـف مـن غضبهـم بالاعتماد علـى الحجـج الباهتـة والألفاظ 
المعممـة ثم اللف والـدوران والسفسـطة حول من هـو الضحية ومن 
هـو الجـلاد. ومن المؤكـد أن هـذا الخطـاب النموذجي آتى ثمـاره في 
مناسـبات عدة، تارة لأن متلقيه يجهلون وقائع المأسـاة الفلسطينية 
بحكـم السـيطرة شـبه الكاملـة للآليـة الدعائيـة الصهيونيـة علـى 
وسـائل الإعلام الرئيسـية في الغرب، وطورا لأن جزءا من إعلاميينا 
ومفكرينـا مفتونـون بأضـواء الصهيونية الباهرة، ولكنـه من المؤكد 
أيضا أنها أساليب لن تنفع معي وكذلك مع من تمكن من تكوين صورة 
بالغـة الدلالـة عما يحـدث يوميا في فلسـطين. فهناك نسـبة متزايدة 
مـن المواطنـين الغربيين باتت تنظـر بعين الريبة إلى شـعارات فارغة 
مثل «مسـيرة السـلام» و»محاربة الإرهاب» و»التطرف الفلسطيني» 
البنـاء»  و»الحـوار  المؤلمـة»  و»التنـازلات  إسـرائيل»  و»تضحيـات 
و»الديمقراطية الفريدة في الشـرق الأوسـط» وهلم جرا. فلم يسعكم 
مهمـا وظفتم من الأموال ومارسـتم من الضغـوط وألقيتم من ندوات 
ومؤتمـرات التسـتر علـى الحقيقة المـرة: إن إسـرائيل دولـة عدائية 
تشـكل خطرا مبينا على السـلام الكوني بل هي وصمة عار على جبين 

البشرية برمتها.
فـي الختام، أعـود وأكرر: لا أخالـك محملا بأطروحات من شـأنها 
تغييـر وجهـة نظـري فلذلـك، إن كان اللقاء يسـعى لتحقيـق أهداف 
تنـدرج في خطـة الطريق الدعائية التي رسـمت لكـم وأصحابكم في 
دهاليـز القـرار فـي نظام تل أبيـب، فلا تكلفـوا أنفسـكم بدعوتي إلى 
طاولتكـم. وبمـا أنكم تلمحـون فـي رسـالتكم، كالمعتاد، إلـى «المناخ 
المعادي للسامية» في مواقف المناهضين للصهيونية وكأننا، فلا أظنكم 
تدركـون الدوافع الحقيقية لمعظم المدافعين عن الحق الفلسـطيني في 
الغـرب. فقط أقول لكـم إني أصبحت، في القرن الحادي والعشـرين، 
كارها للصهيونية  كما كنت سـأكره النازية لو كان قد كتب لي العيش 
فـي أوروبا الثلاثينـات من القرن الماضي أو كما كنت سـأكره القومية 
الإسـبانية لو كنت قد شهدت سقوط غرناطة في القرن الخامس عشر 
وعملية ترحيل اليهود الوحشـية المنافية لحقوق الإنسـان. ولن أزيد 
إلا جملـة واحـدة ثم عليكم السـلام: إني أعشـق الشـعوب والأعراق 
والملـل أجمع فـلا يدفعني إلى التمسـك بالقضية الفلسـطينية سـوى 
حبـي للإنسـان وإيمانـي بـه، ولذلـك لا دخل هنـا لاعتبـارات أخرى 
كالانتماء العرقي فحتى لقبي الثاني (سانتيسـتيبان وهو اسم عائلة 
والدتـي) يحمل في طياته أصداء اليهود الأسـبان الذين أكرهوا دون 

حق على الخروج من وطنهم «سيفاراد» إسبانيا.

٭ اغوستين بييوسو اكاديمي وناشط سياسي اسباني
٭ اغناطيوس غوتيريث دي تيران مستعرب اسباني

أحمد السنوسي٭

د. فايز رشيد٭

د. حسين مجدوبي٭

ريما شري ٭

أغوستين بييوسو٭
وإغناطويس غوتيريث دي تيران٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس: الانجاز ما زال ناقصا

تونس: سقوط الاقتصاد النيوليبرالي المعزز بالقمع

   انتفاضة تونس بين تغيير نظام الحكم وتغيير نظام الدولة

■ لنقرأ اليوم بدايات المشهد المبهر الذي 
لـت بـه عينـا الأمـة العربية عبر شـهر  تكحًّ
ياته  مـن الزمـن من خلال فهـم مـا وراء تجلٍّ
التـي تلاحقـت علـى أرض تونـس العربية 
كفصول في ملحمة تكاد أن تكون أسطورية 

ق. لا تصدًّ
1. شاب مفجوع وغاضب ويائس يشعل 
فـي جسـمه الجائع المتمـرد في سـاحة، في 
مدينـة مغمـورة، أمـام جمهـور قلبـه الظلم 
ج،  والاسـتبداد إلـى جمهـور خائـف متفـرٍّ
فينجـح فـي أن يكون عـود الكبريـت الذي 
يمكـن أن يشـعل غابـة كاملـة. هذا الشـاب 
أثبـت أن قهـر الطغيـان يبـدأ بوجـود فـرد 
عـون بـأن يكونـوا  ـن يتبرًّ أو مجموعـة ممًّ
كل  الطغيـان.  ذلـك  مقاومـة  ضحايـا  أول 
الشـعوب فـي مسـيرة صعودها الإنسـاني 
ضـدًّ الاسـتبداد وغيـاب العدالة سـتحتاج 
أولاً إلـى تلـك الضحية المأسـاة الأولى، إلى 
تلـك البطولـة الخارقـة التـي لا تملكهـا إلاً 
ـة، إلى ذلـك العنفـوان  الوجودي الذي  القلًّ
يشـعل أول عـود كبريـت وهو لا يـدري إن 
كان سينجح في إشـعال الغابة أم ستطفئه 
الريـاح العاتيـة لتبقـي الغابة في سـكونها 

المملٍّ الآسن.
يحاولـوا  أن  غـاة  للطُّ فعـل  ردٍ  أول   .2
معة. ولذلك،  توزيع الإتهامات وتشوية السُّ
ما إن بدأت النار بالاشـتعال وبدأت الأرض 
بالاهتـزاز، حتـى أطـلًّ ذلـك الوجـه المترف 
ى في صالونات الكوافير ليلوم  المتخم المنشًّ
ـة أولاً، ثـم بعد حين ليلـوم ويعاقب  الضحيًّ
بعـض أعوانـه وأزلامه، ثم بعـد حين ليلوم 
ة فهمه. وكانت التعابير وحركات  بلادته وقلًّ
ـر حجـم لهيـب  ل حسـب تغيُّ الجسـم تتبـدًّ
الثورة ومدى اهتزاز الأرض من تحت أقدام 
المستبد إلى أن تصل الخطابات التلفزيونية 
إلـى هلوسـة تلتـف حـول رقبـة صاحبها. 
وهـل هناك هلوسـة أكثـر من قـول صاحب 
السـلطة المطلقـة بأنه قـد بدأ يفهم مـا يريد 
شـعبه بعد حكم اقترب من الربع قرن؟ أهو 
حكـم على الـذات بالبلاهة والبـلادة  أم أنه 
طفولة خائفة رعنـاء توحي بأن صاحبها لا 
ينتمي إلـى عالم الكبار الناضجين القادرين 
فـض  ـل المسـؤولية؟ ويصـل الرًّ علـى تحمُّ
ل المسـؤولية  عند  ـاذج لتحمُّ الطفولـي السًّ
ليـل وتـرك النار  لحظـة الهـرب المخجـل الذًّ
مشتعلة دون المسـاهمة الشريفة الرجولية 

في إطفائها.
3. مـن قـال ان التاريـخ لا يعيـد نفسـه 
ر؟ لقـد رأينـا فيما مضى  وأن العبـر لا تتكـرًّ
كيف رفضـت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
استقبال عبدها الذليل المهزوم المريض شاه 
إيـران، بعـد أن خدمهـا عبـر عقـود، ورمته 
كليمونة جافـة في طرقات المنافـي، وفعلت 
الأمـر نفسـه مـع أجيرهـا المطيـع ماركوس 
الفليبينـي. وهكـذا رأينا الطاغيـة وهو في 
ـماتة من  طائرة فراره يسـمع التقريع والشًّ
عواصـم الـدول الاسـتعمارية التـي خدمها 
ووقـف ذليلاً من قبل أمام أبواب حكوماتها، 
ه مضطـراً، ويا لسـخرية القدر، نحو  يتوجًّ
م  أرض الرسـالة السـماوية التـي طالمـا تهكًّ
على وحارب معتنقيها وممارسيها بضراوة 
ولؤم خرجت عن كل ما هو مألوف أو مقبول 
حتى في عالم مماحكات  السياسة. ولاندري 
أمثالـه مـن المسـتقوين بالخـارج،  إن كان 
طين على الداخل، سيتعلمون الدرس  المتسلٍّ
خاسة  هذه المرة ليفهموا أن الإسـتزلام  والنًّ
وق السياسية الدولية لم ولن تحمي  في السُّ

عبداً طاغية من غضب وانتقام شعبه. 
ان  مـا  أنهـا  تعـرف  التـي  كالفئـران   .4
أو تحشـر فـي زاويـة  أو تمـرض  تضعـف 
حتـى تنقـضًّ عليهـا بقيـة الفئـران، رأينـا 
بعض عواصم العرب وهي تسارع مذعورة 
شـة للإعلان عـن إجـراءات بهلوانية  مشوَّ
هيب أرضها ومؤسسـات  لتجنـب وصول اللًّ
حكمهـا. فهـذا يأمـر بتجميـد قـرارات رفـع 
الأسـعار التي كان سيثقل بها كالعادة كاهل 
الفقراء من شـعبه، وذاك يسمح بالمسيرات 
السلمية للتنفيس عن مشاعر غضب ويأس 
شـعبه، وآخر يهذي كالعـادة بمرثية هزلية 
للطاغيـة الهـارب، وآخر يوصي جيشـه أن 
ـن تنسـيقه مـع قـوى الأمـن الداخلي  يحسُّ
حتـى لا يتكـرر مشـهد الجيـش التونسـي 
البطل الشريف وهو يرفض الانحياز لقوى 
الأمـن الفاسـدة. والدافـع واحـد: فالطغاة 
يعلمـون بأنه مثلما ينتشـر الخـوف والذل 
مثـل الوبـاء فـي المجتمعـات، فـان مشـاعر 
ة  الإنتصار للكرامـة الوطنية والتوق للحريًّ
فـض للتهميـش تنتشـر هـي الأخـرى  والرًّ
كالوبـاء. والذين يعتقدون بـأن كانتونات 
الاسـتبداد والظلـم والإسـتزلام والتجويع 
والاسـتباحة التـي أوجدوهـا فـي مختلف 
بقاع العرب.. ستكون في منأى عن الطوفان 
مـن اللهيب الـذي لا محالة قـادم لا يعرفون 
شيئاً عن دروس التاريخ وطبائع الأمور في 
حياة البشر. ولقد سـقط الطغاة دائماً على 
ـعوب التي تحمل على  وجوههم وبقيت الشُّ
وم في أحشـائها نوعاً مميـزاً من الأجنة  الدًّ
الطاهرة المسـتعدة  في يوم ما، في المستقبل 
ة المأساة  القريب أو البعيد، أن تكون الضحيًّ
الأولى في نضالات شـعوبها المستمرة نحو 
انتـزاع العدالـة والحرية والمسـاواة من يد 
ر على أن  الأقلية الجشـعة الأنانية التي تصُّ

تحرم المواطنين منها.
5. الألـق التونسـي سُـيصارُ إلـى حرفه 
بـل  إنتشـاره،  ومنـع  وهجـه  وتغطيـة 
مخابراتيـة  قـوى  قبـل  مـن  وامتصاصـه، 
إعلامية ـ مالية شيطانية في بعض عواصم 
الغرب بالتنسـيق مـع بعـض عواصم بلاد 
العـرب مـع طغـاة عاصمــة تونـس. مثلما 
عـت ضباع الخـارج والداخل ونهشـت  تجمًّ
فـي كبد كل ثورة عربية قامت من قبل، فإنها 
سـتحاول الأمر نفسه مع ثورة انبلاج الألق 
التونسـي، فالمعركـة سـتكون طويلـة. هذا 
الألق التونسـي يحتاج لأكثر من مقالة لفهم 

كل إشاراته.

بعض إشارات 
الألق التونسي

ثورة الزيتون 
والشعلة الاولمبية

رأي القدس

■ لأربعـة أسـابيع علـى التوالي، خرج الشـعب التونسـي 
متحدياً أحد أعتى أنظمة القمع والاسـتبداد في البلاد العربية. 
ويقدم العدد المتزايد يومياً لقتلى الثورة الشـعبية التونسـية 
دليلاً واضحاً على عزم الشـعب التونسـي علـى خوض النزال 
إلى نهايته، على انكسـار جدار الخوف الذي أقامه نظام الحكم 
منـذ انقـلاب القصر الذي جـاء بالرئيس بن علي إلى السـلطة 
فـي 1987، وعلى عجز النظام عن تقديـر حجم الأزمة التي تمر 
بهـا البلاد. وبالرغم من أن سـقوط الرئيس وهروبه من البلاد 
دفع أركان النظام إلى محاولة احتواء الثورة الشـعبية وإبقاء 
الأوضاع على ما هي عليها، فإن الشـارع التونسي لم يزل يقظاً 
ونشـطاً في سـعيه إلى تحقيق التحـول الديمقراطي. في أصل 
الثورة الشـعبية التونسية ثمة انكشـاف غير مسبوق لأنظمة 
غير مسبوقة في العالم العربي، أنظمة اقتصاد السوق المعززة 
بالقمـع الأمنـي، وسـيطرة الحـزب الواحد، الـذي لا يحمل من 
الحزب السياسي سوى اسمه، وشبكات فساد النخب الحاكمة 

ذات الامتداد الغربي.
ولـدت أطروحـة اقتصـاد السـوق وحريـة رأس المـال فـي 
أوساط اقتصاديين وفلاسفة وعلماء سياسة ونشطين غربيين 
في الخمسـينات مـن القرن الماضي، فـي رد فعل على التوسـع 
الشـيوعي الهائـل في أوروبـا خلال الحـرب العالميـة الثانية، 
واندلاع الحرب الباردة. بالنسـبة للمجموعات الفكرية الأولى 
من الليبراليين الغربيين الجدد، اعتبرت سيطرة الدولة المطلقة 
علـى الحقـل المالي والاقتصـادي فـي الكتلة الشـيوعية صنواً 
للاسـتعباد، وتقويـض قدرات الإنسـان الإبداعيـة. وفي حين 
استبطن النموذج الشيوعي تصوراً يوتوبياً لمستقبل الإنسان، 
حيـث تختفي الفوارق الطبقية وتوفر للإنسـان كفايته، جادل 
الليبراليـون الجـدد بـأن الشـيوعية هـي الطريـق للانهيـار 
الاجتماعي وليس الازدهار. ولم يخف هؤلاء معارضتهم لدولة 
الرعاية الكاملة التي أخذت في السـيطرة على المناخ الأوروبي 
الغربـي، والتـي وجـد سياسـيون أوروبيـون كثر، سـيما في 
يسـار الوسـط، أنها الوسـيلة الوحيدة، والوسـيلة الناجعة، 
لمواجهـة التهديد الشـيوعي للمجتمعات الغربيـة. ولكن حتى 
نهاية السـبعينات، لم يكـن الليبراليون الجـدد قد نجحوا في 
احتلال أي من المواقع النافذة في دوائر صنع القرار السياسـي 
والاقتصـادي في الدول الغربية، ولا حتـى في جذب عدد كاف 
مـن السياسـيين الغربيين النافذيـن إلى معسـكرهم. لأكثر من 
عقديـن، ظلـت الإطروحـة الليبراليـة الجديدة محصـورة في 
منتديات الفكر الغربية، في مراكز أبحاث السياسة والاقتصاد 
الليبراليـة، وفـي بعـض الدوائـر الأكاديمية. بالنسـبة للتيار 
السياسي والاقتصادي الغربي العام، سواء في دوائر التعليم 
الجامعـي أو فـي حقـل العمل السياسـي، نظر إلـى الليبراليين 

الجدد باعتبارهم تجلياً راديكالياً، وخطراً، لليمين.
بيـد أن متغيرات السياسـة الدولية منذ نهاية السـبعينات 
وبدايـة الثمانينات، وبـروز عدد من القـادة الراديكاليين على 

مسرح السياسـة الغربية، فتح المجال 
الليبراليـة  الأطروحـة  أمـام  واسـعاً 
الجديدة. بانحسـار مخاطر التوسـع 
السـبعينات  نهايـة  فـي  الشـيوعي 

وبدايـة الثمانينات، واتضاح حجم التحديـات الداخلية التي 
يواجههـا الاتحاد السـوفياتي، سـواء علـى مسـتوى الكفاءة 
الاقتصاديـة أو فـي مجال الحريـات، أصبحت الـدول الغربية 
الرئيسـية أكثـر جـرأة فـي مسـاعيها للإصـلاح الاقتصـادي 
والتخلـص من أعباء دولة الرعايـة الكاملة. في لحظة واحدة، 
صعـدت مارغريت ثاتشـر ورونالد ريغان إلى سـدة الحكم في 
بريطانيـا والولايـات المتحدة، على التوالي، وسـيطر الجيش 
على الحكم في تشـيلي، مطيحـاً بالحكومة الاشـتراكية، بينما 
كان صوت المنشـقين السـوفيات يزداد علـواً، بولندا تثور ضد 
الهيمنـة الشـيوعية، وبابا الفاتيـكان يتحول إلـى قائد متقدم 
مـن قادة الحـرب البـاردة، والجيش السـوفياتي يـزداد غرقاً 
في أفغانسـتان. كانت ثاتشـر، كمـا ريغان وقـادة دول أمريكا 
اللاتينيـة مـن أصدقـاء الولايات المتحـدة الجدد، علـى قناعة 
عميقـة بـأن بريطانيـا لـن تتخلـص مـن أزماتهـا الاقتصادية 
المتعاقبـة منذ نهاية الإمبراطورية بدون التحرر من سياسـات 
دولـة الرعاية الكاملـة، وقررت بالتالي خـوض حملة صليبية 

من أجل إطلاق قوى السوق وتحرير الاقتصاد. 
خلال عقد الثمانينات، وفر الاقتصاديون وعلماء السياسية 
الليبراليـون الجدد التسـويغ الأيديولوجي للحرب الشـعواء 
ضد سيطرة النقابات العمالية في بريطانيا والولايات المتحدة 
والأرجنتين، ولسياسـات الخصخصة واسـعة النطـاق، التي 
أصبحـت المحـرك الرئيسـي، ومركـز برامـج، عـدد متزايد من 
الحكومـات الأوروبية. ولأن الثمانينـات انتهت بانهيار الكتلة 
الشـيوعية، ومن ثم انفجار الاتحاد السـوفياتي مـن الداخل، 
ولـد ارتبـاط وهمـي وخـادع بـين الانحسـار الشـيوعي وبين 
الأطروحـة الليبراليـة الجديـدة. إن كان النموذج الاشـتراكي 
قد فشـل، فلا بد أن تكـون الليبرالية الجديدة على حق. وبذلك 
تحولـت الليبرالية الجديـدة إلى عقيدة جديـدة، ليس للغرب 
المنتصر وحسـب، ولكـن لأصدقائـه وحلفائـه المتزايدين عبر 
العالم كذلك، عقيدة صماء، لا تقبل النقد ولا التعامل مع الواقع، 
حتى بعد أن بدأت شعوب الدول الشيوعية السابقة تعاني من 
الجوع والفاقة، بينما مقدراتها الصناعية والخدماتية تسـيطر 
عليهـا حفنـة مـن رجـال الأعمـال الجـدد المتحالفة مـع القوى 

الرأسمالية الغربية النافذة.
في أغلـب دول العالـم الثالث ذات التوجـه الغربي، بما في 

ذلـك مصـر وتونـس وتركيـا، بـدأت 
سياسـات  اتبـاع  فـي  الحكومـات 
الخصخصـة واقتصـاد السـوق منـذ 
بخجـل  ولكـن  الثمانينـات،  نهايـة 
وتردد. في عقد التسعينات، لم يعد ثمة مجال للخجل والتردد، 
ليس فقـط لأن القناعـات الأيديولوجيـة بالليبرالية الجديدة 
قد تعـززت، ولكن أيضاً للضغـوط المتزايدة من قبـل المنظمات 
الدوليـة، مثـل صنـدوق النقـد والبنـك الدولـي، ودول الكتلة 
الأطلسـية بقيـادة الولايـات المتحـدة. وخلال سـنوات قليلة، 
كانـت مصر تضع الجـزء الأكبر مـن القطاع العـام الاقتصادي 
للبيـع، وكانت تونس تتخلـص هي الأخرى مـن قطاعها العام 
وملكيات الدولة وما تبقى من سياسات الحماية، وتركيا أوزال 
تتحـول إلى نمـوذج للانفتـاح على السـوق العالميـة. انتقلت 
البنـوك الوطنية إلى ملكية كتل مالية غربية، وتحولت مصانع 
الآلات الثقيلة إلى مراكز تجميع لأصناف السـيارات الأوروبية 
واليابانيـة، وحتى عقـود تنظيف مقـار الحكومـة والمطارات، 
أعطيت لشركات أجنبية. في أغلب الدول الغربية، وبالرغم من 
العواقب الاجتماعية البالغة لسياسات السوق، فقد ساعد كون 
هذه الدول مقراً لبعض من أكبر الشـركات الرأسـمالية العالمية 
علـى تخفيـف الوقـع الاجتماعـي للتحـول الاقتصـادي، ولـو 
نسـبياً. أما في روسـيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وأغلب 
دول العالـم الثالث، والعربية منهـا على وجه الخصوص، فقد 
ترافق تبني السياسـات الاقتصادية الليبرالية الجديد مع نمو 

وانتشار ثقافة فساد مالي واقتصادي ثقيلة الوطأة.
لـم يعد خافيـاً، علـى سـبيل المثال، أن أسـرتين تسـيطران 
سـيطرة شـبه كاملة على الاقتصاد التونسـي، أسرة الرئيس، 
وأسرة زوجة الرئيس. في الجزائر، وزعت المصالح الاقتصادية 
والماليـة حصصـاً على جنـرالات الجيـش وبعض كبـار رجال 
الدولة، حتى أن بعضاً من أبرز حوادث الحرب الأهلية الدامية 
لم تكن في جوهرها سـوى حـوادث مدبرة لتقرير مصير قطعة 
أرض مـا، أو مصيـر مشـروع اسـتثماري مـا. ولأن الاقتصـاد 
المصـري أكبـر في شـكل ملموس مـن اقتصـاد دول مثل تونس 
والجزائـر، فقد ولـدت طبقة جديدة مـن رجال الأعمـال الذين 
بنـوا، وما يزالـون ينمون ثرواتهـم، بفعل علاقاتهـم الطفيلية 
بنظـام الحكـم، وليـس بفعـل إبـداع وكـدح ومثابـرة الطبقة 
الوسـطى. ولا تـكاد دولـة عربية واحـدة أن تفلت مـن ظاهرة 
تحكـم الأقلية بالثـروة ومصادرها، سـواء المصـادر الداخلية 
واقتصـاد  الخصخصـة  لسياسـات  خضعـت  التـي  الأصليـة 
السـوق، أو تلك التـي ولدتها وكالات الشـركات الأجنبية التي 

فتحـت أمامها الأسـواق الوطنية بعـد رفع قيـود الحماية. وما 
أن أطـل العقد الأول مـن القرن الحادي والعشـرين، حتى كان 
التـلازم بين الثـروة والنظـام الاقتصادي الجديـد يتكرس في 
تطور غير مسـبوق، لتتحـول الأقلية الصاعدة مـن رجال المال 
والأعمـال إلى شـريك فعلي في نظام الحكـم، ولتجتمع الثروة 
وأداة الدولـة فـي يد فئـة اجتماعيـة صغير ومحـدودة للمرة 

الأولى في التاريخ العربي الحديث.
تولى بـن علي الحكم قبل ثلاثة وعشـرين عامـاً في انقلاب 
صـور بأنه يمثل حركة انقاذ للبلاد من أزمة مسـتحكمة، ولدت 
من فقدان الرئيس بورقيبة للسـيطرة والعقل في آن واحد. في 
البدايـة، وفـر بن علي أجواء انفتاح سياسـي نسـبي، محاولاً 
تطبيع الأوضاع وإعادة الاسـتقرار. ولكن ما أن أحكم بن علي، 
وزير الداخلية السـابق، قبضته على الحكم، حتى أطلق حملة 
قمـع بوليسـية غير مسـبوقة، مسـتغلاً انشـغال الـرأي العام 
العربي والتونسـي بأحداث حرب الخليج الأولى. بدأت حملة 
القمـع ضد الإسـلاميين، ممثلين بحركـة النهضة، وسـرعان ما 
طالت كل من اشتم منه معارضة النظام أو استلهام قيم الحرية 
والديمقراطية. وخلال السنوات القليلة التالية، أسس بن علي 
نظامـاً أوتوقراطياً، قمعياً، لـم يترك مجالاً لا للعمل الحزبي ولا 
لحرية الرأي والمعتقد. ولكن بن علي في الآن نفسه فتح تونس 
لحركة السـوق العالميـة، وطبق برنامجاً من التنمية المسـتندة 
إلـى القـروض الهائلـة، مقارنـة بحجم الدخـل القومـي، التي 
وفرتها له المنظمـات المالية العالمية والبنـوك الغربية. وأصبح 
من الشـائع سماع الإشـادة الغربية الصارخة بنموذج التنمية 
التونسـي، وبحجم دخل الفرد في تونس، مقارنة بدول العالم 
الثالـث الأخرى. الحقيقـة، بالطبع، أن البـلاد كانت تئن تحت 
ثقل الدين الخارجـي، وأن النمو الاقتصادي التونسـي لم يفد 
سـوى الحفنة الصغيرة من كبار المفسـدين مـن عائلة الرئيس 

والملتفين حوله.
 لم تقل أرقام البنك الدولي وصندوق النقد، والكتاب العرب 
الذين ابتلعوا هـذه الأرقام بلا تبصر، أن الدخل الوحيد الذين 
أخـذ في النمو، وفي النمـو بمعدلات غير قابلة للحسـاب، كان 

دخل القلة الفاسدة من النخبة الحاكمة.
بانهيـار نظام بن علي يسـجل العـرب ثورة شـعبية كبرى 
جديـدة في تاريخهـم الحديث، ثـورة بحجم الثـورة المصرية 
فـي 1919، الثـورة الفلسـطينية فـي 1936 - 1939، وثـورات 
التحرر الأخرى من السـيطرة الخارجية أو الاستبداد الداخلي 
في سـورية والجزائر والسـودان. تطيح تونـس اليوم بصنم 
اقتصاد السـوق، بنموذج نظام حكم القمع والفساد، وسيطرة 
الأقليـة على مقـدرات الأكثرية وحياتها، وتشـير إلـى الطريق 
الذي يتوجب على الشعوب العربية انتهاجه من أجل استعادة 

مقاليد أمورها.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ علـى مـدى أسـابيع ظلت العيون مسـلطة 
على تونس التي انطلقت فيها انتفاضة شـعبية 
علـى إثر إشـعال المواطـن البوعزيـزي النار في 
نفسه عندما قامت سلطات الأمن بمصادرة عربة 
الخضار التي كان يعمل بها من أجل كسب رزقه، 
وسـرعان مـا تطـورت هـذه العملية إلـى حركة 
احتجاج واسـعة النطاق للمطالبة بالشغل ورد 
بعـض المظالـم التـي تعرض لهـا أفراد الشـعب 
التونسـي، وتطـور الأمر إلى صدامـات خطيرة 
بين قوات الشرطة والجيش من جهة والمواطنين 
من جهة أخرى ليأخذ الأمر في نهايته شكل ثورة 

اجتماعية عارمة.
 وعلى إثـر هذا التطور قـدم الرئيس المخلوع 
زيـن العابدين بـن علي عدة مقترحـات لمعالجة 
الموقـف المعقـد ولم تجد هـذه المقترحـات صدى 
عنـد أفـراد الجمهورالغاضـب وهـو مـا اضطره 
فـي آخـر الأمـر إلـى الهـرب خـارج البـلاد فـي 
عمليـة وصفهـا الكثيرون بأنهـا انتصار لغضبة 
الشـعب، وعلـى الفـور ارتفعـت الأصـوات فـي 
مختلف أنحاء العالـم العربي تنذر بأن ما جرى 
فـي تونـس هـو تحذيـر لمعظـم الحـكام العرب 
بـأن الدور سـيأتيهم جـراء فسـاد أنظمة الحكم 
والقبضـة الحديديـة التـي يسـيطرون بها على 
شـعوبهم، ولا شـك أن بعض الحـكام صدقوا ما 
سـمعوه من تعليقـات فرأينا الحكومـة المصرية 
تصدر تعليمـات لوزرائها بالتـزام الحذر وعدم 
إطلاق تصريحات اسـتفزازية لأفـراد الجمهور، 
وأما العقيد القذافي وهو الجار المباشـر لتونس 
والـذي شـعر بالقلق الشـديد فقد حـاول تقديم 
المسـاعدة في أول الأمر لإنقـاذ نظام الرئيس بن 
علي لكن محاولته باءت بالفشـل وعندها أبدى 
اسـتغرابه مما حدث في تونـس واصفا بن علي 
بأنه الزعيم الأنسـب لتونـس مطالبا بأن يكون 
بـن علـي زعيما مـدى الحيـاة، ولم يكـن حديث 
القذافي متسـما بالدقة لأنه حتى لو كان بن علي 

هـو الزعيـم الذي لا يشـق لـه غبار فليـس ذلك 
وحده كافيا لأن يسـتمر في الحكـم مدى الحياة 
شـأن القذافي، ذلـك أن هناك كثيرا مـن المواهب 
فـي تونـس تسـتطيع أن تقـوم بـدور الرئاسـة 
علـى النحو المطلوب، كما أن تداول السـلطة هي 
السنة في النظم الديمقراطية من أجل ضخ دماء 
جديدة وإعطاء الفرض للآخرين، ولكن القذاقي 
لا يقبل ذلك لأنه يتعارض مع الفلسفة التي يقوم 
عليها نظام حكمه وهي البقاء في السـلطة مدى 

الحياة. 
وهكذا ظـل كثير من النـاس يتطلعون إلى ما 
يجري فـي تونس ليروا مـا اذا كانت الانتفاضة 
ستسـفر عـن واقـع جديـد لم يكـن معهـودا في 
العالـم العربي من قبل، ولكن فوجىء الكثيرون 
فـي أول الأمـر بالوزيـر الأول محمـد الغنوشـي 
يعلـن نفسـه رئيسـا للجمهورية علـى إثر خلو 
منصـب الرئاسـة بصـورة مؤقتـة، وأعطى هذا 
القـرار انطباعـا بأن بن علي سـيعود من جديد، 
ولـم يقف النـاس عند هـذا الحد بل ذهبـوا إلى 
أنه بحسـب أحـكام الدسـتور فإن الـذي يتولى 
السـلطة هـو رئيـس مجلـس النـواب فـي حال 
شـغور منصـب رئيـس الجمهوريـة، ودار جدل 
كبير حول شـرعية الدسـتور ذاتـه الذي هو من 
صنع النظـم القديمة ولا يصلـح لمرحلة جديدة، 
وفجأة صـدر قرار جديد بتعيـين رئيس مجلس 
النـواب رئيسـا للجمهوريـة وطلب إلـى الوزير 
الأول محمد الغنوشـي تشـكيل حكومة جديدة، 
وكان ذلـك غريبـا لأن الرجلـين همـا مـن أركان 
النظـام القـديم وكل مـا يشـار إليه من فسـاد تم 
بمعرفتهمـا، وهما بكل تأكيد لن يفعلا شـيئا من 
أجل إصـلاح الأوضاع في عهد جديـد، وبالتالي 

بـدت الصـورة وكأن ما حـدث هو مجـرد تغيير 
سياسـي بإبعـاد الرئيـس والإبقاء علـى أركان 
حكمـه، أي أن النظـام مـا زال موجـودا، وهدأت 
ثائـرة النـاس الذيـن أسـقط فـي أياديهـم ولم 
يعودوا يعرفون ماذا يفعلون، ولا شـك أن كثيرا 
من الدول العربية التي شعرت بالتهديد تنفست 
الصعداء لأنهـا علمت أنه ليس هناك دائما بديل 

للنظم القائمة.
وليسـت تجربة تونس هي الأولى من نوعها 
في هـذا المجال، فقـد حدثت ظروف مشـابهة في 
السـودان عام 1964 عندما أطلقت الشرطة النار 
على الطالب في جامعة الخرطوم أحمد القرشـي 
طـه فأردتـه قتيـلا، فحـدث غضب طلابـي كبير 
فـي جامعـة الخرطـوم واندلعت المظاهـرات في 
الشـوارع مطالبـة بإسـقاط النظـام العسـكري 
بقيـادة الفريق إبراهيم عبـود، وللأمانة لم يكن 
عبـود ديكتاتـورا ولم يفكـر في القيـام بانقلاب 
عسكري للاستيلاء على السلطة، إذ تقول بعض 
الروايـات أن رئيـس الـوزراء فـي ذلـك الوقت 
عبداللـه خليل اسـتدعاه وطلب منه الاسـتيلاء 
بسـبب  للجيـش  قائـدا  بصفتـه  الحكـم  علـى 
خلافـات نشـأت بـين عبداللـه خليل وعـدد من 
القادة السياسيين في شمال السودان، وبمجرد 
قـوى  إليهـا  انضمـت  المظاهـرات  اندلعـت  أن 
المجتمـع المدني التي أطلق عليهـا في ذلك الوقت 
جبهـة الهيئـات التـي أعلنـت العصيـان المدني 
الذي أدى إلى اسـتقالة الرئيس الفريق إبراهيم 
عبود الـذي لم يهرب مـن البلاد ولـم تكن هناك 

جرائم فسـاد تنسـب إليه، ولكن على الرغم من 
ذلك فإن الثورة التي أطلق عليها في ذلك الوقت 
ثورة أكتوبر لم تستطع أن تؤسس نظاما جديدا 
وإنما سلمت السـلطة للقوى الحزبية التقليدية 
وهي قوى طائفية وقبلية وهكذا أسقطت الثورة 

نظام الحكم ولم تؤسس نظام دولة بديلا.
 ومر السـودان بتجربة أخرى حيث استولى 
جعفر نميري على السلطة في عام ألف وتسعمئة 
وتسعة وستين ولكن تحرك نميري في هذه المرة 
جـاء مختلفا عن نظام الفريق إبراهيم عبود لأن 
نميري تأثر بحركة الانقلابات التي كانت سائدة 
في العالم العربي في ذلك الوقت، ودون الدخول 
فـي تفاصيـل حكـم الرئيـس نميري فقد أسـقط 
النظـام أيضا بثورة شـعبية تمخضت عن نظام 
الفريق سـوار الذهـب الذي تنازل عن السـلطة 
ليسـلمها للقـوى التقليديـة التي لم تسـتطع أن 
تؤسـس نظامـا جديدا وانتهـى بها الأمـر بقيام 
ثورة الإنقاذ التي أسسـت نظاما إسلاميا، ولكن 
بمـا أن الاتجاهـات فـي السـودان كلهـا ليسـت 
إسـلامية فقـد أصبح مـن المحتم أن تكـون هناك 
كثيـر مـن الاتجاهـات خارج المسـار السياسـي 
الحالي للبلاد، ويبدو أن الشيخ راشد الغنوشي 
في تونس قد تنبه لمثل هذا الواقع عندما أعلن أن 
حركته سـتعمل مع القوى الديمقراطية الأخرى 
فـي البلاد. وهـذا رأي يدعو للعجـب لأن النظام 
الإسـلامي نظـام متكامـل ولا يقبـل التجزئة مع 
الغنوشـي  الشـيخ  كان  إذا  إلا  أخـرى  أحـزاب 
ينظـر إلى حركتـه على أنهـا مكملـة للاتجاهات 

السياسية المختلفة في تونس في هذه المرحلة. 
فـي  الشـعبية  الثـورات  فـإن  يبـدو  وكمـا 
السـودان لم تسـتطع أن تؤسـس نظاما بديلا، 

وهـذا هو الواقع في تونس حيث يتولى رئاسـة 
الجمهوريـة في الوقت الحاضر فؤاد المبزع بينما 
يتولى رئاسـة مجلس الوزراء محمد الغنوشـي 
وهما كانا يديران النظام السـابق حيث تمت كل 
المخالفـات تحت سـمعهما وبصرهمـا، والغريب 
أنهمـا أعلنـا عـن اسـتقالتهما الآن مـن الحـزب 
الـذي كان حاكمـا مـن قبل وهـو حـزب التجمع 
الدستوري وهذا إجراء مثير للعجب لأنه لا يدل 
على شيء سـوى الاسـتخفاف بالجماهير التي 
دعمـت الانتفاضة لتعتقد أنها أمام قيادة جديدة 
مـع أن هـذه القيـادة هـي نفسـها قيـادة النظام 

السابق، 
ولا نقول إن السـبب في اسـتيلاء هؤلاء على 
السلطة هو عدم وجود قيادة شعبية للانتفاضة، 
ذلك أن المسـألة تتعلـق بقيـادة الانتفاضات في 
العالـم العربـي والتـي لا تفرق بين نظـم الحكم 
ونظـم الدولة، إذ المعـروف أن معظم دول العالم 
العربـي ظلـت عبـر عصورهـا تجكـم بواسـطة 
قادة قبليين وبوسـائل تقليدية ثم خضعت هذه 
الدول بعد ذلك للحكم الاسـتعماري، وبعد فترة 
من هذا الحكم قامـت ثورات كثيرة للتخلص من 
هذا الاستعمار وظن الكثيرون إن الحكم الجديد 
يجب أن يركز على السـلطة شـأن المستعمرين، 
وبالتالـي ركـز هـؤلاء علـى نظرية الحكـم ولم 
يركزوا على نظرية إنشـاء نظم الـدول، وهو ما 
أدى إلى قيام سلسـلة من الانقلابات العسـكرية 
فـي العالـم العربـي زادت الأوضـاع سـوءا، ما 
يحتم أن تظهر الآن ثقافة جديدة تفرق بين نظام 
الدولـة ونظام الحكم، وهو مـا يدعو تونس لأن 
تبحـث في الوقت الحاضر مـا إذا كان الهدف هو 
اسـتبدال نظـام حكـم بنظـام آخـر أم أن الهدف 
هـو إحـداث تغييـر جوهـري فـي النظـم التـي 
تقـوم عليها الدولة، لتصبح متماشـية مع ما هو 

معروف في نظم الدولة الحديثة.

٭ كاتب من السودان

■ ما زلنا نعتقد ان الثورة التي فجرها الشــعب التونسي، ورواها بدماء 
اكثر من ثمانين شــهيداً من خيرة شــبابه، تواجه احتمــالات الخطف، من 
قبل بعض رموز النظام الســابق، فالاســتقالات من حكومة الســيد محمد 
الغنوشــي المؤقتــة لم يكن لهــا التأثير المتوقع في اســقاط هــذه الحكومة 

واستبدالها بحكومة وحدة وطنية تمثل المرحلة الجديدة في البلاد.
جميع الثورات التي انفجرت في الوطن العربي والعالم، اتت بحكومات 
جديدة، وكرســت توجهات جديدة، واطاحت بكل رموز الانظمة الســابقة 

فلماذا تكون تونس استثناء؟
الثورة الفرنســية لم تســتعن بالمســؤولين في النظام الذي اطاحت به، 
وكذلــك فعــل الرئيس الراحل جمال عبــد الناصر في مصــر، وعبد الكريم 
قاســم في العراق، والشيء نفســه فعله رجال الثورة ضد حكم ماركوس 

في الفلبين، وحكم شاه ايران في طهران.
هل يعقل انه لا يوجد في تونس كلها شــخص كفوء يصلح لتولي وزارة 
الخارجية او وزارة الداخلية، أو اي من الوزارات الســيادية الاخرى، ثم من 
الذي اعطى الســيد الغنوشــي كل هذه الصلاحيات لكي يقرر من يبقى في 

الوزارة الجديدة ومن ينضم اليها من الخارج؟
صحيح ان السيدين الغنوشــي (رئيس الوزراء) وفؤاد المبزع (الرئيس 
المؤقت) قد اســتقالا من حزب التجمع الدســتوري الحاكم ســابقا، ولكن 
هــذا لا يكفــي في نظرنا، ولا بد من ان يتم اســناد قيــادة المرحلة الجديدة، 
وحتى في فترتها الانتقالية، الى وجوه من خارج اطر الحكم الســابق، لان 

المقدمات الصحيحة هي التي تقود الى النتائج المطلوبة او المأمولة.

اســتمرار المظاهرات، وان بدرجة اقل زخما، في بعض المدن التونســية، 
احتجاجا على التشكيل الحالي للحكومة، هو دليل على عدم اقتناع شرائح 
عديدة بها، واصرارها على تغييرها. والشيء نفسه يقال ايضا عن استقالة 

اربعة وزراء، ثلاثة منهم من الاتحاد التونسي للشغل.
مــرة اخــرى نؤكد اننــا في هــذه الصحيفة مــع اســتقرار الاوضاع في 
تونس، وعودة الحياة الطبيعية الى صورتها المعتادة بأســرع وقت ممكن، 
ولكن هذا لا يعني اعادة استنســاخ النظام الســابق، والحفاظ على بعض 
«ديناصوراتــه» في ســدة الحكم، وســيطرتهم علــى عملية صنــع القرار، 
وصياغة مســتقبل البلاد وفق تصوراتهم وقناعاتهم التي اكتســبوها من 

خلال خدمتهم للعهد القديم.
هنــاك ايجابيــات لا يمكن تجاهلهــا، مثل اطــلاق الحريــات التعبيرية، 
وتشــكيل لجــان تحقيق في اوجــه الفســاد، وتجميد اموال رمــوز الحكم 
الســابق، وحــل الحزب الحاكــم، ولكن هــؤلاء الذين يتربعون على ســدة 
العرش حاليا، ويتحدثون باســم الشــعب، هم بمثابة الخصم والحكم في 

الوقت نفسه.
لا نجادل في نظافة يد السيد الغنوشي، مثلما لا نشك ابدا في امكانياته 
وخبراته، ولكن ربما يفيد التذكير بانه كان مهندس السياسات الاقتصادية 

التي فاقمت من معاناة الشعب، وزادت من فقر الفقراء وغنى الاغنياء.
فاذا كان السيد الغنوشي يلقي باللوم على تدخل افراد الاسرة الحاكمة 
وبطانتها في عمله ويحملهم مســؤولية فشل سياساته، فقد كان الاحرى 

به ان يستقيل ويرفض الاستمرار في خدمة نظام يسيطر عليه هؤلاء.

التونســي،  الشــعب  فعلهــا   ■
حيث لــم يفعلهــا احد! لــم تحركه 
المعارضــة، لــم تحفــزه الطائفــة، 
الغربيــة ولا  الــدول  ولــم تدعمــه 
العربيــة او الافريقيــة ولا دخلــت 
امريكا بدباباتها!هذا الدرس الذي 
ضربه شــعب ابو القاسم الشابي 
لم يســبق لــه مثيل فــي امتنا التي 
تتخلص مــن احتلال باحتلال اخر 
ومــن دكتاتوريــة مدنيــة باخــرى 
عسكرية، ومن حاكم ظالم الى اخر 

جائر. 
لقد اســقطت ثــورة الزيتون كل 
النظريات المحبّطــة لامتنا والقائلة 
ان العرب لا يعرفون كيف يثورون 
على طغاتهــم، او يهــزون عروش 
تحكمهــم  التــي  الدكتاتوريــات 

بالحديد والنار ..
 هــا نحــن نجبــر حكامنــا على 
اعادة حساباتهم بصروف الزمان 
وتقلــب الايام، وها هــو احد اعتى 
الطغاة يتحول الى قشــة في مهب 
الرياح امام عاصفة الشعب وينتقل 
من رئيس لمدى الحيــاة الى رئيس 
مخلوع يلــوذ بالفرار امام اول هبة 
شــعبية.. اكاد اجــزم ان الفرحــة 
التــي غمرتنــي وانســتني لبضــع 
الوقت نكباتنا الماضية ونكســاتنا 
المتعــددة، افرحــت ملايــين العرب 
على طول الخارطة واوقدت شعلة 
لــن تطفئهــا ارغفــة الحــكام التي 
فرقتها بــين الجياع، فــي محاولة 
المندثرة  شعوبها  نقمة  لامتصاص 
تحت اساسات قصورهم الفارهة. 
ولن تشــفع اســتجداءات الظالمين 
مــن  المزعومــة،  اصلاحاتهــم  ولا 

ثورة قادمة في بلد اخر. 
ولن تفيدهم العمالــة مع القوى 
الامبرياليــة الغربيــة فــي اســناد 
هــو  هــا  المتخلخلــة،  كراســيهم 
الرئيــس التونســي المخلــوع زيــن 
العابديــن لــم يكــن مرحبــا به في 
فرنســا (الصديقة) ولم يجد دعما 
اقصــد  (الحلوفــة)  امريــكا  مــن 
الحليفــة، كما لــم يجد قبله شــاه 
ايــران (الشــرطي الامريكــي فــي 
الخليــج العربــي) اي ترحيــب من 
حلفائه بعد ثورة الشعب الايراني. 
حتمــا ســتظل وســائل الاعلام 
تكتــب وتقرأ وتــروي ما حدث في 
تونس لاســابيع طويلة وســيبقى 
يــوم 14 مــن كانــون الثاني/يناير 
التونســي  الشــعب  بنصر  يذكرنا 
على طاغوته وننتظــر يوما جديدا 
يخلــد فيــه بلــد عربي اخــر ثورته 
الشــعلة  كمــا  ولتكــن  البيضــاء 
الاولمبيــة تنتقل من يد لاخرى ومن 
بلد لاخر الى ان تتحرر الخارطة من 
سراقها، والمتآمرين على شعوبها.

منتظر الزيدي

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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اطفــال  كتــب  خمســة  فــازت   •
وفلســطينية  ولبنانيــة  مصريــة 
بجائزة مؤسســة «أنا لينــد» للحوار 
بــين الثقافات، وتســتضيفها مكتبة 
الإســكندرية. وفاز مــن مصر كتاب 
«أحلام الحيوانات» تأليف ورســوم 
وليد طاهر، و»العين» لعفاف طبالة 
ورســوم هنادي سـليط، ومن لبنان 
« تمســحية» لنجـلاء نصير بشـور 
طعـان،  نشـابة  ياسـمين  ورســوم 
لفاطمة شـرف  و»الضحك والبكاء» 
الدين ورســوم سـنان حلاق، ومن 

فلســطين «التــاء المربوطــة تطيــر» لابتسـام بركات ورســوم 
حسني رضوان.

• المــؤرخ الأردني الدكتور محمد عدنـان البخيت فاز بجائزة 
الملك فيصل العالمية، فرع الدراســات الإســلامية، وموضوعها 
«الدراســات التي عنيت بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية في 
العالم الإســلامي من القرن العاشــر الهجري ـ الســادس عشر 
الميلادي حتى نهاية القرن الثالث عشــر الهجري ـ التاسع عشر 

الميلادي».

• المخرج الســينمائي المصري خالد يوسف قرر تأجيل عرض 
فيلمه الجديد «كف القمر» إلى أوائل شهر نيسان/ابريل المقبل. 
والفيلــم بطولة خالد صالـح وغادة عبد الـرازق ووفاء عامر 
وجومانـا مـراد وهيثـم أحمد زكي وحسـن الـرداد وصبري 

فواز ومجدي فكري.

ربيعـة  المغاربــة  النحاتــون   •
الشاهد وعبد القادر لعرج وعبد 
النبي أمين الدمناتي، يشاركون 
في الــدورة 39 للتظاهرة الدولية 
للنحت علــى الثلج «تليس»، التي 
تقام نهاية الشهر الجاري  بأقليم 

كيبك في كندا. 

• المخرج المصري سعد هنداوي 
تعاقــد مــع المنتجــة ناهـد فريد 
شـوقي والمنتج ممدوح شاهين، 
علــى مسلســل جديــد ســتقوم 
الفنانــة داليـا البحيـري ببطولته، ويعقد هذه الأيام جلســات 

عمل مكثفة لاختيار باقي فريق العمل.

• الكاتب والمفكر المغربي عبد الكريم غلاب يشارك الى جانب 
محمـد الكتانـي ومصطفى الزبـاخ والقاص المصري حسـني 
محمد حسـن في لقاء ينظمه المركــز الثقافي المصري بالرباط، 
يــوم الاربعــاء القادم، بمناســبة مئويــة ميلاد الكاتــب الراحل 

نجيب محفوظ. 

• يعرض مركز طلعــت حرب الثقافي بالقاهرة اليوم الخميس 
فيلم «هليوبوليس» الذي قام ببطولته الفنانون خالد أبو النجا 
وحنـان مطاوع ويسـرا اللوزي، مــن إخراج أحمـد عبد الله. 
وتعقب العرض ندوة مع الناقد الفني سـمير الجمل، ويســبقه 
عــرض فيلم تســجيلي قصيــر بعنــوان «رباعيات الفــرح» عن 

الشاعر محمد عفيفي مطر، وإخراج أحمد القلش.

يسقط الديكتاتور 
ويبقى النظام!

أمجد ناصر

منــذ أمد بعيــد لم يعــرف العرب ثــورة شــعبية حقيقية مثــل الثورة 
التونســية. ربمــا لم يعرفوهــا قط، على النحــو الذي ســارت عليه حتى 
لت شــكلاً من أشــكال  الآن. لندع الانتفاضة الفلســطينية جانباً فهي مثَّ
النضال الوطني الفلســطيني التاريخي  ضد احتلال استيطاني ولم تكن 
موجهــة ضد نظام حكــم محلي، فضلاً عن توافرها على قوى سياســية 
نت استمرارها ووضع برامجها وضبط توجهاتها. كان بوسع  منظمة أمَّ
انتفاضــة 17 و18 كانون الثاني/ يناير المصرية عام 1977 أن تكون رائدة 
علــى هذا الصعيد. كان يمكن أن تكون الأولى التي تســقط نظاماً لو أنها 
اســتمرت ثلاثــة أو أربعة أيام أخــرى وتوفر لها  التنظيم النســبي الذي 
عرفتــه الثورة التونســية. لم يحدث ذلك، للأســف، فوئــدت الانتفاضة 
د في رائعــة أحمد فؤاد نجم التي  في مهدها وظــل صداها الجريح يتردَّ
كتبها مــن وحيها وغناها الشــيخ إمــام وصارت واحدة مــن «أدبيات» 
جيلي الغنائية. تغلبني الذكرى، هنا، وأراني أخرج عن السياق لأردّد مع 
صوت الشيخ إمام كلمات أحمد فؤاد نجم الحزينة على مآل الانتفاضة، 

المتفائلة بقدرة مصر على تكرارها:
سلمي لي ع الولاد السمر

خُضْر العمر
في عموم الحواري
سلمي لي ع البنات
المخطوبين في المهد

لسرير الجواري
واسأليلي بالعتاب

كل قاري في الكتاب
حد فيهم كان يصدق
بعد جهل وبعد موت

إن حس الشعب يسبق
أي فكر وأي صوت

هي دي مصر العظيمة
يا حبيبتي هي مصر.

هــذا، تقريباً، كل مــا بقي من تلــك الانتفاضة التي «فاجــأت» النظام 
والقــوى السياســية معــاً وكادت أن تعصف بالســادات الذي ســماها 
«انتفاضــة الحراميــة». وعندمــا قلــت لــو أن انتفاضــة ينايــر المصرية 
اســتمرت بضعة أيام أخرى لســقط الســادات فأنا أحيل، هنــا، إلى ما 
قيل، لاحقاً، إن الســادات هرب من القاهرة الى الأقصر بطائرة عسكرية 
ر جدياً باللجوء إلى إيران الشــاه. نعرف، بالطبع، أن السادات  وكان يفكِّ
لم يســقط في تلك الانتفاضة ولا فــي غيرها، وإنما برصاص الجماعات 
الإســلامية التي أطلــق لها العنان في مواجهة الخطــر الوحيد الذي كان 

يعتقد أنه يتهدد نظامه: اليسار! 
فيا للعجب الذي لا يبعث على العجب في العالم العربي. 

٭ ٭ ٭
هناك أوجه شــبه بين انتفاضة يناير المصرية وثورة يناير التونســية 
(ليــس فــي الشــهر فقــط)، منهــا الفســاد المالــي والاداري، الاحتقان 
السياســي، القبضة الأمنية، غلاء المعيشــة، القطيعة بين النظام ومعظم 
الشــرائح الاجتماعية، إفقار الطبقة الوســطى وتهميش دورها، التبعية 
السياســية للغــرب، تحــوّل الرئيــس وعائلته الــى ما يشــبه العائلات 
المالكــة المؤبدة، ولكن هناك أوجه اختلاف بــين الحالتين. فلم تكن مصر 
السادات، في تلك الفترة بالذات، تعرف تكميم الأفواه شبه المطلق الذي 
مارســه نظام بن علي على التونســيين، ولم يكن الفســاد المالي وتسلّط 
العائلة الحاكمة على أرزاق الناس ومصائرهم قد بلغا الحالة التونسية، 
ولم يكن احتقار نظام الســادات للنخب السياسية والثقافية والحقوقية 
مشابها تماماً لما فعله بن علي ونظامه، إلى فارق نوعي في دور المؤسسة 
العســكرية في البلدين، ففي حــين أن النظام المصــري ابن الجيش وهو 
المؤهل لملء الفراغ السياسي (في حال سقط النظام)، ليس للجيش هذا 

الدور في النظام التونسي.
الآن، بعــد ثــلاث وثلاثين ســنة على انتفاضــة كانــون الثاني/يناير 
واغتيــال الســادات ومجــيء مبــارك وتغوّل الفســاد المالــي والإداري 
وتحــوّل مصر إلى اقطاعية لـ «رجال الأعمــال» المقربين من النظام تمكن 
المقارنــة. الآن المقارنة ممكنة بين الحالة المصرية (والعربية اســتطراداً) 
والحالة التونســية، ولو علــى صعيد التدهور المتســارع للعيش وكرامة 
النــاس وغيــاب المشــروع الوطني والركــوع التــام للإمــلاءات الغربية 
والنهب الإســطوري لمقدرات البلاد.. والأمل المخاتل، القريب والبعيد في 

آن، بالخروج من هذا النفق المظلم الطويل.
٭ ٭ ٭

أعود إلى عنوان هذه المقالة.
 هل يمكن أن يسقط الديكتاتور ويبقى نظامه؟ 

ممكن.
هذا، في الواقع، ما يحاوله النظام التونسي المترنح بعد فرار بن علي. 
فليســت «حكومة الوحدة الوطنية»، على الأغلب، ســوى خشبة نجاة لما 
تبقى من نظام بن علي يتشبث بها للبقاء على قيد الحكم، أو في أضعف 
الإيمان، للمســاومة على «تســوية» تمــزج بين عناصر التغييــر والنظام 
الســابق. ويبدو أن هناك خطين داخل القوى السياسية التونسية التي 
شــاركت في الثورة، أو التي ركبت موجتها، حيال ما يجري، الأول يرى 
أن ســقوط بن علي كافٍ، بحد ذاتــه، لفتح أفق للتغيير المنشــود، وآخر 
يــرى أن هذا التغيير لن يكون تاماً، ولن يصل إلى مبتغاه، ما لم يقطع مع 
نظام بــن علي برمته. في لحظة محددة بــدا أن الغلبة كتبت للرأي الأول 
فــكادت «حكومة الوحدة الوطنية» أن تكون بوابة التغيير الزائف، ولكن 
الناس الذين صنعوا الثــورة والقوى التي ترغب في إحداث قطيعة تامة 
مع الماضي أعادا الوضع، كلّه، إلى المربع الأول، خصوصاً بعد انسحاب 
ممثلي الاتحاد التونســي للشغل، القوة الأساسية المنظمة التي ساهمت 
فــي تأطيــر الهبوب الشــعبي وتوجيهــه نحــو برنامج يتجــاوز المطلب 

المعيشي إلى التغيير السياسي الشامل.
هناك، بطبيعة الحال، من يخشى الفلتان والفوضى. وهذه خشية في 
محلها. ولكن معظم هؤلاء يستشهدون بالمثال العراقي، وهذا استشهاد 
خاطىء ومضلل. فلا وجه شــبه بين ســقوط نظام صدام حســين أمام 
زحف الدبابات الأمريكية على بغداد وفرار بن علي من انتفاضة شــعبية 
سلمية سلاحها الصدور العارية. لا وجه شبه على الإطلاق. ففي العراق 
كان هناك احتلال عسكري أجنبي وخطة مسبقة لتفتيت الدولة العراقية 
(وليس النظام السياســي العراقي)، فيما في تونس هناك ثورة شعبية 

تطالب بالتغيير في اطار الدولة. 
كان المعــارض التونســي المنصــف المرزوقــي محقــاً عندمــا قــال إن 
تونس تتوافر على جهاز بيروقراطي كبير وليســت في حاجة إلى أركان 
الحزب الدســتوري الحاكم لتشــغيلها. فالدولة، الجهاز البيروقراطي، 
شــيء والنظام العائلي – الحزبي شــيء آخر. غيــر أن المطالبة بإخراج 
الحــزب الدســتوري الحاكم من هيــكل الدولــة لا ينبغــي أن يكون على 
مثال «الإجتثاث» العراقي. هنا المثال العراقي يطرح نفســه على الوضع 
التونسي. فعلى الثورة التونسية أن تكون مثالاً عربياً يحتذى به للتغيير 
الســلمي. أن تتفادى نزعة الثأر. أن تتجنب الكلمات التي تثير الفزع مثل 
«الإجتثاث». أن تكون ثورة سلمية بحق رغم الدم الذي سال وصنع أفقاً 
جديداً لتغيير ســوف يكــون له تأثيره في الفضاء العربــي الملبد بأبخرة 

الأنظمة السامة.
Email: amjad@alquds.co.uk
www.facebook.com/amjadnasser

زوج أسترالي قد يواجه اتهامات باغتصاب «زوجته» قبل نصف قرن 

156 ألف رجل كوري تحولوا الى «ربات منازل»
■ سيول ـ يو بي أي: أظهر تقرير كوري جنوبي أن نسبة 
الرجال الذين لا يقومون بالبحث عن العمل بسـبب الأعمال 
المنزلية زادت بصورة حادة في حين انخفضت نسبة النساء 

اللواتي لا يبحثن عن عمل بسبب تربية الأطفال.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة «يونهاب» عن 
تقريـر صـدر الأربعاء عـن مكتـب الإحصـاءات المركزي في 
سـيول ان عدد الرجـال الذين يتولـون أعمال «ربـة المنزل» 
بلغ 156 ألف شـخص من بين الرجال الذين لا يمارسـون أية 
أنشـطة اقتصادية، وذلـك بزيادة نسـبتها 34.5٪ عن عام 

2005 حين بلغ عددهم 116 ألف شخص.
وزاد عـدد الرجال الذيـن لا يقومون بأنشـطة اقتصادية 
بنسـبة 13.1٪ من 4 ملايـين و734 ألف شـخص عام 2005 

إلى 5 ملايين و356 ألف شخص في العام الماضي.
وتعود الزيادة السريعة في عدد الرجال الذين يضطلعون 
بأعمـال «ربـة المنـزل» إلـى المشـاركة النشـطة للنسـاء في 
الأعمال ذات الدخل العالي والأعمال التخصصية والأنشطة 
الاجتماعيـة. فـي المقابـل انخفـض عـدد النسـاء اللواتي لا 
يبحثن عن العمل من أجل تربية الأطفال، ما يعني انخفاض 

عـدد النسـاء اللواتي لا يقمـن بأنشـطة اقتصادية بنسـبة 
1.9٪ من 1 مليون و497 الف شـخص عام 2005 إلى مليون 

و469 الف شخص في العام الماضي.
وزاد عـدد النسـاء اللواتـي لا يقمـن بالبحث عـن العمل 
بسـبب الأعمـال المنزليـة بنسـبة 9.6٪ مـن 5 ملايين و108 
الاف شـخص عام 2005 إلى 5 ملايين و596 الف شـخص في 

العام الماضي. 
وتعتبر هذه النسبة منخفضة كثيراً مقارنة بنسبة زيادة 

عدد الرجال الذين يتولون عمل ربة المنزل (٪34.5).

وفي سـيدني ذكر تقرير إعلامي الأربعاء أن رجلا أسـتراليا 
(79 عامـا) قد يواجـه اتهامات باغتصاب زوجتـه قبل ما يقرب 
مـن 50 عاما، بعد أن قضت محكمة اسـتئناف بأن قوانين الرضا 

الزواجي التي كان معمول بها حينذاك لا تحميه من المقاضاة. 
وقضـت هيئة قضاة محكمة الاسـتئناف الجنائي في جنوب 
اسـتراليا، بموافقة اثنـين مقابل واحد ، بـأن القوانين الجديدة 

يمكن أن تطبق في هذه القضية. 
كانـت جريمـة الاغتصـاب التي يشـتبه في ارتكابهـا وقعت 
فـي عام 1963، عندمـا كان اغتصاب أحـد الزوجين للآخر ليس 

بجريمة. 

■ لوس انجلس ـ يو بي اي: تتوق النجمة الأمريكية 
جنيفــر لوبيز لإنجاب مزيد من الأطفــال بعد توأمها 
«ماكس» و»إيمــي» من زوجها المغني الأمريكي مارك 

انطوني.
ونقل موقع «يو إس ماغازين» الأمريكي عن لوبيز 
قولهــا في مقابلة ضمن برنامــج «إيلين ديجينيريس 
شــو» التلفزيونــي انهــا ترغــب كثيــراً فــي إنجاب 

الأطفال.
وقالــت لوبيز (41 ســنة) «ما أن أنجبــت الطفلين 

شعرت انني أريد أن انجب ألف مرة أخرى».
يشــار إلى ان لوبيز أنجبت التوأم في العام 2008، 
وقــد عرضــــــت مؤخــراً مــع الطفلــين ملابــس من 
مجموعة أزيــاء الأطفال الجديدة التــي صممتها دار 

«غوتشي».
واعترفت انها مســتعدة للإنجاب من جديد فوراً، 
وقالت «بعد مرور حوالي 3 سنوات أتساءل إن كنت 
قــادرة على الحمل من جديد، ولكــن في الحقيقة إذا 

حملت سأكون في غاية السعادة».

1 من كل 16 جراحا أمريكيا
يفكرون بالانتحار 

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: أظهـر تقرير ان واحـداً من أصـل كل 16 جراحاً 
أمريكيـاً يفكـرون فـي الانتحـار وان عـدداً قليـلاً منهـم يطلبـون مسـاعدة 

أخصائيين في الصحة النفسية.
ونقـل موقع «هلـث داي» الأمريكي عـن باحثين حللوا مسـوحاً إحصائية 
شـملت 7905 اعضـاء فـي نقابـة الجراحـين الأمريكيـين ان 501 أي ٪6.3 
من هـؤلاء فكروا فـي الانتحـار.  وأظهر التحليـل ان الجراحـين يفكرون في 
الانتحـار بمرة ونصـف إلى ثلاث مـرات أكثر من الأشـخاص العاديين، فيما 

يفكر الجراحون المطلّقون أكثر بالانتحار من غيرهم. 
وخلص التحليل أيضاً إلى أن الزواج والأطفال يخففون من خطر التفكير 
فـي الانتحار لدى الجراحين.  وبيّـن التحليل ان 130 أي 26٪ من الجراحين 
الذيـن فكـروا بالانتحار بالولايـات المتحدة العام الماضي، لجـأوا إلى طبيب 
نفسـي للعـلاج فيما قـال 301 أي 60.1٪ منهـم انهم ترددوا فـي البحث عن 

مساعدة لأنهم اعتقدوا ان ذلك قد يؤثر على مكانتهم الطبية.
وقال 461 جراحاً إنهم يتناولون حبوباً مضادة للاكتئاب في العام الماضي 
وكتـب 41 منهم الوصفة الطبية وحصل 34 منهـم على الوصفة من صديق لم 

يكونوا يتلقون العلاج عنده.

بريطانيا: المتزوجون 
 يتشاجرون 312 مرة في السنة 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
اكسبريس» الاربعاء أن البريطانيين المتزوجين يتشاجرون كل يوم وبمعدل 

312 مرة في العام، ولأسباب يتعلق معظمها بنظافة المنزل.
ووجـدت الدراسـة أن عـدم تنظيف الحمام بعد الاسـتحمام وعـدم ازالة 
المهملات من المنزل في الوقت المحدد وقضاء أوقات طويلة في الاستعداد عند 
مغادرة المنزل، هي من بين أكثر العوامل الدارجة المسـببة بوقوع المشاجرات 

بين أوساط المتزوجين.
وقالـت ان المتزوجـين البريطانيين هم أكثر احتمالاً للوقوع في شـجار في 
أيام الخميس وبعد تناول العشـاء، وعادة ما يستمر الجدل لمدة عشر دقائق 

قبل أن تعود الأمور بينهم إلى مجاريها الطبيعية.
واضافت الدراسـة، التي شـملت 3000 زوج وزوجة، أن المطبخ هو ساحة 
المعركـة التي تشـهد أكثر المواجهـات بين المتزوجين في المنـزل حول النظافة، 

يليه الحمام.
واشـارت إلى ان النسـاء هـن الأكثر احباطـاً من عادات شـركاء حياتهن 
ويشتكين على الدوام من تركهم المناشف مبللة على الأرض في الحمام وعدم 
ترتيبه بعد الاستحمام، في حين يتعامل الرجال باسترخاء أكثر مع مثل هذه 
الأمـور لكنهم يميلون إلـى انهاء العلاقة مع شـريكات حياتهم عند مطالبتهم 
القيـام بالأعمال المنزلية أو جراء غضبهم من الفترات الطويلة التي يقضينها 

في العناية بأنفسهن عند الخروج معاً.

زوجة بلير حاولت شراء سرير بأكثر
 من 5 آلاف دولار على نفقة دافعي الضرائب

بدون ذراعين وساقين ووجه ولا يستطيع الحديث
لأول مرة: الممرض «الآلي» في دار للمسنين 

تتميز ببنية اجتماعية فريدة تجمع بين الانحلال والتماسك الاجتماعي:

ذكور طائر الفيروز تعرض نفسها للخطر لجذب انتباه إناثها 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: ذكـر كتـاب جديـد أن زوجـة رئيـس 
الحكومـة البريطانيـة الأسـبق طونـي بليـر، حاولـت شـراء 
سرير سـويدي بأكثر من 5 آلاف دولار مستخدمة أموال دافعي 

الضرائب، بعد شهر من تولي زوجها منصب رئاسة الحكومة.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة أن كتاب «في 
السـلطة والشـعب» الـذي أصـدره مسـؤول العلاقـات العامة 
السابق في داونينغ ستريت أليستر كامبل يشير إلى أن شيري 
بليـر حاولـت شـراء السـرير الـذي تبلـغ قيمتـه 5591 دولارا 
أمريكيا على حساب دافعي الضرائب، ثم تراجعت عن ذلك بعد 

نشر تفاصيل عن السرير في الصحف.
ويقول كامبل إن الزوجين بلير جلبا السـرير إلى شقتهما في 
داوننغ سـتريت ودفعا الفاتورة بعد التقارير التي نشـرت في 

وسائل الإعلام.
وأوضح إنه لم يتمكن من القول لرئيس الحكومة إن زوجته 

لديها مشاكل في التعامل مع المال.
وقـال إن دافعـي الضرائـب دفعوا جـزءا من تكلفـة رحلات 
زوجـة بليـر  إلى دنفـر وهونـغ كونغ، حيـث اصطحبـت معها 

مصفف شعر وأخصائي ماكياج ومنسق أزياء.

■ شـتوتغارت ـ د ب أ:  كاسـيرو ليـس مـن نـوع الروبـوت 
(الإنسان الآلي) الذي يظهر في أفلام الخيال العملي، فهو بدون 

ذراعين وساقين ووجه، ولا يستطيع الحديث. 
غيـر أنه في غضـون عامين أو ثلاثة أعـوام، يمكن أن يصبح 
هـذا المسـاعد الإلكترونـي، الـذي يقـارب حجمـه حجـم عربة 

تسوق، رفيقا تقليديا لمقدمي الرعاية في دور المسنين. 
كاسـيرو، المصمم من أجل الشـعب الألماني المتقدم في العمر، 
مـن بنات أفـكار فريق بحث تابـع لجامعة دويسـبورغ، تدعمه 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية. 
يتميـز كاسـيرو بإمكانيـة توجيـه نفسـه بمسـاعدة عـدة 
كاميـرات، حيـث يتحرك فـي الممـرات بصورة مسـتقلة وتصل 

حمولته إلى مئة كيلوغرام. 
بيـد أن هذا الروبوت لم يخل من العيوب، حيث يقول فولكر 
بيسـلر، أحد عاملي الرعاية في دار المسنين بمدينة شتوتغارت 
الألمانيـة الذي جرى فيـه اختبار الروبوتات للمـرة الأولى، إن 
«كاسـيرو باهـظ الثمن مثله مثـل أي عامل منتظـم (يعمل وقتا 

كاملا)» أو سيارة متوسطة الحجم. 
ورغم ذلك، أشار دييغو كومبانا، وهو عالم اجتماع بجامعة 

دويسـبورغ، إلى أن هذا الاسـتثمار قـد يؤتي ثمـاره، قائلا إن 
«عاملي الرعاية يمكن أن يقضـوا وقتا مع القائمين بالدار كانوا 

سيستخدمونه في نقل الأشياء». 
صحيح أن روبوتـات النقل ظهرت منذ ما يقرب من 40 عاما، 
لكن الجديد في كاسـيرو، بحسـب قول كامبانا، هـو أنه يوجه 
نفسه ويتفادى العقبات فضلا عن حجمه الصغير وقدرته على 

المناورة. 
يصـف الخبـراء كاسـيرو بأنه «نظـام نقل يتمتـع بخاصية 
التوجيه الذاتي». وباسـتخدام عدد من المجسات والكاميرات، 
يمكـن لهـذا الروبوت السـير في الممـرات بدون الاصطـدام في 
الجدران أو البشر. كما يمكن لكاسيرو أن يستقل مصعدا، حيث 
يسـتدعيه من خلال اتصال لاسـلكي بالانترنت، لينتقل بنفسه 

إلى طابق آخر. 
وفي حين أن كاسـيرو مطور بشكل جيد بالفعل، فإن شقيقه 
«كير أو بـوت 3» لا يـزال فـي المهـد. والروبـوت «كير أو بوت 3»، 
وهو ممـرض مهذب للغاية متخصص في رعاية المسـنين، يقدم 
نفسـه عند دخوله الغرفة، وعندما يقوم بتقديم مشـروب على 

صينية لكبار السن، فإن يطلب منهم بلطف تفريغ الكوب. 

■ أوكسـفورد ـ د ب أ:  أظهرت دراسة أمريكية أن ذكور طائر 
الفيـروز الأسـترالي تتعمـد التغريـد عندما تسـمع صـوت ألد 
أعدائها مـن الطيور الجارحة وذلك خلافا لما دأبت عليه الطيور 
بشـكل عام من التزام الصمت عند سماع صوت أعدائها حتى لا 

تبوح بمكانها من خلال تغريدها. 
وأشـار الباحثـون في دراسـتهم التـي نشـرت نتائجها في 
مجلـة «بهيفيـار اكولوجي» البريطانيـة إلى أن طائـر الفيروز 
يهدف من وراء هذه المخاطرة بحياته إلى لفت أنظار إناثه التي 

تصاب بالخوف جراء سماع صوت أعدائها. 
وأكدت ايما غريغ وستيفان بروت جونز من جامعة شيكاغو 
أن لهـذا الطائـر صوتـين معـروف بهما وأنـه يتعمد اسـتخدام 
أحدهمـا عنـد تردد صـوت ألـد أعدائها مـن الطيـور الجارحة، 

وهـو نوع من الغـراب المفترس للطيور.  وأشـار الباحثون إلى 
أن هدف هذه الذكور من وراء تعريض نفسـها للخطر من خلال 

البوح بمكانها هو استثارة اهتمام إناثها. 
وتبـين للباحثـين مـن خـلال تسـجيل أصـوات الإنـاث أنها 
تسـتجيب بقوة لتغريد الذكور عندما يتواكـب هذا التغريد مع 

الأصوات المخيفة للطيور المعادية. 
ويبدو حسـب العلماء أن ذكور هذه الطيـور تفضل التغريد 

عندما تشعر بوجود جمهور من المستمعين. 
وأشار الباحثون إلى أن هذه الطيور تتميز ببنية اجتماعية 
فريـدة تجمع بين الانحلال والتماسـك الاجتماعـي حيث تكون 
«زيجات» متماسكة مدى الحياة ولكنها في الوقت ذاته تتزاوج 

مع أقرانها التي تعيش بالقرب منها. 

قلل وزنك بتناول كميات 
كبيرة من الطعام!

رابطـة  كشـفت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
المزارعـين الألمـان عـن أن تنـاول كميـات 
السـعرات  ذات  الأغذيـة  مـن  كبيـرة 
الحراريـة المنخفضـة يمكن أن يسـاعدك 
على التخلص مـن الكيلوغرامات الزائدة 
فـي وزنـك.  واشـارت الرابطـة إلـي أن 
تناول الفواكه والخضراوات والسلطات 
سـريعا،  بالشـبع  يشـعرك  والحسـاء 
تمامـا مثل شـرب كوب من المـاء أو تناول 
كمية كبيـرة من الخضـراوات النيئة قبل 
الوجبات.  ويمكـن مقاومة نوبات الجوع 
بـين الوجبـات بشـرب كـوب من المـاء أو 
حساء الخضراوات، وكذلك تناول القثاء 

أو الجزر أو الكرنب الممضوغ جيدا. 
ورغـم ذلـك، يلعب نـوع الغـذاء الذي 
تتناولـه دورا مهمـا فـي مقاومـة الجوع، 
فالأغذيـة الغنية بالبروتـين مثل اللحوم 
والأسـماك واللبن والجبن تفيد في إشاعة 
الشـعور بالشـبع، فـي حـين أن الأغذيـة 
الغنية بالسـكريات لا تسـكن آلام الجوع 

سوى لفترة قصيرة من الوقت. 

عقار ناجع لسرطان الجلد 
■ زيوريـخ ـ رويتـرز: أظهرت تجربة 
فـي مراحلهـا الاخيـرة ان عقـارا جديـدا 
تطـوره مجموعة روش القابضة للادوية 
أطال متوسـط عمر مرضى سرطان الجلد 

المتقدم دون ان تزداد حالتهم سوءا.
ومـن المرجـح ان تعـزز هـذه الاخبـار 
تعـرض  بعدمـا  روش  مجموعـة  وضـع 
خط انتاجها لعدد من الانتكاسـات العام 
الماضـي وهـو ما هز ثقـة المسـتثمرين في 

المجموعة.
وقالت المجموعة السويسرية  الاربعاء 
ان متوسـط عمر المرضـى الذين عولجوا 
بعقـار (ار جي 7204) الـذي تطوره ايضا 
شـركة بليكسـيكون الخاصة ارتفع دون 
ان تـزداد درجة مرضهـم مقارنة بآخرين 
تناولوا عقـار داكاربازين المسـتخدم في 

علاج المرض حاليا.

جنيفر لوبيز تتوق للحمل من جديد


